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6 
لاا جزاء للصبر غير العوز 


ظلامٌ كثيفٌ. ليل عميقء بردٌ قارسٌء كل شيء هامد كأن) ينتظر 
قدرًا غامضًاء ألقت الأشجار رؤوسها على جذوعها يائسة» وذرٌ التّراب 
نفسّه على الأرض مستسلً. الحُداة ضلَّواء العارفون خدعواء والأولياء 
غرقوا في بكاء صامتء ورغاء الجمال في القوافل السّيّارة لم يعد 
مسموعا. لا صوت غيرٌ صوت الرّيح. الموت يمشى حافيًا. الذعر بلا 
قدمّين. العَتّمةَ سيّدة الأشياء» وحدها النجوم الخجلى كانت تتراقص 
مثل ذبالة مصباح يوشك أَنْ ينطفى في الأفق البعيد. 

في تلك الليلة تذاةبت الرّيحُ حتّى أشبة عزيقُها عُواء الذّئاب. 

من أين تخرج الذئابء. كيف تولدء. من أين لما هذه القدرة على 
التكائر الجنونّ» كيف يمختبئ ذئبٌ خلف كل صخرة؟! كيف ينقادون 
اللسعياس ينه التيرنة1 1 كينة يمسر كد ال لتب ا اسيم 
ألا يخالفوا عن أمره ولو مرّة واحدة؟! 

صعد (العسعاس) الجبل» ركض في خط مستقيم لم يكنْ من ذئب 
من قبله يتقن الرّكض في خط مستقيم مثله» كانت كل الذئاب فيا مفى 
تدور حول نفسهاء تتذاءب من كل جهة» تجري في خطوط مُتعرّجة. 
تركض إلى جهتّين في الوقتٍ نفسه. تنكفئ على نفسهاء وتصل متأخرة. 
(العسعاس) أسرع تلك الذئاب. سابقٌ الرّيح ليصل إلى القمة» وصلتٌ 
من بعده بقيّة الذّئابء أتثْ إليه من كل ناحية» تَحمّعتٌ حوله؛ لم يعد من 


. 


ذئب في فلسطين ولا في الأردن إلا وجاء حاسرٌ الرّأسء متوقد الذّهن. 
حاضر عدب عي يسم ار ذئاب (الزرقاء) جاءت» وكذلك 
شهدت الموقعة ذثات (الكرك)» ذئاب جبال (صهيون) حضرت. 
و(قانا)» و(صغد». و(الحليل). ومن (وادي القمر) وفد إلى الموقع عدد 
يَعِْرْ من الحصرء أمًا تلك الذئاب التي كانت تنام على ضفاف النهر في 
أوقات السّلم فكانث أوّلَ الحاضرين» قال كل ذئب لأخيه: «العّسعاس 
سيقول اليوم حكمته. فامضي بنا إليه نسمّعْ منه» فا من أحدٍ عركده 
الأيام مثله» وما من ذئبٍ عاش ما عاشّء وما عرف من أحدٌّ من الذّنيا 
شيئًا إلآ بهء ولا فَهِمَ ذائّه إلآ فيه وما صدرٌ عن رأي إلآ عنه. ولا أدراء 
الغاية من وجوده إلا بسينةة أفمنْ يقضى عمره في تدبّر اران هذا 
الكون كمن يمرّ عليها وهو عن آياتها من الغافلين؟!2. 

ذئابٌ تلت من كل صوبه وتسربث من كل جهة» كانو 
كالتمل, لم يحل منها مَفحصٌ قطاة؛ غطت الجبل عن أكمله # كيفت بماك 
لهذا العدد المرعب من الذَّئاب أنْ يجتمع في مكانٍ واحدٍ؟! مد 
(العسعاس ) عَنقه وعوى عواءً عودا كان هو قادِم من بكر عميقة. 
فقلذته كل ذتاب الأرضء برزث أنيابه من بين فَكَيهء فلمعث نيوبٌ 
كثيرة عل ضوء التجوم الخافت. والقمر المحاق. مد (العسعاس) عنقه 
أعل ؛ فطامنت الذتاب كلها أعناقهاء وبدتٌ جَذوعَ غفاويين مستتعدون 

كه كبرى. عوى (العسعاس). فعوى كل ذئب في تلك الناحية, 
55 الريح. ابعتهات الاأشهاره ورقفتث رؤوسها السللة هد 
صدورها. بض الرملء وكادت الصخور تتحرّك. تصاعدت موجه 
العواء اللماعيّ إلى السّاءء كانت جارحة حتى ليكادٌ المرء يشعر أنّها 
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سِكينٌ حادٌ يقطع القلبٌ 3 نِصمّين. ظل (العسعاس) يعوي؛ تراجع 
صوث الرّيح لصالح هذا العُو اء. رويدًا رويدًا أكلتٍ السّماء الصوت» 
وتوقف (العتسعاس») عن العُواء» ثُمّ خفتتث أصوات الذَّئاب إلى أن 
سَكَنَتْ تمامّاء وحمدث أطرافها فى مواقعهاء وتشوّفتٌ إلى الذئب الأغبر 
لتسمع. قال (العسعاس): «ما قتلنا أحدًا عن ريبة»» فهرّث صدور 
القوم مَوْمّنة على القولي” ثم تابع: ١‏ ولا خنًا عن عهدء ولا تكضنا عن 
ميثاق. فعيم مكدنع الي لال فر كين جموعة 9 الذكانتب القرمة يه 
(العّسعاس) تريدٌ أنْ تقول شيئاء فأشارٌ إليها بعيئيه أن وقتهم لم كَنْ 
52 وتايع : «الله يعرّف بالقلب لا بالتقل. ولو كان لليشير قلون .نا 

طاوعتهم أنفسهم أن يفتروا على | اللهء ولو كانوا يعر قون الله كيا نعر فه لما 
عَصَوه ولو كانوا أمَناء في التبيلغ عنه كيا تفعل . لما صَلُواء ولو كانوا 
يُدركون أنْ الأرزاق تجري على الأقدار لَا اقتتلواء هل المحبّة إلا رزق» 
وهل الفَهُمِ إلا رزق» وهل الإيهان الأ رزق؟! لكنهم ١‏ كوا لويد 

للحسد» وأرواحهم للطمعء وعقوهَم للجهل. وأنفاسَهم للشيطان 
ضَلوا فلل" بعيذاة: خضت الذكاب» وقوشها وفخصيقة: الأرصن 

بأقدامها كأنّم) تريد أن تدرك ما يرمي إليه (العّسعاس»)» لكنها انتظطرث 
حا كينا فلعل الرَّأي يكون في آخر القول. ذِئبٌ واحد فقط ركسص 
من قاع الوادي إلى القمّة» كان يبدو غَضَاء لكنّه بخلاف عمره ركش 
بخط مستقيم؛ وهذا لا يكون إلا للحكّماء» حتّى إذا ما وصل إلى القمّةء 
اذك له االشسع ” بالقول لما رأى من شن مقصده إلى هدفه. «أنا 
الأطدل» قال الذني. التشر. رة عليه (القساس» بالتسامة أبدت 
النواجذ والتّيوب. تابع (الأطحل): «لكل مقالٍ غاية فا غاية ما تقول؟ 
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فإنني تعلمتَ نَ القول إن لم يزذ على عقل المرء د قالّه عد النشول؟. 
وسو اريت م لا خيرَ في مَنْ لم يهذبْ نفسّه 
بمقاومة جموحها النابع من 30 ثقة ممضللة. لقن ثرت فَالك حسنع 
الطريق الطويلة الشّائكة التي ُوصل إن تعب داتم خيرٌ من الطريق 
القصيرة السهلة التق توفي إلى فوز خادع) .سكي (الأطدل: وألقى 
بنظره إلى الأرض خجلاء وهم بالعودة» لكنَ (العسعاس) استبقاه 
ليسمعء وليكنْ من بعده عون إخوته إن فارقٌ هو الحياة: «أنا لا أدعى 
الغيب» فلا يعلم الغيب إلا الله ولكنني أرى في ذلك الوادىي...) رفع 
قوائمه الأماميّة وأشار إلى مكانٍ بعيدء قليل البيوت» خافتٍ الضوءء 
تتصاعد من نواقد الطّين فيه أدخنة تقى القاطنين برد الشتاء: امن هناك 
نُوّتى». نظرت الذئاب كلها إلى الموضع الذي أشار إليه» ولم تفهم شيئًاء 
فتابع العسعاس: «من هناك الكَيْد. هل يأكل الإنسان إلآ أخاه. وهل 
ُْرِنْ الرَجِلُ إلا أباه؟! من هناك سيكبر قرن الشّيطان حنّى يُعمّي 
الأبصارء لكل نار ماءٌ يُطفئهاء إلا نار الحسد فإتها إن اتقدتْ أكلت 
الأكباد والقلوب؟؛ فإِن أصابكم من حسد البشر وكيدهم فاصيروا 
واحتسبواء فإنه لا جَزاء للصّير غير الفوز). 

غوف ذتاث كير :4 لرللا (التسعاين) لضلواء» لوللا عيناة اللعان 
نفذث إلى عا الجن والإنس لتخطفتهم الثوائب. لولا معاشرته البشر 
ومعرفتهم على وجههم الحقّ لظلّوا تخدوعين بهمء ولولا مَشْيّه في جود 
الأرض وعلمه با يَصلح لهم وما يدفع عنهم ويذود عن مرابعهم 
لذهبوا مع الرّيح. ولولا خبرٌ الليل الذي جمعه في الدَّجنّات الباردة ل 
أمنوا الضّباح!! وعوثٌ ذتابٌ كثيرة من جديد. 
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1 
لا يهاب إلا من كان ذا رهط 


استمرٌ العواء في تلك الليلة» لكأن الأرضَ نبذث إلى ذلك الجبل 
كل ذئاب المعمورة, لكأنه الحج الأخير إلى الْحَبْرِ الأعظم» لكأن الوداع 
من بعدٌ لن يبقى منه إلا رائحة الذّكرى, فلم يتتخلّفْ عن رسول الحكمة 
أحل. 

كان (الأطحل) يسمع نبضّ (العسعاس». (الأطحل) الذي نبتَ 
في تربة الشّجاعة والجحكمةء كان أكثر الذكاب شغمًا بالعِلم» وإِنْ كان 
يشوبه التسرّع لصغر سنه» وتقذفه الحماسة في مواطن الندم في بعض 
الأحيان» لكنه نذرّ عمره للمعرفة» فا انشغل عنه إلا بالتزر اليسير من 
الوقت الذي يُقيت جسده ويسمح له بالاستّمرار في الحياة. 

كان (الأطحل) رماديٌ اللون في جسمه كله إلا عنقّه وبطته 
وفكيب كانت شديدة التاقسر» كان طويل, الأ البء سداق الشالب: 
مُتدلي الذَّنَب إلى العقبء قليل الفراء إلا فيا جاور العنق» نحيل الجسمء 
ضامر البطن. مستقيم القوائم» غليظ الرّأسء قصير الوجهء أذناه 
صغيرتان مُنتصبتان وإن كانتا حادّي السّمع؛ ممدود الخطمء أفطس 
الأنف. عريض الحبهة. عيناه ا إقضراوان كحلاوان» ولولا أئّهها لوزيّتان 
لكانتا عيني إنسان. لما يرى فيهما من الهدوء والحكمة والمودّة» ذهبت 
خضرتها مع سوادٍ جِفئَيه ورماديّ فروه الضَّافي بال كُلّه. إذا أقعى. 


9 


ونعبت تاتمسة الاأماميبنة وآبال أذليف وأحد نَظره في الأفق شعرات 
أنكَ أمام حكيم دهره» وأريب عصره. وفريدٍ زمانه. 

انان إليه (العسعاس) ليقف عن يمينه ويقزيه منه تجا امتثل 
(الأطحل)» فشبّت نارٌ أحرقٌ طيبّها صدورٌ كثير من الذئاب» وحتك 
(العسعاسٌ) أنقّه في عنق (الأطحل)» فاشتعلتٌ نيران أخرى من الغِيرة. 
ونظرٌ في عيتيه طويلاً فانداح طوفان الحقد يكاد يُغرق الكثيرين من 
المجتمعين هناك» وعرف (العسعاس) أن الذئاس العشرة القريبة منه. 
تلك التى كانت أكبر وأقدم من (الأطحل»). والتي رافقته في دروب 
المعرفة الوعرة قد أوغرت صدورّهاء فشعر أنه تسرّع في إظهار إرثئه 
للأطحل» لمي ل ا تا انهاه والوني الى بالجنعة في الشركة 

من السَنّء فإن السَرنّ يبلغه كل واحدء أمَا العلم فلا يؤتاه إل ذو حَظ 
م 

تحرّك (العسعاس) في دائرةٍ قطرها ضعف طولٍ جسمه؛ فعرف 
مجتمع الذئاب أنه يتهيأ للقول» فأصاخت السّمع؛ دار (العسعاس) 
دورئين» وصعّد صخرة كانت تشمخ من خلفه؛ ولم يعد هناك من أحد 
أعلى مقامًا منه» كانت ذئاب الأرض كلهاء بقبائلها كافة تسمع يومئظ.. 
بنسيم (السسعاس)» ثم قال (يا معاشر الذئاب». لعل هذا اخر عهدى 
بكمء فلكل أجل كتابٌ» وإني مُستخلفكم من كان يخاف الله فيكم... 
معاث, ر الذئاب إن مَنْ يتّق ويصي فإن الله لا يضيع أجرٌ البحستين” أَزل 
التاس بالتهذيب هي نفسَكَ التي بينَ جنبّيك. فلا حير فيمنم غلبته 
شهوته عل | عفته ولا خخ بر فيمن غلبّه طمعه على | قناعتف ولا خخير فيمن 
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غلبّه جهله على حكمته. العقل خيد من السَلطان. والعلم أنفع ما يُقتَنَى 
و 


ويبذل.. 

ب معاشّر الذكاب» إله كن يمشن متكي تسيرض عمجي ؛ استشري 
الكذب حتى أكل اهل الصدقء. وفشت الخيانة حتى آتت على اهل 
الوفاء» واستهزئ بالعاقل حتى حْيدَ الجاهل.. 

يا معاشر الذئاب دمُكم حرامٌ عليكم ما حييتم. إِنّنا لسنا بشرًا يأكل 

ع 2 : : 3 1 #6 : . ع 
نأخذ ما شرع وأمرء ونترك ما نهبى وزجر. يا معاشر الذئاب دمٌ غيركم 
حرامٌ عليكم إلا ما كان عن جوعء لا تصيدوا إلا إذا لَرَبَنَكم الحاجة. 
ولا تزيدوا عليها ألبتة؛ فمن زاد في الفضول فليسّ منى ولست منه.. 

: 5 2 2 0 1 5 

يا معاشر الذئاب لا يمعضل بعضكم بعضا إلا نقاد ب : الحكمة 
والتقوى والعمل» فمنْ حازهرة كان جديرًا بأن تفضوا إليه بمقاليد 
أموركم بعد أن يكون قد تعاقد عليه مجلسٌ شُوراكم؛ مَنْ كان أحكمٌ في 
القول وأنصمح لإخوته قدمء ومَنْ كان أتقى فيهم يُقدذم مصلحتهم على 

مه 55 جه ع5 
مصلحته قدم. ومّن كان يعمل لقومه دون ان يشكوء. ويسمع دون ان 
يتذمر قدم.. 

با سعافر الذثاية اننا لا تعطى قناونا إلا بام خافه الله قينا ول 
ويعرى إذا نعررى» ويتعب إذا تعبناء ويأكل يما نأكل. ويليس يما نليس»: 
برام اع السك ال ع صل 0 هك هٍ 528 
فمّن رأى أنه قوق ذلك تبذتاه ولا نيالى» والعاقية للمتقين. 
يا معاشر الذتاب إيّاكم والككثر فإنّه أل ما أخرج إبليس من الجنّة. 
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وإيّاكم والطمع فإنّه أوَل ما أودى بآدم فأهبّطه من التعيم. وإيّاكم 
والحقد فَإِنّه نارٌ أؤل ما تبدأ بصاحبها ولا ترضى إلا بأن تأي عليه حتّى 
لا يبقى له منه شىء. وإيّاكم والحسد فإنّه أوْل الدم؛ به سوّلت نفس اين 
آدم له قتل أخيه. وإيّاكم وكثرة السَؤال فإئّها أهلكّتٌُ مَنْ كان قبلكمء 
فلا سبيل آمنُ من الحقّء ولا طريق أوضح من الحقيقة. وإيّاكم 
والعزوية فإئها عذاس» واه واحدنا دون أنثام صفرء أرض نال« زَرع) 
وميا عاذ معلية ولا تبات ]ل ص كان ذا رَهطٍ. وإيّاكم والعٌجَبَ 
بالنفس أو الابعيداد بالك ىه كان امعدضيب بيني يغرق في السّبخات. 
ون المستبدٌ لينفض النّاس من حوله حتى ما يبقى له أحد. وإيّاكم 
والغضب. فإنّه يندر أن يُصيب غاضبٌ. وإيّاكم والكذب فإنّه يذهبٌ 
جل , 

عاء الوجه. وإياكم والبخل فإنه خلة الأحمق: «كالعيس في البيداء يقتلها 
الظما.. والماءٌ فوق ظهورها تحمول!!2. 

يا معاشر الذئاب» شِرارّنا شَّرٌّ من شِرار التاس؛ لأنَ قلوبنا أرأفٌ 
من قلوبهمء فإن أنكر أحذنا قلبّه تخطفته أشداق الشّيطان» فارئؤوا 
بأنفسكم عن أن يستخفكم لو الشيطان وعبثه. وخيرنا خيرٌ من خيار 
الناس لأن عبادتنا لله لا يشوبها شركء فإن أشرك أحدنا فقد قضم 
الشيطان قلبّه» فترفعوا عن مصائد الشّيطان ومكائدهء ووحّدوا الله 
يو سحل لكم رأيكم. وين إليكم أربكم. 

يا معاشر الذئاب» تراموا ترتمواء يذ الله مع الىاعة؛ فإنكم 
تعلمون أنْنا لا تأكل من العَنّم إلا القاصية. أحِبُوا بعضّكم بعضًاء 
وليأخذ القوي من قوته للضعيف. والغنيّ للققير» والكيير للصغيرء 
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احبّوا الآخرين يكن لكم من حبّهم نصيبٌء نحن نأخذ بمقدار ما 
نعطي؛ جعل الله ذلك دستورًا لكل تحلقه؛ هي سنّة الله ولن تَجِدَ لِسنة 
الله تبديلا. . 

يا معاشر الذئاب. هذا آخر عهدي بالدّنيا وبكم. فإنْ تمسَكتم 
بحبل الله المعقود على الشورى تَجوئّمء وإن تمسّكتم بحبل الشّيطان 
المجدول على الشَّرَ هلكتم..2. 

ْم عَوى حتّى أشججّى كل مَنْ شهد الموعظة. وأبكى كل مَنْ كان له 
قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيد. حرك (العسعاس) قاتمتيه الأماميّتين 
وهم بالتزول من القِمّة. كان يريد أن هبط حتّى يصل إلى بطن الوادي. 
يلقي بنفسه بين يدي اللهء فإن الحياةً الطّويلة قد آذنثُ بالرّحيل. ما إِنْ 
تَطا خطوتين في هُبوطه الأخير حتّى خارث قواهء أيكون للقول كل 
هذا الثقل» أيكون للحكمة كل هذا المَْمَّء هل تبرمٌ الكلمات قائليها على 
هذا النحو؟! صَعِدَ إليه (الأطحل). تلقاه قبل أَنْ يسقطء وأعطاه كتفه 
ليستند عليهاء كانت النهايات تبدو أسرع من المتوقع» هكذا هو الموت؛ 
زائرٌ على غير انتظار. ظلْتْ كتف (الأطحل) تُسند (العسعاس) حتى 
نزل من عليائه. قال له (العسعاس): «بحكمتك وبطول أناتك 
وبحَدْبك على إخوتك يُمكنك أن تهلس على المقعد الرَّسوليٌ من 
تعدي». بكى (الأطحل). لكنه ظل ممسكًا (بالعسعاس) حتى لا مبوي. 
همس في أذنه: «رافقنى إلى النهايات. إلى بطن الوادىء. لدى أسرارٌ أريد 
أن أبوح بها لك وحدك». رد عليه الأطحل: «أخشى أن يُير ذلك خائنة 
الأعين وما تفي النفوس». «سيفعل. ولكنٌ لا بذ مما لا بذ منه. 
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اتبعنى». كانت عيون معاشر الذئاب كلها تشكل حلقة حول العجوز 
95 حول الشجرة المَرمة 07 النضرء آذائهم بكل ما فيها من 
دقة المع تحاول أن تلتقط ما يدور من حديثٍ هامس بينهماء والعيون 
اول أن لكر أو معك ماكرس. قكة اليد كلق أكر عن أن ينيفيلاء 
اير 

في ذلك الجر قبل أنْ تتفتّح بُرعمة من تحت التّراب» وقبل أنْ 
تسقط قطرة الندى من فوق ورقة الغيب. وقبل أن تطبع الشّمس أولى 
قبلاتها على الثرى؛ مات (العسعاس). صَلْتْ عليه كل ذئاب الأرضء 
وبكتّه كل الأفئدة» لكنها لم تكد تبيل الاب على جسده الذي مُلى 
حكمة وفيًا وعدّء حتّى دبّ بيئها الخلاف سريعًا فيمن سيخلفه. قال 
الأطحا : «اقرؤوا الآن على روحه الفاتحةء وأجلوا الخلاف؛ لدينا متسع 
من الوقت لنختصم في) بعد!!2. 


23 4 زم 
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هه 
للانبياء قلوب لا تنام 


الذئبٌ ريح؟ لأنه يأتي من كل جهة . الرّيح ذكب؛؟ لأنها تعوي مثله. 
0 0 أعار صوئه للآخر؟! الحادث يستعيرٌ من القديم. والعارض 
ن الأزليّء والفطِنُ يستعير من | الحكيم؛ لا أقدمَ من الريح. ولا 
اا 
الأحلام أصدق من الحقيقة. ظَهْرٌ الرَؤيا بَطنُ الواقع. ما كان 
للروح من الرؤيا في النوم أشذ وضوحًا يما كان للجسد من الرؤية في 
اليقظةه. ا ال ويا أو متناؤزل الوق للانساء قلو ب ل تنام وهم 
أرواحٌ متّصلة بالملكوت الأعلى وإذا يَمَحى عندهم الخيطٌ الفاصل بين 
ما يروته بعيونهم في النهار وبين ما يُبصرونه بقلوبهم في النام. الأنبياء 
ظل الله. 
من معيل..وكفيت» دثات كتير اليف نه يراها بوضوح. ابنه على 
ذروة الجبل. يسيد ظهره إلى شحرة عتيعه فُطعان لا يُرى لا آخبرٌ تتسل 
من الوادى صاعدة ان ابئه في قمّه الخبل. كانت أشداقٌ ادناب ور 
زبداء وعيوما تقدح شررّاء إنها ليست عيونًا عاديّة إثها حمراثٌ مُتقدة: 
لكنيا تبه عيوة البشرء ثانا بدني الزكاث ظيرةا؟41 سأل تقس 
لكنه اروف بعد الحظة صوسد . ارما 5 الس جلودهم!!». كانت 
ادس السو داع نرتج نحت وقع عوائها وعَدوها السريع. انبا تصعد 
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إلى القمة» في المنتتصف سقط نصف الصّاعدينء في الثلث الأعلى تخل 
الصف عن نصفه فسقط هو الآخحرء القمّة عالية» تكاد تطامن السّماء 
الذّئاب التى تصعد فى خطوط متعرّجة سرعان ما يُصيبها الإعياء 
لوكس عرق آعقانا راجعة» وحدها الذئاب القادرة على العَدُو فى خط 
مستقيم يُمكنها أنْ تواصل المسيرء وتتجاوز الثلث الأعلى. سقطتْ 
ذئابٌ أخرى. فزع الأب. إِتَها تقصد ابنه الجالس باطوئنانٍ دون أن 
يدرى ماذا جري من نحته. صرخ: (الذئكات يا يوسف... الذئاس يا 
بنَيّ4. ضاع الوك داه عا يلد يق الاب وابنه وغول فوت أن 
يرى الابن ما يراه أبوه» أو يسمعه. «الذئاب... لقد صارت قريبة منك 
يا ولدي... الذّئاب إنّبا أقربٌ إليكٌ من شِراكِ تَعلك». لكنّ ابنه كان في 
عا آخَر. سقط الأب من هول ما يرى. أراد أنْ ينهضء لكنّ الخلم 
منعه» فظل يرى. كانت الذئاب تتساقط في بلوغها الذروة ىا تتساقط 
المحجارة الصماء إلى القاع» وتتد حرج من تحت القمة ىا تتهاوّى يار 
ناضجة عن أغصانٍ عالية. كانت الأرض تُطوّى من تحت أقدام الذئاب 
فتلقيهم إلى قَعر الوادي» عشرة ذئاب فقط من هذا القطيع الذي لم يكن 
له نهاية في البداية» كادت تصل إلى أقدام ابنه. رأها يعقوب. رأى عيوتها 
بشكل مُباشِرء كم تُشبه عيونّ أبنائه» رأى البريق الذي كان يراه في تلك 
العيون حين! يعملون في الحقولء حينّ يختلون» مبمسون فيما بينهم: «إننا 
نتعب كل هذا التعب» وهو تجلسه على حضنه كأنه مَلِك». وتلمع بي 
إكبما عينا ؤئب ولو أنَّ التهار سبّر بعضّ طيبهماء فيرد آكحر: «الدُنيا 
حظوظ». فهك كات غاضبًا: «الدّينا ليست مظوظاء المحمقى هم 
الْذين يُؤمنون بذلكء أمَا نحن فنستطيع أنْ نأخذ حقنا بالقوّة» إذا كنتم 
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أنتم لا تستطيعون. جبناء» فأنا أستطيع». ويلوّح بقبضته في ال هواء وهو 
د 

نظر لابوسف) ق الأقق» كان لل مان وهو يرق هنفسة الشياء 
لسري ابل ايها ما لالس راي ليا عي اللتاار ماري ليما 
تُلقي سرياقا علييها خبدو عالكة الكراف تساكل: فأبد كفيت 
التَجوم؟». فَكر فيا إذا انطفأ نورٌهاء أو سقطتٌ خلف القبّة السّهاوية» أو 
غاصت في سجفات الأفق. تناهى إلى سمعه فى هذا الفزلام أصواتٌ 
عاوية تأي من أسفل الجبل وتصعد باتجاهه. لم مهتم كثيرًاء لكنّه انزعج 
من أن ماعيسية وسكون جوارححض قحك أسفل حفية 
ورمّش. وخر رأسَهء سقطت الأصوات ب مر من أذْنَيهء رأها 2 
صغيرة جدًا تتدحرجٌ في حجرهء نفضّها برؤوس أصابعه وأزالهاء ثح 
رفم بصره إلى السّماء يُراقب الأفق البعيد. تَمْلُ الأصوات سكن لفترة 
من الوقتء لكنه بدأ يتحرك من جديدء لم يَسْعْل باله كثيرًا. أكثرٌ ما مهمّه 
الأفق» أنْ يرى فيه شيئاء إِنّه لا يحب كل هذا السّواد الذي يُعْطَى كل 
شيء. السّواد الطّاغى يُشعره بانقياض في الصّدر. فجأة رأى 5-0 
من موضعه إلى الأفق» استغرب أنْ يكون هو مصدرٌ التّور, نظرٌ إلى 
نفسه فرأى ذلك الثور ينبثق من قلبه» فرح. انّسع النور في السّماء» صارٌ 
يتحرّك. وقف في أقصى الآأفق من جهة اليمين. ٠‏ كشفف له عن كوكب 
تقئء كان كبداء واضية] خيد لكك رسا لا كه العين» وشنديد 
التومح حتى لكأنه يلتهب. ابتسم في أعماقه؛ نور قلبه يضيئٌ العتميات 
ويتكفث المفانت. راس الثور يقل إلى الساره عاسيشا سواة الشثياف 
وقفَ عند كوكب آتحر. أصغر بقليل من سابقه» يطوف حول مركزه 
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ينشاط بين ابتسمَ له من جديدء مَذَ يده» ظَنّ أنه يُمكن أن تصلّ إليه. 
لكنَ صوثا عاويًا ظهر من جديد؛ فأعادً يده إلى موضعها. انتقل النور 
ثالثة فكشفف كوكبًا ثالِنًا... وهكذا ظل الور الصّادر من قلبه يكشفٌ في 
كل مرّةِ كوكبًا أصغرٌ من سابقه. حتى إذا أضاء أحدّ عشر كوكبّاء وقف 
شُعاع قلبه عند الكوكب الأخيرء كان أصغرهاء متناهيًا في الصَّغر كأنّه إ 
يولّد إلا أمسء أحسٌ أن نور قلبه انغمسّ فيه. كأن شيئًا من دمائه تجري 
فيه فتزيله بباءً وجمالاً حتّى كأنّه هو إِيّا ابتسم هذه المرّة حنّى بانثُ 
نواجذه؛ مد ذراعيه نحو كوكبه الأخيرء سمع الصَّوتَ العاوي من 
جديد لكنه شعر بتدقق الحبٌ يطقّى على العُواءء أخدٌ أصغر الكواكب 
بين يديه ضَمّهِ إلى قلبه كآنه طفل رضيعٌ تتلقفه يد أمٌّ حانية» ثُمَ أراح 
رأسه فوقٌ كتفه وشعر بحرارة الحبّ» همّسّ الكوكب الصَغير في أذنه: 
«أعدني إلى مكاني». رفعه بين ذراعيه» ونظر فيه ملرًّا: «كوكبٌ يتتحدّث؛ 
يا للعّجب!!». رقصت قدما الكوكب كطفلء أعاده إلى مكانه. انتقل 
شعاع الثور إلى الأعلى. رأى الشمسء ندَّثْ منه آهة استغراب معتّقة: 
(لأشمسٌ وليل؟ كيف يجتمعان؟!». 1 يمهله الور أن نين المي 
فانتقل إلى يسار الشّمس فكشف القمر. «أىّ كمال هذا؟!». قالت له 
الشمس: «الحذر واجب». ردّ: «أنا في نعيم». أردفَ القمر: (أضغان 
القلب توقع في الجحيم". لم يفهم. صمت كل شيء. نبتث للكواكب 
0 ل» وأيد» وجذوع. لبت للشمس وجه باسمٌ» وساقان, نيت للقمر 

خد أسيل. وفم م ضاحك» وقفوا حميعًا» أحدّ عث كو قاء ومن فوقهم 
لين والقمرء ْم خروا له ساجدين» نفضّ رأسَه بسرعةٍ وأغمض 
عيئيه» كان يريد أن يمحو المشهدَ العجيب. حينّ فتح عيئّيه ثانيةَ كانوا لا 
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لون في سسجودهم. التفتَ حولّه ثم خلفه. حدذث نفسّه: العلهم 
اي 1 

ارتفعت الأصوات العاوية. شىءٌ ماق قله قال إكنا قربية عدا 
انطفا النور الذي كان ينيع من قلبه. سقطت الكواكب. وامحى نور 
اين والقمرء غرق الحبل فى دحنة فاتمة» لكته ظل ينظر فى الأفق. 
كان أبوه ما يزال يصرم: #الذئاب يا يوسف» لكنه لم يكنْ يسمع أحذا. 

وضلعه الدثاب العَشّرَة إليه. أحاطت به» شعرٌ بحركة من حوله. 
لحر | الظلام لم يُمكنه ادق 2 انه ه كان يرى كل شيءء هَمّ 
أحل يها د ينقضص عى الطفل الذى كان د جد عه 9 جدع الشجرة. 
تصدى لةدتك:وعاقىئ شديد ناضن النطو #الن تضل إلية: «خل ا 
ممت وقد يدوا ابسباة الالنياء مايا عل ان ا قت ل 
0 علينا؟!1. تيه ولت من قال. لك: إنة تية 19ل «آنا أعرافق): 
(كيف؟». «أنا الأطحل. ورت الحكمة عن أبينا الأقدم؛ العسعاس». 
«لتذهتث أنتّ والعسعاس إلى التحيم. ؛ لن أفرَط ف لخدم طري كلحم 
هذا الغلام الذى ١‏ | يبلغ ضر دمن دول دمه) ٠‏ «وتخون جنسنا من 
أجل بشري؛ ألم تر كيف يأكل بعضُهم بعضًا؟!». الواعي: كن الا 
يُمكن أن نصير مثلهم. صفات البشر ليست صفاتناء راغي ليست 
طِباعنا». «نحنٌ وأنتّء تسعة في مقابل واحده المقامرة بالقتال من أجا 
ا لمحن كل هذا «لا تن عهدناء نحن لا نأكل إلا عن 
جوع2. ااونحند جائعون». تكلا . يكت لكم ظبية الوادى من أجل هذه 
اللحظة إن كنت فاعلين. لحوم البشر ليست كلحوم الحيوان. إِتّبا لا 
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تستساغ». تراجعت الذئاب. عوث غواء المألومين» أحدّت العُواء. 
أفزعث كل شيء. أرادث أنْ ترج كل هذا القّهر الذي صنعه 
(الأطحل) في صدورها. استيقظ الأب فَرْعًا. كان يصرخ: «يوسف... 
الأطحل... يوسفا... حبيبي... ي.. ووو... س.. ف». ارتجف وهو 
يضع قدمّيه في الخفء تلمّسٌ الطريق في الظلام, مد يده إلى الرّداء 
الأرجواني ليلبسه. لم يظفر به في الظّلام» أراد أن يُشعل المصباح, لكنّه ل 
يتمكن... تعّر... زفرٌ زفرة حازة... عرج وهو يتخطى عتبة الباب... 
8 خرجَ يركض. لم يدر إلى أي جهة. ركض مسافة قبل أن يتوقف من 
المهلع. ويستعيد بعضًا من رُشده. هد سأل نفسه وهو يلهت مفزوعًا: 
١أينَ‏ يقع بيت فائقة؟2. نظرٌ حوله. اكتشف أنه ركض طول ما رأى في 
ِ ٍ و ِ 
المنام إلى الجهة الخطأ! استدار وركشًّى إلى الجهة المقابلة» إلى بِيتِ أخته 


من جل يد . 
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(غ) 
قسمت القلب 


كان يركض فوقٌ التّراب المدعوس لاهثاء حشخشات العُشبء 
وطقطقات الحخصى المتنائر من تحت قدمَّيه تكاد تكون مسموعة» برد 
شديد ألا الكلاب إلى أن تسكتٌ وأن تلتف على أنفسها في مجائمها طلبًا 
للدفء. الأنعام في الزرائب تلاصقث أجسادها كذلك؛ لكي تدفع 
شبح البردء ونامتٌ واقفة... والكائنات الخفية التي لا يعلم إلآ الله أين 
تختبئ وكيفف تعيش وجدت هي الأخرى وسيلتها في اتقاء البرد. ولحده 
البشريّ الذي لم يستطغ أن يمنع البرد من أن ينفذ إلى قلبه؟ ضربتٌ ريحٌ 
صدرّه. لطمنّه كما لو كانت تريد أن تمنعه من متابعة سَيْرِه لم يكن قد 
ل يوام وان اا ل او 0 
اسهد صو لبس سوؤاء ني إليه أن الطررق علويلة» جرفتت يقي 
«لى تكن في السّابق كذلك... ما الذي طُوّما؟!). كانت هناك 0 


قليلة متناثرة هنا وهناكء الليل عُتَضَرء والتوافذ نائمة» والطرقات 
مستيلمة: والعتمة باردة. والناس غاطسون في العالم الآخر؛ لا حي إلا 


الله. اقترب من البيت» رأى نارًا من بعيد حوله. كانت ألسنة اللهب 
تصعد خلفَ فراشات التار الهائمة ثم ما تلبث أنْ تتراجعء تاركةٌ تلك 
الفراشات تتهاوحٌ في بحر الليلء ثم ما تلبث أنّْ تصعدّ ببدوء أنحاذ إلى 
الأعلى. «مَنْ أوقدَ الثار؟ مَنْ أوْل مَنْ فكر بإشعال الثار؟ مَنّْ أوّل مَنْ 
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'ّ 


ألقِىّ في النار؟» تراءى له وجه جذه إبرا حيس ليخ الزثون نسي در 
بشيءٍ من الطّمأنينة. لكنّ كأسّ ماءٍ صغيرةٍ واحدة لا يُمكن أن تُطفئ 
نار القلق المشبوبة» ولا لهبّ العطش المرتعش في أعماقه. صار البيت على 
مسافة صرخةٍ واحدة. ودّ لو يصرخها ليرتاح» لكنه آثر الصَبرء دار 
حول البيت» اختفت النار» صار في مواجهة الحقيقة. طرق الباب بسْدَة 
وعَضٌَ على شفتّيه يستعجلها أن تفتح. لمْثْ منديلها على رأيها 
رعرسيق رمت سالا يدقن اروقين كمخ حرشل الية رف 
ردت 2100 وهي لا تزال تعقد المنديل من الخلف: (إنه نائم»). بحى 


0 


, 7 1 . 0 ا ير 5 
من الفرحة. «أريد أن أراه». «هدئ من روعك. ما الذي حدث؟». 


؟ ى ساكل ]) ”5 ).> 5( مس 0ه ا 0 
«أمر جلل. أريد أن أطمئن عليه». (إنه بخير». «اريد أن أراه». وبكى 
ثأنية. 


جذبته من يدهء وأشارت له بإصبعها: «لا تبكِ. هل يبكى 
الأنبياء؟!!». تم تقدّمنُه تمثى على رؤوس أصابعهاء أزاحت السّتارة 
ببدوءء ورنثٌ بطرفها إلى السرير: «انظر؛ إِنّهِ نائم». رأى وجه ملاكه 
الاحر يرقد بجا بسك جرد صر عب وحتضنف لكنها 
امسكت: يدواقهة ال تر عجه). (أريد أن أقتله». «ليس الآن؛ قد 
سمخل والليل مقمر!4. مسح دموعدء وندت منه شهقةء؛ نظرت إليه 
معاتبة: «ماذا دهاك؟». قال بجزع: «الذئاس». مد لب ان 
«الذئاب!!». «بلى». دفعته من كتفه برفق إلى غرفةٍ مُجاورة: «اجلسشء 
سأصنع لك شرابًا ساخنًا. يا ويل عليكٌ يا أخي؛ شفتاك زرقاوان». 
تجاهل عياو ةا لاخر 5 ااهل يمكنه أن يعود معى؟!). لأكل"». شر جحت 
الكلمة من بين أسنانها مثل صريف الأبواب الصّدكتة. «1؟4. «لن 


اد 


تستطيع أن تعتني به مثلي؛ إِنّه يتيم» ماتثٌ أمَّه راحيل يوم وَلَدثْ 
بنيامين»» «وبثيامين؟4. آله لعتتى وه !1 5 ولكن لماذا أحذدت 
يوسف ولم تأخذي بنيامين». 3 شغاف القلب يا أخي»» خفضتُ 
رأضهذ يل اللاسية الالخرى وقاليق متها 164 عانق اث الو 
إلُ». رمقها مَنكرًا: «الاعتراف بالحبٌ يُصعْب الأمور». ردّت: «بل 
يُسهّلها؛» تنهقدث تنهيدةً طويلة قبل أنْ تُتَمّ: «يا لأخى المسكين... لكر 
- تقلق؛ لْن ينقصه شىء عندي"2. آنا أعرف ذلك؛ لكنني أححيه ولا 
أطيق على بعاده صررًا». «كلنا نحبّه لكن الحبٌ وحده لا يكفى يا 
يعقوبء إِنّه ما يزال بحاجة إلى عناية» أخافٌ أن تنشغل عنه بالآخرين 
أو بأعمالك». «قلبي مُعلق به» لن أنشغل بسواه». « تلك هي الطَامّة!4. 
«(كيف؟). «هناك آحدّ عشْرّ روحًا آخرين. إذا م يُورْع عليهم الْحُْبَ 
بالتساوي فسيّلا حظون كل شيع" 0 
اما تقوله غير 5707 ». #ماذا تعنين؟) الالعدل بالقول قد يخني خن 
قسمة القلب»). «لكئنى أحاول». «أخاف أنْ تنغلتَ منك كلمة هنا أو 
هناك!4». «لن اقبل» رقت بحزم: «الن تستطيع 1. نظرّ إليها منكراء 
فعاجلته: «لواعج القلب تظهرها فَلّتات اللسان». «وما العمل؟4. «أبقه 
عندي فيسلم. الحطب لا يذوي إلا ني الثّار المشتعلة. في بيتك نيران 
كثشرة. وبيتى هادئ). «وقلبى؟!!!4. (لاعه يَقرِ). ( كيف وماسيه 
هنا ؟ !», بان منها الضجر : «أقلوب الانبياء كقلوب الطير ا يي 

الْشَه وق؟241. (إنه حل 6 الشغاف يا فاتقة. وأنأ أخاف عليه من عناتك 
الحواء». رفضث عيناها جملتّه الأخيرة. لكته تابع: «سآخذه معي 


الآن!!». سقط قلنهاء كادت ترأه يتدحرج أمامَ قدمَيهاء شهقت. زاغعت 
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عيناهاء ‏ يُصرّ أخوها على أخذٍ يوسف في هذا الوقت من الليل؟! 
شعرت أنه طلبّ منها روحهاء دارت نظراتها في الأرضء لمعت ببالها 
نكرو عراث راشيا دوت أن ترفعه إل أعبيهاء وقالث. كمن تتدر: 
أمهلني فين 1 ضيّقّ عيئيه: «يومّين... إنه زم طويل». امكث 
عيدق سنوات عديدة:» ألا تصير يومّين؟!4». «لقد اختلف الأمر)». الن 
دلق ين عفتة وضععاهاء. ل" دن أن شيكا غير غادى فل حدثك] .ود 
وهو نجني جدعهء ويلتفثٌ حوله كمن يخشى أن يراه أحد أو يسمعه: 
لإرافت انديب 0 أن ياكلهة..شمر مث تكدها هل صدرعاء اسعكرت: 
الويو نيا أمنة , تقر نا ذقت مدل أن 53-5 إلى هذه الححاة». «لقد جاء 
الذئب من البعيد. من الفلاة التى خارج أحيائنا كلهاء من المراتع 
المقفرة» من الضّفْة الأخرى, من هناا!ااك...». وأرادً أن يُشير إلى الخارج 
لكنه لم يمّ في وجهه غير الجدار. 

هَرّتَ رأسّها بنقرات متتابعة؛ وقالت كمن تريد أن تُنهى الأمر: 
اعد يعد نوقين؛ بوك الا قن فى أمقط ليتف رجاها: (دعيني 
أنام الليلة هنا». «وماذا ستقول (ليّا) حينَ تستيقظ في الصباح ولا 
تجدك؟». «هل تمنعيننى أن أنام هنا!!». «كلاء لكنني ايد أن ايك 
المشاكل» ماذا سيقول الأولاد حينّ يستيقظون ويبحثون عنك في البيت 
فلا يعثرون لأبيهم على أثر؟». «لا همّني ما يقولون». (إِذَا. بإمكانك أن 
تنام» لكنْ عد إلى زوجك وأبنائك قبل أن تشرق الشمس حتّى لا 
يلحظوا أن أمرًا ما غريبًا قد حدث). «حسثا». استنام في هذه الغرفة»). 
وكين ق غرفة يوسش زاكق شيدياة اك تريلف 23 عسبك: «على 
أ حال لم يبقّ لشروق الشمس إلا القليل». دس نفسه قرب سرير 
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. 35 اه 1 الا ل 0 
الليل ينظر في وجهه وهو يبتسم مرّة ويمسح دموعا تنز من زوايا عينيه 
مرّاتِ أخرى. 

فتحتٍ الشمس النافذة؛ دخلت. ألقتَ بضوئها الرخيّ على الجدار. 
كأ اليا سيق مر بايا ني بعد المخلوقات إلى دوّامتها الجديدة 
95 2 اللي استعداةا لدورة أخرى من لتهاث. كل 20 
تلهثء. كل الأحياء تجري, قليلون فقط يعرفون ل يلهثونء أقل منهم مَنْ 
يعرفون إلى أين يجرون!! 

التقث عيناهما في القلب. للقلب عيون. رعسم الأبق. للعث عينا 
الأب. بانث حبّات اللؤلؤ المصفوفة. يا لجال النبّ!! كتم الأب تَفَسَه 
لو أطلّقه لصرخ. خرج على هيئة تنهيدة ملتهبة. شعر برغبة عارمةٍ في 
البكاء؟ يبكي من المرح. ود ا وني يبكى من نداوة اللقاء. يبكي 

من الأمن بعد الخوف. أين ف تنيع النوق؟ كنك للخوتف أن تويله نظرة 

انق عل عرن الالزياء املف عن حيرت ابر ا ل د 
لطر إنها لني لبقية الآدسين؟! من يعرفث ما تقوله عينا لِي؟ عن ل 
القدرة والحظوة في أن يقرأ لغة العيون؟! وأىّ عيون؟! لكنْ هل للعيونٍ 
لغة؟! ألا يكفى القلبّ المشبوب بالقَلّق أنْ ينظر فيهما من أجل أنْ 

5 9 5 اب افير 1 ١‏ 5 78 5 5 9 
لاسرا عا جدي عبمن لالرايي متي لتر جات التمحياة والرا 
والطمأنينة؟! 


2 


دكميت أتبوف المتوعى. الخبز حبأة: والفيز موت . حتى كلااب الحجى 
هرّت وهى تبر ذيوها وتنبح من بعيدٍ كأن) تطلب من العمّة أن تترفق 
عبأ. ملأت : فاق يوسفية :ءا أظيبي. للرّائحة ذاكرة» عبرت الرّائحة الْرمن 
إلى الأمام» لأوّل مرّة تقدم الرّائحة ذكرى ما سيأتي لا ذكرى ما مضى. 
رأى الرّائحة في خلم آخرء قصّه عليه شخصٌ غريب. الرّوائح لا 
تعتر ف بالر من» الروائح ليم لد في كل الانجاهات 3 واحدة. 
نمض (يوسف)» جلسّ على حافة السّرير: «أى!». جثا (يعقوب) 
عل ركشه؛ دنا منى فتح ذراعيه واحتضنه: «حبيبى). رت مولحة 
الحبور في الصّدور الطافحة بالمودّة» كما تسري نسماتٌ هواءِ منعشة على 
أوراق شجرةٍ حالمة» دماء حب لا ترىء إيقاغٌ لا يُفسَّرء شعور لا تحكى 
عنه» يعاشء» لا يعيشة كثيرون. مَنْ حرم منه فقد حخرم. خلف كتفي 
الصَغير كانت دموع الأب تسح على وجتتَي يسقط بعضها على كتف 
يوسهفبء فييخضمٌ 2 كأن درم ماع عا لى الثرى» أروى فأخصب. فالت 
الدموع لكتّفى الصّغير: «كُنّْ قويّاء على هذه الأكتاف اللَيّنة الآن أن 
00 نر 5 
حمل غدا حلم الشعوب المقهورة. وترسم ا طريق العدل والخرية 
والمساواة». ظل محتضئًا له حتى كفت دموعه عن المرّيان» لا يريد أن 
يراه يبكي» هل يبكي الأب في حضرة الابن؟! أرسل الأب يذيه؛ ثم 
أرجع جذعه إلى الوراءء ونظر ني عيتى ابنه عميقاء اختلجتا قبل أن 
يقولة القد واي شام يا بن . فرة الأب او أتار ايت م يا أبي). 
«تعال أْقَصَه عليك». «وأنا سأقصه عليك). (احلمى 5 ولك» وحلمك 
لكل التاسء فلا تقصّه على أحدٍ سِواي». «كيفَ يكون لكل الثامن 3م 
تطلب مثي ألا أقوله إلا لك؟!!». «ستعرف هذا عندما تكبر». 
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الو إخحوي؟0). (احذرهم) :يما قت عيناه تعحنًا («ولكنهم إغعريا” 
(الشمطان أفعى؛ إذا ا ال العلي شكنهة ا . احتضنه مد جديد؛ 0 
لفه دراعية: جو له راسف ورفع م حب دموعه تسحح. 0 
لهل يسمعنا أحد غير الله؟». «القلوب تسمع أيضًا يا بنِىّ). 
ارغل ات من القلوب أم أطمكن هاا نا أبي؟!24. ابل كَُ 0 فى حدر 
حتَى من قلبكَ يا بُنىْء إن القلبَ أسرعٌ في كشف السّرَ من اللّسان أو 
نء لأنه يمليه عليههما فيفضحاته». الكنهم إخوقء وقلوينا لنا». 
ويا إل له يا بُنّ» وإخوتك ك موطن الخنوف كله». «ف) 
أفعل؟!4. اك ما جرى بيننا). سمعا 00 خلف البابف. هتف 
يعقوبف: ا١امَنْ‏ هناك ؟4. «أنا فائقة». خفق قلت يعقوب أصضطرم. 
التفت إلى ابنه» هر ابئه رأسه. وابتسم. أردفث (فائقة) التي كانت قد 
أتمنث ظهورها من ظَرّفة الباب: «كنتٌ أريد أن أطلب منكما أن تلحقا بي 
إلى غرفة الطعام. الفطور جاهز». تمتم الأب وهو يخرج: «القد صرنا 
غلائة !0 


00 ا 34 22 


0 
الشذى الثبوي 


ايومّين يا أخىء. لا أطلبٌ منك سواهماء ألا يمكنني أن أمتع 
ناظرّي بوجوده يومّين آخرّين؛ سيكون لك العمرّ كله من بعد أليسّ 
هذا غذل؟ 1ل كانت المائدة التقينة الى فلسون عليها قن حورت حي 
طازجاء عبقتٌ رائحته ف الغرفة - متعيكن اق نفب يوسف سئين» 
رائحة الخبز قديمة» رائحة الخبز لا يمكن نسيانهاء رائحة الخبز أحمل 
رائحةٍ عرفها البشر! - ولبناء وتمرّاء وزيتاء وزيتوناء وتينًا جافا. أجلس 
يوسف عن يمينه» وظل ينظر في وجهه كأنّه يريد أن يشبع منه. لاحظت 
أندته شرو ذه فهتفت: «ألا تريد أن تأكل ؛ الخبز يبرد سريعًا؟!». غمس 
بالزيت لقمة خبز طازجة» رفعهاء توقفت اللقمة قبل أن تغوص في 
فمه. أنزلٌ يده ثم غطّسها في الزيتٍ مرّة أخرى, ورفعها إلى فم ابنه. 
تابعة بسعادة وهو يمضغ اللقمة. (وأنت؟) دالت اه انشة إلى نفسه: 
لها أنذا... ساكل ». ا(سأعود إلى ما طلبته منك؟ سيبقى يوسف عندى 
يومّين آخخرّين.. يومّين آخرّين فحسب... أليسّ هذا ممكنًا؟! ممكره 
بالطبع». رد وهو يمضغ لقمته: «وماذا سيصنع لك هذان اليومان. رديه 
عِليَّء وأريحي نفسكِ من تبعات الاعتّناء به. ضربت باطن كفيها على 
الطاولة» حنقتء دلّ على ذلك حر وفها التي انزلقتٌ بصعوبةٍ من تحت 
أسنائها: «لقد ضجرت من كثرة ردك لطلبي. يومّين يعني يومّين» وبعده 


0 


فلتشبمٌ به يا أخي) السب حم سسشويريف طويلاء وخرج وهو 
0 . حنّ قلبّها هيئة أخيهاء رق صوبها وهي تُخاطبه: لأقسم لك أغهها 
يومان يا أخي؛ لماذا كل هذا الارتجاف؟!2. لم يرد عليهاء كان قد غاب في 

نظرث في عيتى يوسف: «أبوك مُحبّك. وأنا أيضًا. هل تشكٌ فى 
ذلك؟». هر رمه بالنفي. «هل أنت مرتاخ عندي؟». هر رأسه 
بالموافقة. «وأنا أريدك أن تبقى. أنا وحيدة وقد هرمتٌ. عمّتك محتاح 
إليك». ابتسمّ. كان يدرك ما تريد! 

قت بحزام أبيها (إسحاق»). الجزام الذي كان يشدّه على وسطه إذا 
خرج؛ إنهم من أسرةٍ كفاح طويل؛ لم يجدوا كل شيءٍ في صحرائهم قد 
اخضرّ فجأة. لقد أكلوا الْتّراب قبل أن يسذوا الرّمق. الجزام القماشيّ 
أبيض. آل إليها لأثّها كانت أكبر إخوانها. حينَ مات إسحق. قالتٌ لهم: 
احزام لي». فرد يعقوب بسرعة: «والقميص لى». وكان إسحاق ما يزال 
ندِيَاء لكنّ روحه لم تعد تستوطن جسده. رفعتٍ الجزام الأبيض التّاصع 
الذي لم بترئ منه شىءٌ طّوال سنواتٍ غابرة سحيقة» ولا فقدّ شيئًا من 
تماله» ولا رائحته؛ رائحة أبيهم فيه» عطره الْتَبويٌء مسامات جسذه 
البجوابوار تايب الي الالداه لز بلي الباخقا على رس سرهم 
بالمتروج. ع مده ل يارت انطبعت هنا على هذا الجزامى 
ناصعة البياض» شفافة» وتريح القلب. قرّبته من أنفها طويلاء شمّتٌ 
فيه رائحة الأب الحنون الرّاحلء؛ هتفتٌ: «يا لال النبيّ» كأن) اتَفقت 
هي وأخوها يعقوب على أن يردّدا العبارة ذاتهاء هي قالثها لأبيها» وهو 
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قاهًا لابنه» الحدّ والحفيد يواصلان تبر التْبوّة الذى لا يجف. وخيط 
الوحي الذي لا ينقطع. أمَا لماذا اتَصل الحبل من إسحقٌ بيوسف ول 
يتصل بسواهء فتلكٌ إرادة الله وأمرٌ الله نافذ؛ وقَدَرُه محتومء ولا أحد 
يملك أنْ يسألء والسّرّ تخبوء» وإلآ فكيف يكون سِرّ! إذا لم يكن محبوءًاء 
محجوبًا عن قلوب التّاس!! والرّضى صلاة النبيَ في حراب الخشوع. 
شَمّتّه من جديدء وهتفت: (إني لأجد فيه ريح يوسف22 تعجبّت: 
«أيكون قد لبسه دون علمها ودون أن تراه؟! كيف يمكرء أن يكون 
للحفيد رائحة الحدٌ إلا إذا كانت لما | الرزوح ذاتها؟!». ابتسمث كأن 
علمثُ أن ما هو كائنٌ كائنٌ لا يُمكن أن يوقفه شىء. اسيوافق على أن 
بلنسه إذَا) خدتت ثفقها. .وقفيت. عل قدميهاء سنحت رائحة العظر 
النبوي في فضاء الغرفة, قادَثها الرائحة إلى يوسف. تعرف أنه لم يكن في 
الأشرة من يستطيع أن يُميّْرَ الرّائحة أكثر منهاء باستثناء يعقوب؛ 
يعقوب الذي كان حلقة أخرى سلييلة التندى البوى: وإذًا؟! دلتها 
الرّائحة عليه؛ إِنّه يلعبٌ في فناء البيت. في السّاحة الصّغيرة التي تمت 
أمام المنزل الخشبئ. رأته من بعيد بدا إلى جانب ورود الحديقة وردة. 
لكنها تزيدُ عليهنَ جمالء كان يجري وراء الفراشات» فهتفث في برها 
الفراشة تطارد الفراشات». نأدته : !ايو سف). قبل عليها باسم). 
«الجزام 1 يكت ايتسامتهع اضطريت. «هل 50 بالآمر !!) . كشفت 
ها بسمته التصفيّة عا تُضمره. خفقٌ قلبُها. بلعث ريقهاء لولا رائحة 
العطر الذي تسبح ذرّاته فوق الحزام» وتنتشر كلما تحرّك لفقدت الوّعي. 
أنقذتها الرّائحة. تماسكث قليلاً. هتفثُ: «لماذا يعرف الصَبىَ كل هذا؟». 
عالة: اسكلييةة الور كلك كار اروادت ايتسامّه اتساعًاء / لهسم إن 
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كانت تلك موافقة منه. رفع قميصه. شمّت الرّائحة التي لقميص 
إسحاق. (يا لله كيف تتشابه الرّوائح». طلبث منه أن يمسك بِيدَيه طرق 
القميص المرفوعء بدا جذعه العاجي جياد» ساعد اد افيه لين الطباء 
ورغضاضة الفتوة». واتساق الحسد الفتي» وانسكاب الفضة في النهر. 
وانسجام الأقحوان إلى زهر اللوز. لفت الحزامَ على وسط يوسف. 
شَدَّنّهء كانت تتحامّى النظر فى عيتيه؛ حنّى لا ترى فيهها رفضًا أو عتاباء 
0 ودنوف معت نات قليف يكن ايقول قيئا بابظداء 
الرضى كانت دقّات قلبه تُشبه صدى قطراتٍ ماءٍ تسقطٌ في بثر عميقة. 
لتصعد على إثرها موسيقى حزينة وغريبة ث فى الآنِ ذاته» شعرت بالوجل 
قليلاء لكنها أتنت شد الحزام على ذلك الجذع لعلدا ابت صرت 
القطرات تلكء أنزلت القميص على الجذع التبويّ» وهمست في أذنه: 
«عمَّك تَحبَكَ كثيراء هل أنتّ مُستعد لأن ضحي من أجلها قليلا. 
قليلاً يا حبيبي... قليلاً؟». ردّدث كلمة (قليلاً) ثلاث مرّات لأنها ل 
تكن متأكّدة من أنّها مقتنعة بها أو أنه سيقتنع هو بها. حاولتث أن تعرف 
جوابهء أطالتٍ التّظر في وجههء لكتها لم تر غير ابتسامته التي ازدادثت 
انساعا من جديد. تابعت». وهي عَسِكٌ 0 كفيه. وتقبّلههما قبل أن 
شعي عا شنييا؟ اساقول اتابى آنا سساقولك.ىاء وعبائقها العياراته 
لكنّ الحدوء العميق الذي يسكن في بحر عيئّيه شجّعها على أن تبلع 
ريقهاء وكمل: «سأقول إِنَكَ سرقتَ هذا الجزام. حيلة طاهرة من أجل 
أن أسعتياك عدي: آنا الكى... آنك أن تقول شيكاء.. آنا ساقرلد)! 
كنم مبحت. دفوصياء الكها بسح بم ارعس 
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الصووت. فيدت 0-7 النشيعم في صوتها 7 ( علوي وأبرك 
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يحبّك... لكنه لا يحبّك مثلى...». جَدَ صوئهاء وعَاظ : ا(إذا كنت تحب 
عمّتك فاترك لي أمر تدبير هذه الجيلة». نظرثٌ في عيئّيه خائفةً : تستجللي 
الجواب» لكنها لم تجد غير ابتسامته الذافئة» وقد انسعث حتّى لمعت من 
فوقها عيناه السو داوان. 
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3 
القميص لمي 


إخيلة اسعمابة العها. لبداء العلب. اطيلة وبه كيده القاسك: 
الحيلة ثمرتّها. الحيلة جياكة. جاءها يعقوب عَجلاً. طوى الأرض في 
شروق اليوم الثالث. (إِنّه ي» لم يقل كلمة أخرى. وهي ل تردٌ. أشاحت 
بوجهها إلى البعيد. كَلَىَءٍ «هل حدث له شبىء؟!). / 5 أعطته 
ظهرّها. دار حتى صار في مواجهتها: «تكلّمي. هل حدث له شىء؟ !2. 
نفضتٌ رأسَها مهزّاتِ سريعةٍ كعصفور ينقر في الماء» ثُمّ رمث طرقها في 
الأرض. رفع وجهها إليه: ١لا‏ بد أنه هنا. لم يذهب بعيدًا». دفعث 
صخرة الصمت العالقة في فمهاء لفظتها بصعوبة» قبل أن تقول: (إنه 
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هنا... ولكنه...». لعبّ الشك في قلبه: «ولكته... ماذا؟!». استجمعثٌ 
شجاعتها لتنظر في عيئّيه وتهتف: (إِنْ ابنكٌ سَرق». انتفض. لى يكن 
ليتخيّل ذلك مع أي واحبٍ من أبنائه» بل حتى مع أيّ واحدٍ من أيناء 
الحيّء فكيف بيوسف؟ هتف بها غاضبًا: «يوسفف لا يسرق». ردّتٌ: 
(أتذكرٌ أيانا..». الإسحاق؟!». «وَمَنْ غيرٌه؟!». لم يدر ما تريدٌ قولّه 
طلبتٌ عيناه منها أن تكمل» تابعت: «أتذكرٌ هيئته على فراش الموت...4. 
استوقفها يديه أل تكملء تخيّل نفسّه مثله على فراش الموتء عند الموت 
تر تمعن الالباة 14 جا كان ازا بالقانية ارقي رلا يك مه لبا 
كان صالًا للباقية» هناك يستصفي الإنسان رُوحَهء سبّح في خياله إلى 
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البعيد» إلى أبيهماء رآه» الشّيخ الذي شبعث منه الذنيا وشبعَ منهاء كان 
يريد أن يقول كل شىءٍ في كلمتينء إِنّهِ يسمعهاء ما تزالان ترنّان في أذنه 
إلى اليوم رغم العقود السّحيقة التي مرّت. . سبح في خيالاته أكثر» ها 
هوء طفلٌ صغب في عمر ابنه يوسف اليوم, يقود أباه إلى المرعى . تعلمة 
أن يصبرء يعلمه أن يتّقى» كيف يعظء كيف يملك قلوب النّاس حين 
تصبو إليه... هرّته آخته من كتفه: «أينَ أن يا يعقوس؟241. انتبه من 
صوّره المتلاحقة» رتّبها بسرعة في محفظة الذكريات» وعاد إلى أخته. 
تابعت: «ماذا بقي من أبينا يا يعقوب؟!2. أراد أن يقول لها: «بقى منه 
كلمتان». لكنها لم تمهله حين تابعث: ١كَمَنْهِ‏ نزل معه إلى الثّراب. عَرَصْه 
نَقاسَمَه الوّرّثة. صُحُمَه تَشاطرّها مُرِيدُوه. وصاياه سبحث في الفضاء لم 
يلتقطها إلا مَنْ جمع له الرّأي والخشية إلى الّْزم... وماذا تبقى منه أيضًا 
يا يعقوب؟»» وشدت على السّوّال الأخير نيرتها. أراد أن يقول لا 
الكلمتينء لكنها لم تترك له فرصة» بل تابعثْ مرّة أخرى ى: (بقى منه 
الوا بالتيسس : أراد آن يقوق إكنا لبسعا الكلمتن اللتين كات ينوس 
أن تخبرها ببماء وإثئّهها... لكنها سرقث منه فرصة الحديث من جديدء 
وأكملت: «أمّا القميص فلك. وأمّ الجزام فلى». أراد أنْ يسأها ما شأث 
يوسف بالجزام أو القميصء لكته قبل أن يفوه بحرفي واحدٍ قالتُ: «لو 
أنك فقدتَ الاتميضن فياذا ستفعل؟». همّ أن يجيب عن السّؤالء لكنّها 
بادرته: «لا تقل لي إنني أفدي القميص بروحيء. وإنه بقيّة أبينا إسحاق» 
وإنّه لأبنائنا وأحفادنا من بعينا إلى يوم الدّين... لا تقل لي ذلك. فأنا 
ع الى ع اعم اع 5 بي 0ت 

أعرفه... أنتَ أمام مصيبةٍ كبيرة يا يعقرب؟ فقدتَ أثمنَّ ما لديك. ف) 
العمل؟ ستبدأ بالتفتيش عنه؟! نعم» ولكنُّ من يعرف أينَ يكون احزام 
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او التميس؟ تن له عيدان تزيات جا تر إلا إذا كان من أهلناء إلا إذا 
كان واحدًا منا؟ بل مَنْ يعرف قيمته) إذا لم يفهم قصَتها؟ مَنْ تحدئه 
نفسّه بسرقةٍ قطعتي قهاش قديمتين؟ ألا يبدو ذلك غريبًا؟ من أين عبد 
بد إلى هدّين الكنرّين إن لم تكن تعرف السَّرٌ المخبوء خلقهما؟ أنا يا أخي 
فُقَدتٌ الحزام؟ نعم فقَدت احزام ولكنني ...ا هتف مدهو نا ((فقمدت 
الحزام!! هل ...2. ١‏ عه 5 سوّاله قاطعتّه: «فمَدنه لساعات 
ولكتني وجدته؟ لن تتخيّل للحظة واحدةٍ أين وجدته؟ هل تأكل القطة 
إلا أبناتها؟ وهل بهدمٌ السَّدْ إلا بانوه؟ وهل يقطع الشّجرةً إلا 
غارسّها... واحسرتاه يا أخى... واخحجلتاه ونا أحدّثك هذا الحديث.. 
هل منت الآن مَنْ سرق حزام أبي؟ هل أدركتَ الآن كيف تكون 
الطعنة مُضاعفة إذا كانت من أحبّ الناس إلى قلبك؟ يوست سرقٌ هذا 
الخزام». وصرخخمت حملتها الأخيرة. 20011 كانت عيناه تزوغات» 
تتحركان بسرعة. تنظران في وجه أخته برعب وباتكسار وبخيبة» هتف 
غير مصدق: اهل فعَلها؟ أمعقول أن هذا اللبى يععلها؟ هذا الذى رأى 
رؤيا الحق يفعلها؟ هذا الذي يُعدّه الله لكي تتحقق فيه التبوءة والتْبرّة 
يفعلها؟!». ردّثْ على أسئلته الكثيرة المتلاحقة بجملة حادّة لتصلّ إلى ما 
تريد: «لقد فعلها؛ فا جزاؤه؟». أراد أن تحيب : لك الكليات خمانته. 
آماله تحطمث أمام واقع السّرقة. نادنّه» جاء يوسف. قبل أنْ يصل إليهما 
بخطوات كشف عن بطنه؛ وإشار بأصابعه إليه. لقد كان يليسه»ء قالتٌ 
عيناه: «ألا تراني ألبسه يا أبي؟ أنا أحبّهء أجد فيه طمأنينة نفسيء أرتاح 
لارتدائهء ألا ترى؟ ولكنْ مَهلا... لا تصدّق كل ما ترى يا أبي... بعض 
ما نرى قدرٌ تجري علينا نواميسّه؟ لكن أ تُعلمُني الكلمتين التي 
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علمّهها لك جذي إسحاق؟ الأمور تجري على هذا التحو يا أبي...2 ثم 
بتسم ابتسامة هدّأث من حُزن يعقوب وغضبه هم أن يركض باتجاهه 
ويحضنهء هم أن يسأله: اوس ل لكنّ رأس يوسف الذي مال 
إلى اليمين قليلاً قال له: «لا تفعل». اظل واقا ذاهلاً عن نفسه أمامهماء 
أعادثٌ عليه أخته السَّوَالِ بلهجة المنتصر : لاما جزاء الذى شرق عي 
من بيتٍِ مالكه؟». رد بحروفٍ متقطعة: (يُصبح عبدّه». (وهو عبدي إلى 
أن أموت». انهار على الأرضء جثا على رُكبتيهء انعقدَ لسانه» كرّرتْ 
أخته عبارتها مزهوٌة: اهو عبديء وهو في بيتي إلى أن أعتقه أناء أو يُعبَقه 
موتيء لكنّ ذلك لا يمنعكٌ أن تزوره بين فترةٍ وأخرىء أنا لست قاسية 
إلى الحدٌ لذي تتخيّله يا أخي؟ أنا من ساؤلة الأتبياء» والأنبياء قلوبييه 
رحيمة) انم ابتسمث حتى ظنّ أخوها أنها : نيزا بده أشارية إل برست 
أن يدخل» وشدذت أخاها من يده: «هَيَاءٍ لقد أعددت لك الطعام من 
أجل هذه اللحظة». تبعها كالمأخوذ. ومن داخل البيت كانت رائحة 
احبر تملا أنفه] 
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فو 
الحب رزق 


قال بوذا لإخوته في المساء وهم مجتمعون بعد يوم طويل شاق في 
|الحقول: «أبونا يتردّد على بيت عمّتنا كثرً!!!) :رد عليه لاوي: (وليكن؛ 
مادا تريد أن تقول من وراء هذه العبارة؟ 3 يزور أخحته وييرها ما 
الغريبٌ فى الأمر؟!». أجابه مبوذا: «مسكين أنت» هل تظنّ أن أبانا ا 
بأخحته ؟ !1 , تدخل شمعون في الحديث: «أن أعرف ما تقصد يا عهوذا؟ 
لماذا لا تقول ما تريدٌ صراحة» وَغمّرّه بطرفي عيته»ء ضحك بهوذا: 
«اسأقول» لكتنى وددت أن يبدأ إخوي هؤلاء الجهّلة بالقول». تدخل 
الأخ الأكير رسا «(كفوا عن هرائكمء اصمت يا مهوذا ولا تكن 
عيارًا4؛. وقف مهوذاء 557 الا أحدَ يُمكنه أن يُسكتني» أتعرف يا 
روبيل أنّه يزورها من أجل يوسفه. لاذا نُحْبّى الأشياء ولا نُظهرها على 
حقيقتهاء إن يوسف قد ملأ عليه حياته وملكٌ عليه قُؤادهء إِنّهِ يمه أكثر 
مِنَاءِ عليه أن يوزع الحبٌ بيننا بالتساوي». حدجه روبيل بعيتين 
فاحصتين. وردٌ عليه: «الحَُبٌ لا يوزّع بالتساويء لا قانون يحكمه؛ بل 
هو يحكم كل شىءء وإذا تمكن من الفؤاد بدا في العيئّين...1» وأراد أن 
يكمل حين قاطعه لاوي مُحتجًا: «ولكته يتجاهلنا كأنّه لا أحدَّ في حياته 
غيرٌه. هل هذا أب عادل؟!». «العدل ليس في قسمة الب أيّها الذكىّء 
العدل قي المعاملة»ء فأسرع مبودا يقول: (أبي لا يعدل بنتنا». هيا 
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روبيل: «توقفوا أَبّها الفلاسفة البَكَاؤونء توقفوا لا بح لكم أن تعحدّثوا 
عن أبيكم ببذه الطريقة؟ ماذا حدث لكمء هل فقثم عقولكم؟!). 
َ . ظ 
صرخ ببوذا: «سنفقدها على الحقيقة إذا استمرٌ أبونا هذه المحاباة» الصَبر 
له تجدوده والطبيت له دوق واطى لأ عضب منه أحد» عل نينا أن 
يتوقف عن تحيّزه القَظ هذاء وعلينا أن....». قاطعه روبيل: «عليكم أن 
تصمتوا وتبتلعوا ألسنتكم. الب رزق» احمدوا الله أن يوسف ليس في 
بيتناء وأنه في بيت عمّتناء لو كان هناء ماذا كنتم ستفعلون؟!)». قفز 
شمعون من جلسته» ولوّح في اطواء بقبضة يده اليمنى» ورشقها بعنفي 
أمام. 27 هتف غاضنًا: 5-5 ستخنقه». وفعت الكلمة عل الإاخوة 
المجتمعين وقوع الصّاعقة» ساد الضّمت المكان. لم ينبس أحدٌ بعدها 
بحرفٍ واحدء ارتهفثٌ سيقان واقفة» ورعشتٌ قلوبٌ واجفة» وتشفتٌ 
افد الي وفعت تر ايا لافيت لكان لسددعا قال الكلمة - 
قبل كل أحدء. إِنّها لذة السّبق في الحديث عرًا بحوك في الصٌدور. إِمّبا 
الحرأة في أن ترمي على الطاولة بكل ما يعتمل في داخلك. لحف 
دون تحفظطء ودون خحوف»ء ودون مواربةء هكذا كل وضوح: دكن 
سنتخنقه 1. شعر الأخ الأكر بالاختناق» خنقته الكلمة على الحقيقة؛ 
اهل هؤلاء إخوثه؟!!». هَمّ أن يضرت شمعون على وجههه أن يلطمه؛ 
أن يصرخ في وجهه: «اخحرس أتها الانء ما كان لك أن : تقول هذه 
الكلمة في حضرة أبي». لكنه آثّر الضّمتء هَرْ رأسه مُتَأْسَفَاء خبط باطن 
كَفْيه على جتبّيه بأسى» عزم على المخروج من المكان» قرّر أن يتركهم 
شرائهم. أعطاهم ظهرهء لحقت به كليمات أخيه الغاضب شمعون: «أنا 
أعرف ما يدور بخاطرك؛ تقول جنّ إحوتيء في الحقيقة لم نحن كان 
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علينا آن تقول تف من أمد» سعقول تو #ات أآبونا سداشة1 اخ أنا أذ 
تَنبِسَ بحرفٍ واحدٍ من هذا في حضرتهء في الحقيقة لو كان حاضرًا 
قلت ما قلتّه دون تردّده ربّما كان هذا في السّابقء أمّا الآن فالأمر لم يعذ 
ممتَمَلاء هوّن عليك يا أخيء هوّنْ عليك يا أخانا الكبير» دَعْنا تَبْخَ 
أمامك وأمام أنفسنا بها يعتمل في أعاقناء يا أخى نحن تعاني!! أمعقول 
نك لا تعاني مثلّنا؟! أمعقول أن الأخ الأكير له قلبٌ يختلفٌ عن قلويناء 
لا تقل لي إن قلبكَ يمّسع لكل هذا الأذى. لا تقل لي إِنْكَ تصمٍ تصبر على مالم 
للق تسن عليه عبيةًا! أنت لبيك معد نورء أنتَ مِنْ الحم ودمء بل من 
مسار وهنا ألم تَنَجِبْكَ الْرَحم ذاتها الى أجنا؟! الست :واحد 

منا؟! فلهاذا تتظاهر بأنه لا يُصيبك ما يُصيبنا؟! لماذا كل هذه الا 1 
ال ليق د ا أن احة. خركا عا تحن افيه قلنا لك إن 
الأمر لا يحتَمّل وأنتَ لا تُصدّق؛ صذقناء ولو مرّة واحدة يا أخي...!!24. 

في الخارج كان الليل يُمعن في الظّلام, السواد سيّد كل شيءء لول" 
صِياح الإخوة الذي أتاه من خلف ظهره كأنّه قادمٌ من بعيد» من أزمنة 
غابرة لظنَّ أن للصمت روحًاء أن للهدوء وجودًا حقيقيًا يكمّن فى هذا 
الليل الحالك؛» كانث أصواتهم لا تزال تتراشق في الغرفة عابرةٌ ببياجها 
شيا عرد هذا السّكون الأخاذ. فكر في أن يذهب إلى أبية أن يقصّ عليه 
الخبرء أن يحدّره مثلهم من تصرّفاته. أن يقول له: (إنَّ غيرةً أبنائك 
الصّامتة أصبح لما لسان وشفتان: وأتها تتكلم بلغةٍ مُبينة». عزم على 
ذلك بالفعل. مشى تاركا غرف إخوته. عايرًا بعضّ زرائب الأغنام 
والإسطبلات إلى غرفة أبيه» حدذث نفسه: (إنه نائم. وأمّنا (لِيَا) في 
هد أعها يعد عمل شاق؟ إنها تتعبٌ هي الأخرى؟ تكفيها هذه التطعان 
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من الماشية التي تقضي أغلب الليل في حَلب ضُروعهاء فلاذا 
أزعجها؟!». لكنه قدر في الوقتِ نفسه. أن الوقتٌ ليس فى صالمه. ولا 
صالح أبيه» ولا صالح إخوته. وأن الكلمة التي تقال اليوم قد تمنع 
كارئة يُمكن أن تحدثٌ غدّاء وزادثٌ عزيمته على تنفيذٍ ما دار في حَلّده 
ومشى باتجاه مخدع أبيه. على الباب توقف. هم أنْ يطرق الباب» أن 
يستأذن بالدخولء لكنه تراجع. خطا خخطوة واحدةً إلى الوراء» كاد أن 
يعود لولا أنه سمع أصوانًا خافتة تدور في الدّاخل: (يوسشف هذا من 
طينة أخرى». ار لي هذا دون أن تراعِيَ شعوري اوشعور / أبنائي 
العشرة؟». (يا لياء» تفهمى الموقف». انك عافلة). '. #سأكونُ عاقلة لو أَنكَ 
لاا 111ص 
مختلففٌ؟! أتقصد أنه وسيمٌ جدّاء ولهذا هو مُتلف؟!». «كبّري عمَلّكِ يا 
امرأة؛ أنا جادٌ فيا أقول!!4. ردّثْ حانقة: «وأنا جادّة أيضًاء أنا لا أقبل 
أن تُفضله على أبنائي الّذين خرجوا من رَحمى!! هل تقصد أن أمّه ماتث 
وهو صغيرٌ وهذا تفضّله على مَنْ يفعل لك كل شيءٍ وسيرفع اسمكٌ 
أكثر منه؟! أِليْثّمه تميّزه يا يعقوب؟». ثُمّ دارث بوجهها إلى الجهة 
الآأشرف رق ضوت عقاوب ضبعة لبرفة. راح يرتّب ما يريدٌ قوله: 
«لو الى أخ رتك بالسرٌ هل تقتنعين؟»2. «هل هناك أسرادٌ تخفيها عل يا 
يعقوب؟!». «أسرار النبوة لا غير يا ليا؟ لا تكونى غيرّى إلى هذا الحذّ). 
(ق] ؟!4. (إنه حلم ». هل نحكم على أبناتك بالأحلام؛ ١‏ أتوقع هذا من 
نبي حكيمء ولا من رجل حصيف. أيكون الهرم قد أنساك». وأذهب 
عقلك؟!». ابل أنساك يا امرأة؟! أليستٌ رؤى الأنبياء حقًا؟!». فرت 
من نومتهاء جلست على حافة السّريره شَدّتٌ عنه لحافه» وأهمضئه. 
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نظرت 0 غمشة : «هل وا رؤيا؟!!4. اتعم!1. ف لي برتك ماذا 
رأى؟!». كان صدرٌ روبيل فى الخارج حمق صوت حفقانه كات 
مسموعًا ولولا الرّيحَ لافنّضح. بلع د عالت اتن تمر البني» 
واستعد لكي يسمع الرَؤيا . كان صوت يعقوب وهو يقصها ساحِراء إنه 
يتلذذ بتكرارها... «لقد رأى امس )؛ أتعرفين ما معنى أن يرى 
التمس 1 كانت ني جذعهاء وتقبّل الأرض سيم سيد 
آمافه!! اتعرنين, معن أن تسعد له الشحمس ؟! له راق الهس 
وحدها؛ لقد رأى القمر معها؟! قمرٌ يسجد لقمر؛ يا ال النبى.. 
الكواكب... أحدّ عشر كوكبّا؛ ضخامٌ الأجسامٌ مَفتولو العضلات». 
جيش بأكلمه... كأئهم من نسل المحاربين العظماء... كل هؤلاء سجدوا 
هذا الطفل التّبويّ... أتعرفين معنى أن تخضع له كل هذه الكواكب 
مجتمعة...؟! هيه...2 زَفْر زفرةً ألهبّ بها هواء الغرفة» لم يصمث كثيرًاء 
تابَعَ: «أتعرفينَ الآن لماذا فضَلْتَه عليهم؟! لأنْ الله فضله؟! النبوّة قسمة 
الله يا إياء قسمة رحمته... ليس معي صكوك أوزع مما أرزاق الأنبياءء 
ولا صحففٌ من عالئٌ الغيب أقرأ فيها أسماء الّذين اختارهم الله 
لرسالته... الله يعلم... الوحى يعلم... وأنا وأنت وأبناؤنا حميعًا لا 
تعلم... الرّؤيا ا 
ليا؟ أنا أقول لكِ بلا شيء...». مضث على قدمَّيهاء تلفتت حوها 
مذعورة: عطّتْ فمّها بكلتا يدّيها حتّى تمنع صرخةً كادث تتفجّر من 
الدهشة... لم تقل حرفا واحدًا. أسندث كتفيها إلى الجدارء وانزلقتٌ 
بظهرها إلى الأرض ببطء» واقتعدت هناك ثُمّ أشارث بأصابع يدها إلى 
التافذة وهي تُغطي فمها بيدها اليُسرىء ابتسمَ لما يعقوب. فردٌ: الن 
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تخبري أحدًا... أليسَ كذلك؟!». في الخارج ركضث أقدامٌ إلى البعيد. 
نشت هدوء الثرى وفرّتْ من هول الحقيقة. سمعها يعقوبء. نادّى 
بحذر: «مَنْ هناك؟ !». لكنّ أحدًا لم يرد كانت أنفاسٌ ما في الجوّ تلهث 
مبتعدة» وأصوات أقدام تخفنت مع الوقت» ركضً يعقوب إلى النافذة. 
أزال الستارة» ونظر من خلف الرّجاحء كان هناك شبح يولي هاربًا 
بسرعة» (إنّه أحد أولادي...» حدذث نفسه. وكرّر: «إنّهِ أحدهم لا 
ريب» ولكنْ مَنْ يكون؟ إنه يبدو أشدهم قوّة» لا.. كلهم شديدو 
القوى. لكته يبدو أطوهم. فمَنْ يكون يا ترى؟! ربّما لاوي؟! لا. 
شمعون؟! ربما. بل روبيل؟ كلا ليس سريعًا إلى هذا الحد!! يهبوذا؟! 
قد... لكن». عاد إلى سريرهء بدا أنه شاخ فجأة» بدا أن هذه المسافة بين 
السرير والنافذة قد أضافت إلى عمره سنوات كاملة. أمسك لحيته يمع 
كه وهر رأسه بأسبى: «هل يكون قد سمع حوارنا؟ أشك في ذلك؛ 
فالنافذة مُغلقةء» وكل شِىءٍ كذلكء. البرد شديد» ولم أترك شيئًا مفتو حا 
5-6 منه الصووت». حاول أن يُطْمْيِن اليه 5 1 ينجح. «أَىْ 1 

ا ' 0 : 7 
هذا الذي من المحتمل أن يكون حمسة صاروا يعرفونه!!»؛ حاول أن 
ينام» لم يطرف له جفن, منذ ليلةٍ ابنه يوسف في بيت أخته فائقة لم ينم. 
امأ كان لنبيٌّ أن يسرق!!4». ولكن ما فاتدة الانكارء والأمر قد قضى؟! 
رفع رأسه باتهاة لياء كانت ما تزال ذاهلةء أرادث أن تسأله عرّا رآه مره 
النافذة» لكنها آئرت الصّمتء انفرجت شفتا يعقوب. كرّر لها تحذيره 
برجاءِ هذه المرّة: «لن تخبري أحدًا... أليسَّ كذلك؟!4. 

في الصّباح كان كل فردٍ في الأسرة يعرف كل ثبىء!! 
ا 200 
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' لعشاء 2-1 حجيرم 


الحياة تمضى. الأيام تدور. مَنْ يوقف السّاقية؟ صانِعُها. إتها مسألة 
وقتٍ فحسب. الأبناء بخرجون في الصباح. يرعون في الحقول. يصنعون 
الرماح. يتدزبون على القتال. يزدردون الحجارة. يأكلون كل شىء . 
يتحدّون الشّمس. يقهرون الخوف. يتغلّبون على المستحيل. يفتكون 
بالضعّف. ولا يتركون مجالاً لشىء لا بريدون حدوثه أن عدت 
ستاررة لكر يطر تيبي وسده الى باحق يذ صغرر ا 
إبرةٍ ينخز قلوبهم؛ كل واحدٍ منهم كانث له تلك الإبرة» يجد ألَها في 
ار ور ات أن 
بنفيجر» ليتشكل عل هيعة غرامة سيت حرا سيق 5 عواء ذئب 
جريح: ١لماذا؟».‏ «لماذا ماذا؟». «لماذا يحبه ولا تحبهم؟!4. , بعض الأسئلة 
هواجس ليست حقائق سيب يُسمّعء لا تقل 
و ابن اك يجي ولولم يكن له لسان. بعضها : فحيحٌ إبليس الذي 
يعيكن كيلك عه يخررٌ في الخاصرة لا بهدأ ما دمت تسير, بعضها 
جنون. بعضها تَشَّف. وبعضها انتقام من كل شىء!!». . صوت روبيل 

عند عن أن هد عن بن عله الأضورات الفنتطة لكأنه يقول: 
7 تبحثون عمّن يببكم اهتتامًا ولو كان كاذبّاء لكنْ آلا تجدون بي 
الطبيعة من العناية ما يشغلكم عن أنْ تبحثوا عن اهترام عابر؟ !». يأتيه 
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ضوف عودا؟ «البسن. للمنابق فض على اللاحقق؟!»). فيكاد صوت 
روبيل يسمّع : «إذا تساوت الطبائع». «وهل نحن مختلفون فيها؟!». 
«(بالتأكيد). «(كيف؟ !4. ( طبع فيه مأ / يطبع فمنا). «تبذى؟2. (تكابر». لي 
أكابر» الأمر بيد الخالق» لكنّْ لماذا لا يعدل الأب ف الحتّ؟!». «ولكنه 
تحبكم أنتم أيضاء كلكو تسكئون قليه»). فيردٌ مسبعهونا! «ربياء ولكن 
القلبّ حجرات يا أخيء. ومنازل يا نور عيني وعينٍ أبيك». «ماذا تعني 
يا هوذا؟». «اليتيمٌ الصّغير الذي لم يحمل عصًا في حياته فضلاً عن أن 
يُمسك محرانًا فيحرث به الأرضء أو منجلاً فيحصد به الزرع» أو فآسا 
فيقطع بها الحجرء أو سيفًا فيضرب به العدوٌ... هذا الصّغير له حجرة 
خاصّة بأكملهاء بكل ما فيها وسط ذلك القلبء» ونحن الذين نشقى 
جميعًا لا ننزل إلا في حجرةٍ صغيرة». ويستمرٌ الجدل. وتستمر الرّيح في 
التواح. ولا يدري أحدٌ متى ستنقلب هذه الرّيح إلى عاصفة. لكنّ الحياة 
تدورء السّاقية تدوره مَنْ يوقفف الساقية؟ صائعها فققط! 

(ما أشخياره اليوم؟2. «إنْه بخسر لكي نصحتك. هل تريدنق أن 
أكرّر النصيحة؛ لا تَرَزْهِ في كل يوم. يكفي أن تأتي في الأسبوع مرّة». 
يتجاهل نصيحتها من جديد: «هل يأكل جدًا؟!». «القد مبالتاى هدا 
السّوّال أكثر من عشر مرّات مُذْ قَدِمْت» هل تُعاني من شيءٍ يا أخي ؟!4. 
«لن تفهميني يا فائقة. لن يفههتى أبنائىء ولا لياء ولا أحد... كيف 
اشر ها لناب عل تعن الشخرة امم ثقاء الثير19 ناذا عق أذ 
أستمرٌ في الشّرح وتستمرُوا في العناد؟!». «العناد؟! أنتَ مَنْ يعاند يا 
أخى». يا فائقة. كيفت تنشغل الشجرة بالثمرة عن النور؟ لولا الور ما 
كانت الثمرة. كيف ينشغل السّحاب بالمطر عن الحواء؟ لولا المواء ما 
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كان السحاب. كيف ينشغل الرّوض بالرهرة عن الماء؟ لولا الماء ما كان 
الرَوض. يا فائقة إن ابني هذا هو النّور والهواء والماء؛؟ أرى به» وأتنفس. 
وأعيش». شهقث فائقة» نظرث في عيتى أخيها بحزمء كان يبدو أنَّ 

ضياء عيئّيها بدأ يخبوء لو أنصفت لقلتٌ: «كيفف ينشغل الإنسان بالحياة 

عن اللّه؟ لولا الله ما كان الإنسان. فكيف تنشغل يا ن نبّ الله عن الله بأي 
أحد؟!!4». 

تسهرة التنديان: فى الحديقة تشبههاء تشبه شيشوهكهاء تشية 
خريقهاء تشبه جذوعها المتعرّقة» إثها تبدو صامدة من الخارج لكنها 
هار هع الداخنل» [تيا جناكز» كأآن اذكه القين كر فيا بتى 
ساقها فتأكله؛ وتُعمل فيما ظل من ريّ فتمتصّهء كأن ماء الحياة لا يصعد 
من الثَرَاب إلى الجذوعء لقد بدأ الجفاف يسري في كل فرع ومَنْ يدري 
متى يسقط السّاق من عَلمائه؟ ّ متى تنام الأغصان المادة ذراعيها منذ أمد 

بعيدِ؟ متى ترتاح العجوز التي قاومت حتّى أفردث» فيا ظلّ معها من 
شجر السّنديان شى#؟! 


ررأله نتسابق يا عمتي؟) الانتسا بو ؟ هل عبرأ فى الى 17م سن 


وو 


أكبر فخ أبيك؟4. 'الكنك ما ؤلت فوية؟2. (تبعث الأمل 50 


الصغير. 04 0 إلى رمادء» وماذا عد التفخ فيه؟!». 2 5 
عمتي... جرّبىي» وشمَّرٌ وشمّرت». ورّكضا في الحقو قول الفسيحة. الممتدة 
امتذاد الأفق» ورأث مالم تَرَء هم إخوته. لقد دهم على الحيلة؛ هل كان 
كل شيءٍ مُعدًا سلمًا؟! ها هم يتسابّقون» ها هُّم يتراكضون في المدى. 


ولكنهم يضحكونء ويُقهقهون... إنهم يخدعونه... توقفث في منتصف 


حل 
الى 


الطريق» هنت: «يكفي هذا يا بُنىّ» قالث ذلك وهي تحني جذعهاء 
راكزةٌ باطنَ كميْها على رُكبتيها... في العشب الّذى حال لونه ويّبس» 
راف هي الأخرى أشياء كثيرة: رأت البدايات والتهايات» ليالى إسحقء 
وصاياه» أبناءه» مَرَضَدء أنوار النبوةء وجه أبيها ما زال يدعوها عبر 
الجا ار ري سي سر «أما آن لك أن ترتاحي يا ابنتي ؟ آما 
ان لك أن 0066 بحر 8 غاليتي؟!". كل كر تعود إل ليله 
الاحتضارء لقد عمس تلك الليلة التي لا ” ٌْ فى :نايا امتكونين اول 
أبناني اا بي»). بكت أمس . وها هي تبكي اليوم. بكاء أمس كان 
خزنًاء ويكاء اليوم كان فرّحَاء بكاء أمس كان عن لوعة الفراق» وبكاء 
اليوم كان عن جذوة الاشتّياق! 

في الليل أعدّث ليوسف العشاء الأخيرء نظرث فى وجهه طويلةٌ 
تأمَلمّه كأنّا تودّعه. كان يبتسمء «هذا الفتى لا تعرف غيب الابتسامة 
سبيلها إلى وجهه التبوئّ». زادة ذلك من طمأنيتتهاء عرفت أنْ ذلك 
مبلّغها من الحياة» كانت لا تحوّل عيتيها عنه كأنّا تودّعه» تبتف بين حين 
وآخخر: ديا لال النْبىّ) اتفق مَنْ أحبه ومَنْ لم يبه على جماله» أجل مَنْ 
أراد أن يُدنيه ومَنْ أراد أَنْ يُقصيه اتَمْقّ على ذلك» فهل كان جماله حقيقيّ 
إلى الحذ الذى لا يُمكن حتّى للجاحدٍ أن يتكرم؟ | 

قادته من يديه إلى غرفته. في الممرّ الذي ينتهي بتلك الغرفة» غمرتها 
السعادةء كان باطن 5 نندت فيه الخيائل والحداول. من أى طينة أنتَ 
يا بتيَ؟». كان يسمع صَمْتهاء فيزداد ايتِسامّاء وهي؟ تزداد محبّة. 

استلقى على الشرير. جثث على الأرض» وركزت يذّيبا عل طرف 
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السبر فر : اهل تُسامحني يا يوسف؟». ابتسم على عادته. ا 2 
منكٌ يا بَنَىّ). نطق. كأنه لأوّل مرَّةِ ينطق: «على ماذا يا عمّتى؟». 
(سَرَ تلك ف ملكا اق نبي ليده ل" ره لت ادا «ولكتي 
أخذتكَ من أبيك سبع سنواتٍ بحجّة واهية». «كان با اد 
ذلك من أجل أن يتم وعد الله». «وهل تعرف ما وعد الله؟!». «أراه في 
صَحْوي ومنامي يا عمّتي». «وما تر يا بُنيّ؟». أرى أن ثمرة الزيتون 
لا تَضىءٌ إلآ يعد أن تُعصّر. وحبّة القمح لا تكون خبرًا إل بعد أن 
تطحن. والذروة لا تُبلَعْ إل بعد أن تبلغ العَقَبةٌ الكأدأء من التتمس كل 
شيءِ 1. «مَنْ علّمك هذايا يوسف؟»2. «الله). لم يعلم الله من إخوته ما 
علّمه. أفيكون علم الله ما يتايز به الخلق» فيفضل به بعضهم بعضًا؟! 
نهدت طويلاٌء دفنثُ وجهها بين كفيّْهاء وراح كتفاها بهترّان» كان 
0 5" و ام 
صوتبها ير جيف: اهل تسامحني يا بن ؟ لم أسمغك تقوها!!4. (المسامحة 
تكون على الخطأً؛ فهل أخطات يا عمّتي؟ ». «أليس فى اتبامك بالسّرقة 
حطأ؟ !2. اكلا يا عمّتيء لو لم تفعلي انك ذلكء. لبعث الله إل مَنْ يفعله. 
الأقدار لا تميّرَ بين الأشخاص ف أنْ تُصيب غرضّهاء بعضُ الأشخاص 
أدواتٌ هاء بعضهم أهداف؛ أنتٍ كنت أداق. وأنا كنت هدفا». «فهل 
تُسامحني بعدَ كل ذلك؟!1». أخدّ سدها قَّلها: (سأقول ما في قلبى؛ ادا 
أقبل المرء ع عا لى الآخرة تخفف من كل شيء. كل ما نملكه يملكنا بطريقة 
ما . لن أكون حارِسًا لما أملك. يبدل اننا نذا ا وي الأتفر وواة 
أدير ت». ايا بنيّ لن | أدركَ كل ما : تقول . كل ما أريدّه منك أن تُسامحني 
ايان ب نا نيه أن تُسمعني ذلك بلسانك». «سامحتك يا 
عمّتى). 5 جهشت بالبكاء. لم تعد ترى وجهه النبويّ من خلال الذموع. 
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راحث تقبّل يديه وتتشمّمها: «يا بُنيّ. أسمع صوتٌ أبي يدعوني إليه. 
فإن كنت تحب عمّتك. حلَّفْتَكَ ببركة أولاد إسحق كلّهم أنْ تدعو لي». 

في الضّباح» كانت روحُها قد فاضتٌ. تلقى أباه على الباب باكيّاء 
خلع الحزام الذى كانت عمّته تلفه على وسطهء قبل 4 أعغطاهة لآنيه. 
القد لبّت نداء الله يا أبي». ارتعش أبوه: «ماتتث!!». «استردً الله ما كان 
له؛ ولسنا أكثرٌ من عوار». دخل مسرعًا. كانت مُسجّاة على الشّرير كأتّها 
نائمة. حمَلها أخوها بين ذراعيهء ومشى بها المسافة كلها إلى أن وصل إلى 
دياره» كان جسذها طريًا. في ساحة البيوت التي تضم ذرٌيّته وقف 
الإخوة كلهم كأتهم جذوع نخل قد نكست أعذاقهاء كان الُرن قد 
ألبسهم رداء الخُشوع. صَلُوا عليها. وني المساء كانت تتساوّى في الثرى 
مع الرّاحلين الذين سبقوها بسنة واحدة أو بآلاف السّنِين! 
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3 
المّوز ياب ايأب 


السَاقية تدوره مَنْ يوقف السّاقِية؟ صانعها. كبر بينامين» يُشبه 
أخاف الرحم الواحدة 52 متشامبين. صارا نجبريان 8 (أعلّمك 
عِلْم آبائي يا أخى». «أريدٌ أنْ نركض. أحبّ الرَكمّ في السّهل. هل 
يسمح أبي لنا بذلك؟!4». «ربّها. لكنْ اسمعْ منى؛ أرى ما سيحدّث؟2. 
(أنا لا أفهم!!». (اصحيح. عل أن أنتظر حتى تكير». 

صارا جسذا واحذا. يسير آل معًا كأن) ما الجدع ذاته»ء صارت 
العيون تتقحمههما؛ «إئّهها صخرة في طريقناء نحن نملك المعول والسّاعد. 
نحطمها ولا ثُبالي» إن 1 نُسارغ باستدراك الأمر فستكون الأمور مُعقّدة 
بعد حين». كأتهم كانوا يبتفون حميعًا بهذا النشيد الغاضب؛؟ «الشوكة 
التي تنغرز في باطن كفك من الممكن أنْ تتحوّل إلى سم إِنْ لم تُقتلع) 
تتعالّ أصوات الكبار في وجه الصَغيرَين. لكنْ مَنْ يستطيع أن يوقف 
الملال عن أن يكبر؟! مَنْ يستطيع أن يغيّر اتجاه الرّيح؟ مَنْ يستطيع أن 
يقبض على الغمام؟! مَنْ من هؤلاء الأبناء العشرة بإمكانه أن يدوس نبتة 
الحبّ الريْانة في قلب الأب الواله؟! مسكينٌ هذا الأب لا يعرفٌ أقدار 
الأبناء» لو كان يعرف لأبصر؛ هل هو أعمى إلى هذا الحدٌ؟ !! 

عدذًا عان شدية اللو عتنةه عيضف نو ران قل ضر 
خشِن. يتكوّم فوق رأسه مثل شجرةٍ صغيرة الأغصان يابسةٍ غير 


49 


مُشْذْية. ساعداه مقتولان» عضلاته بارزة لطول عهده بالمران 
والكتور سس : ما روبيل. ب صداره ثر تفع أعل عن عووذاء وما 
شمعون فتلك الصّخرة تمتد أوسع من أخويه. عريف 018 حتت 
للتقش. وأمَا لاوي فكان فارع الطولء كأنه والتخلة ولدا من رحم 
واحدة في يوم واحد! 

قال يهبوذا في الحقل : «الولد في بِيتِ عمّته كان أقل إثارةً للقلق». 
«والآن ماتت. م نكن نعلم أن الموت سيْباغِتها هذه الشرعة» رد لاوي. 
«دع عمّتكٌ وشأتها. نحن نتحدّث عن هذا الصّغير الذي قلَب الدنيا 
رأسًا على عَقب». «المشكلة ليسث فيه بالدذرجة الأولى» بل فى أبينا. أبونا 
د 0 بناا. كانت الشمسس لا سععة . العررىق مل صدورزهمه ويلل 
ثياءهم. السّاقِية تدور. «خيرٌ من أن توقفوا السَاقِية» أن تنعموا برائها 
الذي تبه للجميع لعله يخمفف شيئًا من عطشكم؛ قالتٌ فراشة عابرة 
هذا الكلامء كيان تأخذ من الماء حاجّتها لتطير أعلى ! «الماء في قلب 
أبينا لا يجري إلا له». قال شمعون لأخويه وهو يواصل القفز الْرَسْيق 

خلف الهجل الذي رت الارض. او انه لون فإن 
وا ايده ات عاد شمعون من 
رأس الحقل يتقدّمه عِجِلّه الأسود» كان صوتٌ خواره في اللحظة الى 
صار فيها بمحاذاة إخوته قد علاء» هتف مهم كدر لحري عن 
حيد]. موس سمية 39 ا ودبت يناي تمعز 
كثيرًا». «الحلم. 0 رد هوف ماع 2 اكمرل: : ا(ممجتمع 
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من أجل أنْ نناقش ال ثلم؛ ما هذا اشراء!!». صمتَّء كان خوار العجل 
أيضًا قد توقف. مسح العرق عن جبينه» وهتف في نفسه من جديد وهو 
بفحص الأرصٌ بنظراته الغاضبة: «وماذا في ذلك؛ عشرة من الثيران 
التي تثير الحقول ستجتمع من أجل حلم فتّى لم يبلغ اللّم. ٠‏ هل هناك 
مهزلة أكثر من ذلك 15 . عادَ العجل الأسود إلى الخُوار. ل 
صو نه : : للا بد أن نجتمع اليوم. يلغ إخوتكٌ يا لاوي. يات تكونوا 
كلك هل يعرف ١‏ روبيل بالآمر؟1». 

هبط الليل» الليل الذي هبط على الإخوة العشرة بالتأكيد لم يكن 
الليل ذاته الذي هبط على يُوسف وأخيه. كان بنيامين مُستلقِيًا على 
مصطبة أمام الحوش. عاقدًا ساقًا على ساق» وهو يُدنِدِنء قال يوسف. 
وهو يذرع الأرض بخطوات هادتة لبئيامين: «أريدك أن تأت معبى " . 
!إلى أي : أخحى؟!24. «إلى الخارج قليلا إلى الأرض الخالية». «لماذا؟». 
«أريدٌ أنْ أريكَ شيئًا». طاوعهء حل رجلّه المعقودة» جلسّ على المصطبة. 
ثم انتعل جذاءَه الصّغيرء ووقفه تبعَّ أخاه. مشى يوسف أمامه. بدا 
لبنيامين أنّه أكبر يما كان يعتقد. «لقد كبر أخي بسرعة» حدث نفسّهء إنه 
لا يدري كم عمره. لكنّه لا يتذكّره ولا يعرف عنه شيئًا قبل أن يعود من 
عند عمّتههما التي ماتثُ قبل أشهر خخارج هذا الحيّ» وقالوا له: إن قيرّها 
في هذا الحوش. في طرفه الجنوبي. لكنه تعلّم من أخيه الكثير» بدا أن 
الأيَام تُسرع في ركضها خلف السّاقِية. خرجا من الحوش. تابّع يوسف 
سيره وبنيامين يلهث خلف أخيه: صارا خارج بيوت القرية»ء الظلام 
كشقيةه سحبٌ سوداء تغطي كل شيءء (إلى أين تذهب يا أخي؟!» هتف 
بنيامين» كان يرتعشء بساقيه التحليتين: «أنا لا أرى شيئًا». «لا تخف يا 
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بنيامين... أنا أخوك... اتبغني فحسب». «ولكتني قلت لك لا أرى 
فين 1 راك ترف قميصى ؟1. ا(ابى). (أتبعه إذ1). ومضنا. 

جلسًا على نَشْزٍ من الأرض. صامتين» يَدَوَا كا لو كاتا راهسن 
صغيرّين فى محراب السماء . كل شىء كان ممتدًا أمامهما. مدت افقرة 
صمت وهدوء. سكون باهر. في صفحة السّماء كانت هناك نجومٌ تظهر. 
طالت 7 الصمت. قال يوسف أتحيرًا: اهل سمعهم؟ إنهم يتتحدثون 
ع كثيرًا!4). مَنْ يا أخمى؟ ). «إخحوتنا»). (إنني أحبّهم». «وأنا كذلك. 
لكنّ الحُبَ يُفسِد ما في القلب أحيانا يا بنيامين». «السماء صافية» لكن 
الليل حالك». «وكذلك قلوبهم». 1م أفهم». أسا عاهاف 5 أختي». 
١النجوم‏ تضحك». «مثل قلبك يا أخي» . قحك بتباهيرة » كانت كر كوه 
خحافتة. لم يعرف أن يرد اكتفى بالصمت. (إثهم يدئرون لنا شيثًا». #مَنْ 
هم؟!2. (] تجو تنا. دلا أفهم». ااستقهم بعد حين». (ولكنْ من ا تأتي 
بهذا الكلام؟2. اسأخرك». «أنا أحبّ أن أتحدّث معك. أريد أن نظل 
معًا. أريدٌ أنْ أشعرٌ أَنْكَ إلى جانبي داقً)». «ليتني أستطيع يا صغيري». 
«لماذا يا أي ؟ 21 . «لو قلت لك فلن تفهمني». (اريد أن أكبر معك». 
اسنكيرٌ بعيدّين عن بعضنا». سمع يوسف صوتٌ زفرة أخيه. مرّت 
لحظات صمت أخرى. سمع بعدها صوتٌ بكاءٍ خافت. نظر إليه؛؟ كان 
يبكى» ضمّه إلى صدره بذراعيه: (لا تبك. أنا معك». هدأت نفسه 
قليلاً. مسح على وجههء هتف بنيامين» وهو يتلمّسها بإصبعه: «ما 
هذه؟». ردّ يوسف: ما هذه؟». أجابه بئيامين: «الشامة السّوداء هنا 
تك عيناك ...ها عل هذا اللقذة, حماذا تكن أن كوت شامة سوعاء؟! 
اه سوداء بالطبع؟!!». ضْحَكًا معًا. قال له: «كانت أمَي تقول ما 
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أحملها!!». رد بنيامين: «وأنا أقول ما أحملها!!». ضمه يوسفف من 
جديد؛ ذراعا أخيه يَعَثْنَا في قلبه الطمأنينة والأمان. عادا ينظران إلى 
السماء. «ما أجمل النجوم يا أخي !». 

على الطرف الآخرء كان العشرة قد أتموا اجتماعهم. +١‏ دعوتّنا يا 
هوذا؟»! سأل روبيل أكبرّهم. رد (دان): «لكى نبيحث أمرّ يوسف». نظرٌ 
روبيل مستغربًاء لكنه ' يقل شيئًا. أردفَ (جاد): «لقد جاوز الحدّ هذا 
الصّغير». أراد روبيل أن يقول له: «إِنَكَ لست أكير منه بكثير» لكبة 
صوتٌ (يشجر) أتاه من خلف ظهره: اليس منا مَنّ يرى نفسّه علينا». 
تر روبيل ثلاثتهم» وهتف بصوتٍ عال: «اصمتوا أَيّها الأولاد.» ودعوا 
الكيار مكلدوون): 25 تابع : الهوذا... شمعون...لاوى... ماذا 
هنالك؟!). نزل بوذا من على مسطبته. اقتربّ من روبيل» نظر في عينّيه 
مُعاتبًا: «كانَ عليكَ أن تدعوًنا أنتَ إلى هذا الاجتّاع». ضيّق روبيل 
حاجبيه: «ألهذا الحد الأمر خطبر؟!». «الماء ينساتثٌ من تحت أرجلنا». 
الآاتيذا بالتتهات: يا عورةاء قن ها تروة, ذوة قوارنةا «أنا أفوله كوت 
مُواربة» ولكن أنت مَنْ يراوغ» أنتّ مَنْ يتظاهر بأنه لا يدري» ولا يريد 
أن يترس», تتضل شعسوة: «#القوز تلب الأ هو عدف اشاغنا يا 
روبيل». «صِغارٌ أنتم». «أنتٌ الكبير فقل لنا ماذا نفعل؟!4. «تتركونٌ 
سخافاتكم هذه وتعودون إلى أعمالكم وطبيعتكم... هه... وإذا كنتم 
تيحثون عن الب والاهتيام فابحثوا عنه في بئر الأردن...» كال عسارته 
الأخيرة مُستهزئًاء نظر إليه كل إخوته مُستغربينء لكنه لم يُمهلهم 
ليسا لوم حينّ أكمل : «هناك. في الب الذي على مبعذةٍ من نهر الأردن. 
الح الذي أعرفه وأنا صغير. اصرخوا بكل ما في رئتكم من هواء وفي 
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بحي ا 00 لماذا تعاملنا كأنّنا لسنا 
أبناء!» يا أي كاذ لا نا مثا حت يوس ده #رأنكوا إن شم 

واملؤوا الب بدموعكم: يا رب حتْنْ قلبَ أبينا علينا.. وابعث اك 

قاطعّه شمعون: «هل تسخر منا؟!». «نعم... ماذا تُسمّي هذا.. 
تتباكون على الب كالاًطفال... تشكون هجر الحبيب كالعشاق... إِنْهُ 
لا يأسى على الحُبٌ إلا النساء أيْتها الإبل الهيم...2. وهم أن يحرج . 
اعترضصَ طريقه بهوذا: «لن تخرح». «تمنعني!!). (وأمنع مَنّ هو أكير 
منك إذا استدعى الأمر حتى نقضى في أمرنا... وسأخيرك با نويت». 
جذبه من طرف رداتهء وأعادّه إلى الغرفة. «الصّغار لن يتكلمواء نحن 
ستأخذ الرّأي عنهم. وسأعمد إلى الحقيقة مباشرة؛ يجب أن تبعد يوسف 
عن أبيناء لن نحتمل أكثرء وليست هناك طريقة أخرىء لا يقل لي واح” 
منكم أنْ نفعل ما يفعله يوسف حتى تُحبّنا أبونا! أتعرفون لماذا؟ لأنّه لا 
يفعل شيئًا». تحمّس شمعون: «كلنا متفقون على إبعاده عن أبيناء بقيت 
الوسيلة». ردّ لاوى: «نذهب به إلى القرى البعيدة» ونتخلص منه». 
«يعس الرَأَى؛ إنه ليس كلبًاة صرخ بوذا في وجهه. اقترح شمعون: 
افيه عن وجه أسنا». ااصححيح . ولكن كيف؟4. هتف بهوذا: ١نقتله).‏ 
وقفت ود بون الغرفة بين الإخوة جميعًا للحظةٍ خاطفة, ثم 
سقطت كما لو آنا صخرة ثقيلة» هرست أقدامهم حميعّاء وتتفتت إلى 
قطّع صغيرة ححرَاة» ثم ارتث فدخلث إلى أفواههم» وبعضها انشطر إلى 
كن حادّة فجرحت خدودهم وأسالت الذماءء كانت أثقل كلمة 
يمكن أن نْ تقال. لم يجرؤ أحدٌ أنْ يعقّب بحرفيٍ واحدٍء سواه سوى يهوذا 
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سنقتله... انظروا إِلَ2 لا تطرقوا برؤوسكم المتعفنة إلى الأرضء 
سنقتله... يعني سنقتله... لو لم يبقّ على هذا الرّأي سواي فسأفعل ذلك 
بمفردى) . جذبه روبيل من جيب قميصه بشذة؛ فعَرٌ فاهء كاد أن يلتقم 
عيئّه بأسنانه ثم يبصقها بعيدًا: «ماذا : تقول يا محرم؟ !2. وأردف: اليس 
إنسانًا ذلك الذي لوئته أفكار القتل) ٠‏ صرخ بوذا بوجهه : «قابيل فعلها 
قبكّناء قتل أخاى لسنا أفضل منه. إِنْ كنا أبناء يعقوبء» فقد كان ابر 
ادم». وشخر روبيلء كاد يَعْمَّى عليه لهول ما سمع. وتدخل شمعون 
وخلص هودا من فبضة روبيل السبمطةه سا" نكد نا 1آنا بمعة. قد 
حصحص الأمر؛ علينا أن نقتله». نمض لاوي الذي ظل طول الوقتٍ 
جالِسًا يراقب الحوار: «وأنا أيضًا معكم؛ سنقتله؛ حتى تتخلص من 
الأفعى . عليك أن تقطعَ واشهاك ارعته الحانت» وففي.. الصقارة: 
أصدروا صوبئًا أقرب إلى الزعيق: «ونحن معكمء سنقتله». كانت 
الأرض تدور روي قير يط عن ادرف اكت يل 
نبيًا؟!4». (مَنْ أخبرك أنه نبىّ». «أنا أعرف ذلك». «نقتله من أجل 
الصالح العام التضحية بواحد من أجل عشرة». «ولكنّ القتل لعنة. 
دمه سيطاردكم. دمه سيمنعكم من النوم. دمه سيعذبكم)». (كلا يا 
روبيل... كلا أتها التقيّ الوّرعء نقتله. ونستغفر الله ونقف أمام بابه 
باكين حتى بصهمح عَنا 4 , «الشيطان يتكلم». 05 نه صو (كذبتم. 
أسمع صوت الشيطان في كلاتكم. الشّيطان الذي امتلأث به روح 
قابيل. شم حبثه في حديثكم. أمعقول أن يعوب النبيّ هو أبوكم؟!). 
القد أنجبك وأنجبّنا وأنجبَ يوسف وبنيامين. لكنه ليسّ أبّا إلا 
ليوسف». «لن أسمح لكم بهذا». «لن تستطيع. الأمر صار محسومًا. أنا 
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قحل وعلّ دَمّه». «لماذا تزاحمون القدر يا إخوقيء لماذا تستعجلونه» شقى 
مر وريد ينهي الل أ يواه ال يسييه يندا أ تست بد ايك 
انحن أقدارّنا يا أخي» وقبل أن يكتبّها يوسف بجنون أبي به» سنكتبها 
نحن له بأيديناء إن لم تُعاجل القدر عاجَلّناء لن نجلس مكتوفي الأيدي 
ننتظر أن بحل بنا». «لقد اعتادت أعيئكم على الظلام» فأنتم لا ترون 
الور ولا تُبيصرون الحقيقة. مُصابون في أرواحكم أنتم يا إخوقيء يالاه. 
كم تستحقون الشَفقة لا اللّوم!!». «أنتَ يا أخي من يستحق الشفقةء 
أنتَ لا تعيش ما نعيشء. لا تحس با نحسٌء لا ترى ما ترى» واحسرتاه 
عليك يا أي !!4). ليا إخوي.. يا إخخوق... برب إسحاق وإبراهيم مادا 
تريدّون قتلّه؟1!». «حتّى نقتل مكانه في قلب أبيناء ويُصبح خالِيّاء فيملؤه 
أبونا بنا. «تريدُون أن تنالوا المحبّة بالقتل» والقَرب بالإبعاد؟!! لم 
يحدث ذلك لأحبٍ من الخلق» أنتم بذلك تقتلون ما تبقى لكم في قلب 
أبيكم إن كان تبقى لكم منه فيه شبيء؟. «الْعْمدٌ لا يسع لسيفين». 
(اوقلت ل 0 يتسع لقَبَلة), «لن يدري». «سيدرى». «(كيف؟!4. 
(الأنبياء قلوبهم معلقة بالله. لن يقف الله إلى جانبكم ويتخل عنه. انب 
نعو ولكته إتسان. .. بشرت... عخلوق غادئ وكلنا لأا يعرف القيب:.. 
لن يدري... أمّا ابنه فنا قاتلوه لا محالة». 


غ2 


)٠١( 
يريت ما الذي تخئه‎ 
2.21! متلت؟‎ 


- َه 8 د 
ععينا دبسي 


الع نتشرت رائحة دم؛ الكلمات تقتل» دمها لا يرىء لوه لا يتصبغء 
لكنَ رائحتها نفاذة» وأثرها عميق. استمرٌ الهياج حل الصا يرع 
الموت. فات الاخوة أن سم 1 تدك الله إل ته واتشكلوا بنداء آخبر 
خليطٍ من كل شيءٍ خرجٌ من مكانٍ ما في القلب لا يُمكن التكهن بعمق 
سو داويته! ! 

ركضّ روبيل. كان مهرب من أخوته. كان هرب من كلماجهم» من 
الرّعب الذي تسيّبه تلك الكليات. تعثر في الطريق. سقط. :بض وهو 
يلهث. ركض من جديد. سقط. لحث. وقف. ركض. سقط. تأوه. 
وقف. نفض رأسه. ركض. أسرع. قصدّ غرقة أخوّيه. سقط رابعة. 
بكى. لماذا يسقط كلما وقف. اشْتد بكاؤه. توقف عن الرّكض. مدّ عنقه 
إلى السّمهاء كراهب في صومعةٍ لم يبقّ له من الدَّنيا شي وهتف: 
«لماذا...؟!». صعدتٌ صرخته إلى السّماء. ارتطمت بالنجوم. بالمجرّات. 
تردّدت بينها ككرة معدنيّة مَصمّتة ضخمة. ملا صداها المشرقين. 
عو ليت عضر الات عام في الدارات” أبكث كل كوكب سيّار. وعادت 
أدراجها إلى صاحبها . في الطّريق اختفثٌ في غيمةٍ سوداء. أبرقت الدنيا. 
معت صفحة الفضاء. قصف صوت الرّعد. وهطلت الغيامة... سحت 
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كاها كانت رن ذلك النكاء طيلة قرون سحيقة؛ كان المطر شديدذا. 
فى الاف امتعيت لقيو لد كلدت شوق كن قىءء عه عنورية ل 
غرفته القصية: «لا تثريب1. سكن قلت الغيامة. 0010 لفت 
رداءها على جسدها الغاضب. ورحلت بعيدًا بصمت!! 

ارت جسد روبيل. انتحب. ومضى إلى غرفةٍ يوسف. على الباب 
توقف قليلا. ٠‏ مستح دموعه. . وأطلقٌ زفراته المحبوسة في صدره» وأصلح 
هندامه؛ وتشجّع ليدخل. عل عريره كان النيئ تالكا هادبًا. وقورًا. 
كأنه لى يسمع صوت الرّعد ولا قصف الرّيح ولا بكاءَ الكون. التفتّ إلى 
روبيل. مادم اقترب روبيل .كان لا يزال صوت نشيجه يتردّد دون أن 
يملك القدرة على اله يوسهفب برقة وحنوٌ: ماذا أصاتّك يا 
خني؟!4. مسح خنطا من الدموع لم ينجح في حَبْسِه: لا شبىء... 
لكن...». لا عليك يا أخي. لا تقلق». هرته الكلمة (لا تقلق)» عبرته 
حال عد التكيبة الشرية. ترادث الخروف ل حتجرابك قلية وروي 
«لا تقلق». هتف فى نفسه: (مَنْ أجدر بالقلق انها أخي؟ !0. اقترت 
أقرء داع يوساب بغيره عرد #ابدنش يبداني بذ أخي». ترام 
خطوة :ل أويد أن أجلي باحر جئت لأقول لك. ..». وتردّد في أن 
تم أتاه صوتٌ يوسف: ١لا‏ تقل كلمةٌ يا أخي؛ لا أريدٌ أن تتح جرحًا 
في قلبي. أريدٌ أن يبقَى قلبى واحة حب لإخويء الكلمة المنقولة بذرة 
شيطانيّة يا أخي, لو نقلتها عنهم فلا أضمنْ كيفت ستنبت في قلبي». 
هوى على قَدمَيه احتضنه؛ قبله» نظر فى عينيه. أواة أن مقو ل له: اإنني 
اعاف غنيك . لكنْ عينيه الحميلتين الدعجاو, ين الواسعتين أَلْحَمَتاه عن 
التطق» كأنه ينظر فيهما لأوّل مرّة» ربّت على كتفه؛ قبل رأسهء وتشّم 
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شعره الود الحالك. هتف في نفسه عمس مصدق: (إنه ملاكء أخي 
ملاك. هل سيقتلون ملاكًا؟ ويلتاه يا ربت...». ما بك يا أخى؟!» سأله 
يوسف. «لا شبى2. فقط شعرت بالشوق إليكٌ فجأةً». «أنا معك». ضافٌ 
مب رويل باه البلاهة في مواجهة المخنطرء هتف في نفسه مغتاظًا من 
كلمة أخيه: «أنا معك... أنا معك... ماذا يقول هذا الفتى الذى لا 
يعرك ها قر حداة... آنا ععنك:., ينه يعرف... كله لل يريد أن 
برت رو لنقه وص رنب رس انول 2س ف 
وغيداه؟ عيدا تي ؟ فل قن شك ق.ذلك! ولك من ينظر افيهها طوف 
يقال عقاو الم رافك كن رعس .كبزي أن تخييه عَينا نبي 
مثلك؟!!4». وقفَ على قدَمّيه فجأة. استدار بخفة» أعطاه ظهره» وتركه 
ومضىء كأنّه ميربٌ من شيءٍ ما! 

من ينام في ليل الشّك؟! مَنْ يبجع في ليل الجريمة؟! وهل ينام مَنْ 
كان في قلبه شوكء. وفي عينيه شوك؛ وفى جننّيه شوك؟! والشك شيطان 
وملاك. إِنْ مضى بك إلى الجادّة الواضحة أنامّك» وإن سار بك إلى 
المحاوية أيقظك... هكذا قضى روبيل ليلته. والشيطان 0 القلب 
بالغفلة فهكذا نام الإخوة» والملاك يُنيم القلب باليقين» فهكذا نام 
يوسف. والصّباح دليل إلى كل شىء. 

لس 0 ديا أ فى ا 5 
موت عدّته» فهلا , عشت به معنا نُسرَي عنه». وازشف هوذا: «لقد حمل 
قلبّه؛ ولا بُدَ أن ينشطء فابعثه معنا يلعب فإِنَ القلوب تحتاج إلى راحة». 
نظر يعقوب في وجوههم؛ عشرة وجوه عشرون عينّاء كلها تتوسّل 
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إليه» لم يقل شيئًاء لكنّ عيئيه قالث كل شيء. كادثْ نظراته تهزّهم جميعًاء 
لول أمتتارك كوس الآمنء ليلس سينا ويميا يكل الآ كريد لايد 
أن يكون رجلاً مثلّنا؟». نظرّ في عيونهم من جديدء حطمثُ عيناه آخر 
قلعةٍ من آمالهم؛ هل كان هذا الْنْبِىّ يدري ما يُبيّتونه؟ هل كان يعرف ما 
تكنه صدورُهم؟! تشجّع بوذا لكي يُعيد ما انهدم بسبب نظرات أبيه: 
الن يمسه سوء. ستحفظه كلناء سنقوم نحن العشرة على خدمته). 
«ولكتّني أخاف...) وصمتء عاجله يبوذا: «تخاف عليه ونحن عصبة 
اكرام خبرو1 ياه عسوا دافا كل آنث خىوخين أن كنات عانء 
وهو معنا». رد يعقوب سرع «أخافٌ أنْ يأكله الذئب!!4. ضحكٌ 
هوذا ضحكة خاطفة. 4 مم رشق صَحكاتٍ متتابعات فى اطواء» تبعه 
لاويء ثُمّ شمعون. َم #انقجر الجميع بالضيبك. ركز مهوذا يديه حول 
وسطه: «الذئب ذا ود غمممم... ادنس لالجا نيا ان الدقي. 
تعال يا دان». اقتربّ دان من ببوذا: «أرأيتَ أصغرنا نحن العشرة دان 
هذاء نه وحده قادرٌ أن يفتك بعشرة ذئاب مجتمعين. م الكل يا اود 

وصمت قليلاً قبل أن يُتمّ: «مِمّ تخاف يا أبي. ا 
باو عي م ليق اليا تر بز حمر بين يدى إخوته العشرة 
ذوي العدد والقُوّة... مِمَّ تحاف يا أبي صارخنا... أرى في عينيّكَ كلامًا 
نائًا... أيقظه... قله... لا تُوْجَلّه... أنبَ أكثر مَنْ يعرف أنّ تأجيل 
الكلام مُتعب... قل يا أبي... مِمّ تخاف... الهواة... الدواب.. 
السّباع... الأفاعي... كل هذه أكاذيب... أوهام تختلقها... أنتَ تخافٌ 
رد شيع آخر... لاذا لا تقوله وتر متا وتريح نفسشك . .. قل...) 34 
صرخ: (ممٌ ث< أتها العجوز...؟!». ركضّ نحوه روبيلء شذه من 
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ذراعه» وأطبقٌ بيده على فمه: «توقف يا بهوذا... ليس ببذه الطريقة 
نخاطب أبانا...». كان يعقوب لا يزال صامتا. لم ممتز. فقط طرف 
جفنه» وانزلقتٌ تفاحة آدم عميقًا وهو يبلع ريقه. سأل روبيل: «وأنتّ يا 
روبيل...؟». ترك روبيل يهوذا: «لبيك يا أبي». «ما تقول فيما يريده 
إخوتك؟». (أنا لا أعرف ما أقول يا أبي... إخوتي لديهم أسباتهم... أنا 
واحدٌ من عشرة... كلهم مجمعون على ذلك... ماذا يبقى من الرّأي حينَ 
يكون الو جماع!!). كلك فُْ عينى يا روبيل...» اخترقته تظرات أبيه. 
أشاح بوجهه بعيدًا. تراجع. وقف على طرف الذائرة التي يُشكلوناء 
وأعطاهم ظهره» وانعقد 56 ولاذ بالصمت. 55 شمعون دفة 
الجوار من جديد: «عيبٌ على فتّى مثل يوسف أن يظل جالِسًا هنا مع 
النساء». أردف لاوي: «للرّجال الغاب وللأنثى العرين». هتف يشجر : 
اسيتعلم ما تعلْمْناه. القاعدون لا يتعلمون شيئًاة. ردّد دان: «قد لا 
أكبره كثيرًا في العمرء ولكنٌ ها أنذا؛ أجوب القفار.» وأضرت أكباد 
الإبل» وأتتبع فنييا فك الغيثِء وأزرعء وأحصد. وأتعبٌء وأرتاح. 
وأغدو. وأروح... ولست استثناء من بين إخحوقى!!4. قال جاد: (يك الله 
مع الّاعة». صاح نفتالي: «وللقاصية الذئب». ارتجف المحواء. هدّأه 
زيالون: له ما لنا وزيادة». أمّن عل قوله آشر: «زيادته عطف الكبير 
مما على الصّغير وحمايته». ربّع لاوي: «زياذته حبك وححبّنا». صرح 
هوذا بأعلى صوته وعروق رقبته تبرز من انشقاق صرخته: «نحن 
عُصبة... نحن عصبة». كانت أصوائهم تحاصره. تُضيّق عليه الخناق: 
تُلجئه إلى الرّاوية. كان يريدٌ أن يصرخ مثلهمء أن يصيح كما يصيحون 
بأعلى صوته: «لا». حينَ شق يوسف صفوف إخوته. عايرًا إياهم واحذًا 
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واجدًا حتّى صار بين يدي أبيه: «أنا أريدٌ أن أذهبَ معهم يا أبي». شهق 
بعقوب. ترك بهوذا يصرخ والتفت» إلى يوسفه.. كانت عيناة تقو لآن 
لابيه : اانعم). . أسقط في يده. قفز قلب يهوذا من الفرحة. زم يعقوب 
شفتيه. وارتمع خحداهء 0 عيناه» حبس بتضييق عيئيه انسكاب 
سرد : «ولكن...2» لكنّ اختناق نفسه عجر العلات في فمه. أمسك 
يوسف بيك أبيه: 0 ووضعها فوقٌ رأسه: 4 وقف على أصابع 
قدمّيهء وأدنّى جذعه من أبيه» فهال أبوه بوجهه إليهء فهمسّ في أذنه: «الن 
يحدثٌ إلا ما كان في الوح 0 
ما يحدث. الاستسلام لله انتصار. النضوع له عِرّة. التذلّل بين ؛ 
شرف. واللبولو تيه إباتة رذ عليه *مسّه همس مثله: ١مَنْ‏ علّمكَ 
هذ|؟!». « الذي علمّك). قطع مهو ذ! ل المحسسين: «هيه يأ ا ها 
اله افك سنس نه هو الذى 0 قَْ أن عله معنا ١‏ أجابه 
يعمّوب وهو بل تهم بيدية؛ ويبلع شاك القلق: «لا” 5006 يه ا 
ولكن هل محفظونه؟!». ردوا بصوتٍ واحبٍ كا لو كان نشيدا جماعيا: 
اانعم. نتحفظة بقوّاتنا. ونفديه بأرواحنا». «وهل تمنعونه؟». اتمنعه 
الطيور والهوامَ والوحوش والأفاعي». «والدّئاب؟!». «والذّئاب». «هو 
لكمء غصنٌ من شجرة مُثمرةٍ فإيّاكم أن تمتدَ إليه يد بسوء». هاجوا. 
تحرّكوا َجهُّزون أمتعتهم . ثار غبار الغيب من خلفهم. مرّتٌ لحظات لا 
تنتمي لزمان. وليسّ لما مكان. ولا أحد يملك لما تعريفا. كان فيها 
يعمقوب واحمًا. وروبيل ذاهلاً. ويوسف باسمً! ! 

ظل طوال الطريق الموَدّية إلى البادية ينظر إليه: يمي بيدّيه عل 
شعر ينحني ليقبله على جبينه. يازحه. يضحك في وجهه ويعد 
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ضحكاته كأنّه يريد أن يعيش معها فيها لو حدث أي شيءٍ. ملت تمده 
دون سسمواه. اح ر ختهم كلما تقدمر كان د أن يستبقيه؛ لكن لا 
يدري كيف. أما يوسف فلم تفارق الابتسامة المعهودة شفتيهء وكان 
مبتهجًا كأن الطريق التي بدأث للتَوّء وراح يمشيها هو وأبوه وإخوته. 
كأن هذه الطريق ستوصله إلى ما يريد. كان ينظر في الأفقء كأنما يرى ما 
يريد. 

في نقطة العودة» نقطة اللاتراجع عن المضيّ. انتحى يعقوب بروبيل 
جانبّاء حتى إذا صارٌ في مأمن من ان مده الأخرونء قال له: «يا 
عو واو و ووو ا 
إخوتك؛ وأرى فيك ما لا أرى قيهم, يا ب: عن إن قلبى لا تطاومض 
ووو مدو اب 
الظلمة لا يُبِصرٌ نورّاء يا بُنيّء إِنّه أخوك؛ رَحمّك. وإنْه وصيّتى لك؛ إن 
جاعً فَأْطعِمُه. وإن عَطِسَ 598 وإن أعيا فامله. ثم عَجَلُ 7 ا 
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)١١( 
القتل ليس له توب‎ 


«ويل للمُبكّرين صباحًا يتبعون الُسكرء للمُتأخرين في العتمة 
تلهبهم الخمر». صدحَ صوتٌ ما وهم يغذّون السّير. ربّما لا أحد يدري 
إلى أين تأخذهم الدّروب. يمشون بخْطًا حنيثة إلى لا أين» وحسبهم 
أنه يمشون. 

فل عيودا يوسن بين فيه قال له 000 
كانث عينا أبيهم تتبعهم من بعيد؛ علّوا كثيبًا أمرء ثم هبطواء فهبطً 
قلب يعقوبٌ معهم. ثم اختقّوا عن ناظِرّيه. فلّا تأككد بوذا أن عيون 
أبيهم لا تراهم» أمسك يوسفت بيدّيه فرماه من فوقٍ أكتافه إلى الأرضء 
فارتطمٌ بها بقوّة: وندّثْ منه صرحَةٌ عالية» وتلقَتَ حوله تَلمْتَ الظّبي 
أصابه سهمٌ من حيث لا يدريء وتأوّه من الألم تأوّه اليتيم لم يجد مَنْ 
وده م مف بيهوذا وهو يكر: اما ملك 0 -" 0 
أما كنت قبل قليل بي رؤوفاء وعلّ شّفوقًا؟!». ضحك بوذا متشفيًا: 
أوتظنَ آي حملتُك حُبًا ورمة؟! كلا أتها المغقل. نا فعلت ذلك لأن 
عيتّي أبينا لم تفارقناء وشكه ظل يتردّد في حوصلة عنقه حبَّى كاد أن 
يُعيدَناء فحملتكٌ حتى يطمئن قلبّه» وييرد شََكّهء أما وقد غاب. فيا لك 
من مبام بسبيلق» ولا راة ينقع عداك جا ندري يذ تج ركله على بعلنه 
حتّى كاد الدّم ينفر من فمه» فصرحٌ يوسففٌُ وهو يربط يدّيه على بطنه من 
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الوجعء ثُمّ عاجل بالقيام فلجأ إلى لاوي يستغيث به فصفعه صفعةً 
كادث تذهبٌ بعينه» فأخذه الدّمّشء فلم يُفِقَ منها إلا على صفعةٍ ثانية: 
فغطى وجهه بيديهء وصرحّ من الأذى: إن أنا أخوكم. لماذا تفعلون بي 
ذلك؟ هل أسأتٌ إلى أحدٍ منكم؟ هل تحدَّنْتٌ عنه بسوء؟». كج لجأ إلى 
حورن اع إنني بك أستجير». فردٌ عليه: «استجرٌ باللأحد 
عشر كوكبًا التي رأيتها في منامك» ركه بجمع يده على | صضدرة جد 
صوون جب و ا تبغر كاي ٠‏ فود في تلك اللّحظة أنه 1 
يحلم به أبدّاء أو أنه لم يحَدَتْ به إنسيّا ولا حتى تَفْسَه التي بينَ جنبيه. ثم 
لجأ إلى مَنْ هم قريبون في السَّنَ مثله. فلمٌ يد عندهم إلا الصفع واللَطمَ 
والشَّنْم ثم حانث منه التفاتة إلى أخيه الأكبر روبيل الذي كان ينتتحي في 
الخلفي بعيدًا عنهم كأنه لا يرى ولا يسمعء وليسّ جرْءًا من إخوتف 
فاستغاث بهء وحضّئّهء ولف ذراعيه حول وسط أخحيه. وهو يتوسّل: «يا 
روبيلء إنه لم يبقّ لي سِواك. وإن إخوتي لا أدري ل يفعلون بي ما 
يفعلون. وإنك أكبرّهى ابت ا من بعد والدي. وأنت» المسؤول 
عنى. أجِرْنيٍ من العذاب الذي أنا فيه». وأجهسّ بالبُكاء. فدقعه روبيل 
عنهء وأشاح بوجهه. فعلم أن الأمر قد دُبّر بليل» وأتّهم قد أجمعوا عليه 
فأيقنَ بالعذاب الأليمء لكته أرادَ أن يحاول محاولة أخيرة» فهوى على يد 
أيه الأكبر يقبّلها: «يا أخي. ارحمْ ضعفي وعَجَرِي وحداثة سني. 
وارحمُ قلبَ أبيك يعقوب. فإِنَكَ أعرف إخوتي به. وإِنّه لو عَلِمّ ما 
تفعلون بي لأصابه كرب عظيم». فحنّ له قلبُ روبيل» ورّى له» حتى 
بكىء ثم هر كتقيه: يا يوسف ل قصصت الرّؤيا. أما كنت في على عنها 
وعنا؟!». «أترى أن كل هذا لداك ؟4. ايا أخي لو حدَّنُتَ بها الب لكان 
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أفضل ) الاواللة ها أخى ها جردنت لا أن ومأ أدري كيف عرفتم 
ااا ا م اين اي ات 
ولا حول لى وأية وجا 0 أخماه من جديد. وبكنا معًا. أ 0-7 
إليهما بموذاء جذبٌ يوسف من بين أحضان أخيه جذبةٌ شقَثْ جزءًا من 
أعا لى قميصه؛ ثم شَّدَه من شّعره وصفعه على | واجهة. (أتدريى ما تفعل 
بك ؟1) (لاء يا أخبى. ما يفع| | الأأخ م يأخيه؟!) «آنت | نَ أخي . أخي 
ل يا ام ل جد ع كلك سيق أكناء جه 

تريدنا أن تَعُدّكَ لنا أتها؟!». كم وى بقبضة يده على رأسه حبّى طَرّحب 
الضربّة ووقع على الأرضء فانحنى ببوذا فوقه: «ادعٌ الشمسٌ لكي 
:. نيرك فخا ادع القمر لحي 0 فيو بين انها مد ها أنتت أنها 
الصَغير المدلل. الجميل المهذب. تمرَّْ ني التّراب» وثداس بالأقدام.. 
ليت غرورّك وقفَ عند حَدٌ أن ترى نفسكٌ أفضل منّا فحسبء بل 
رأَيتَ نفسك أفضل من أبينا يعقوب ومن أمّنا لياء أليى في هذا تعجرفا 
لا يحتمله أحد... أين هذه الكواكب السّيّارة» والتجوم الدّوّارة لكى 
نكيت اديت" وحهه . بات ال عي بيت 
بأقدامه. فاستغاث من حذلنبل ل بروبيل : ايأ روبيل» بحق اماف )يني من 

اخوق. يدق إل إبراغيم وإسسق زينترب 35 على الأذف .ب 

, 0 ! 00 

واستماى روبيل من ذهوله.» وسرت فيه قوة عجيبة» فركض نحو لااوىي 
قبل أن يصل إلى يبوسماء وأحتو اه ثم اعياء -2-598 وصرخ 0 أي 
شجاعةٍ يا ذا الصّدر العريض في أن تُوَذِيَ طفلاً لا يصل طوله إلى 
اضر بو سيقت ء وضشله. ود دهفو سوه 0 الاأخعاوة له الحيار عن 
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ره اراس ونفخ الرابة عرة, البغرة سود ونفض ما علق 
بقميصه. وربَّتَ على كتفيه بحنوّء وضمّه إليه طويلاً قبل أن يقول: «والله 
لن يَصلوا إليكٌ ما دمت حيا». فلاذ يوسف بروبيل وهو ينشج. 
وتد خل مهودا: تسم كاذنا نا أخي. والله إنا فاتلوه اليوم مَ أو غذًا لا 
حالة». نظر روبيل في عيوتٍ إخوته كلهمء كان يوسف لا يزال حنمي به 
وهو يلف ذراعية حول وسط أنحيه : الاسمعوا يا أخوتي. كل شىء إلا 
القَنْل لا جَزاء للقعل إلآ التار القحل | ليس له توبة». فهَزئ شمعون بها: 
«أتمنعنا من أن نقتله؟!). انعم». 1 )0( الكننى ته 
شريككم في القتل». «لقد أحمغنا على ذلك أمرّنا. 000000 
دمه». الم أوافق على قتله». «كذْيتَ. بل وافقتَ». «بل 9 فى تلك 
الليلة المشؤومة». المكورك موافقة صامتة. فلا تتهررب». «لن تصلوا 
إليه وأنا على قيد الحياة» قال وهو يحتضِرٌ أخاه. تدخل لاوى: «ما تريدذ 
بمكعات 10 أن تققله إلا ان «تلكون لك تقر هنك ا مذادى تدا لمعنه 
ما لا ننال» ويخلو لك الَو أنتَ ويوسف». «كلا يا لاوي. أنا أكبركم: 
ليس من المعقول أنْ نبحتٌ عن اهتتام أبينا بنا كأنّنا صغار. إتكم الآن 
تُباعِدون بين قلب أبيكم وخريم كا ب بين المشر قين فاعقلواء ردوا 
يوسه إلى أبيه وأنا أضمرٌ لكم ألا دَق بشيءٍ ينا جرى له. كأنّ شيًا 1 
يكنْ». تدخل يبوذا لينزعه: «لن نتراجع عن قتله ولو انطبقت السّماء 
مل لزني عا جربا عي اج ليد ارال امور ان دياق 
لتلا حبعقي: علقي تسن رجالية. ارق روبيل آغاء يرسق وعاء 
ورا ظهره: ' برجب * اارلحي )ب رباك ا مندرة لي جل الشبط 


العاطفئ... هه 2-6 2 تستميتون 56 الفوز بحت أبيكم: ولحسدول 
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يوسف على هذا الحُبٌ.. أنتّ عارٌ على إخوتنا يا هوذا... وأنا لن أدعكم 
ل حابي ود 07 َم 9 24 9 7 
ورا با مر صني رو ركريات سي اجدرة اسيطة. سهلة 
ياروبا ؛؟ سنقتلكما معا). 
سه 9 ع وو 5 و 
جمع مبوذا إخوته التسعة: «الصعب قتل روبيل. فتل يوسف اهوت 
قن ستيه كام هاه مركوز على خوان». هتف شمعون: الكنه أكيرنا؛ 
هل أنتٌ جادٌ في قَتله؟ !4. ١‏ يعد أكيزناة ليس ماق تخالف إجماعنا». 
«فكيفف نجرؤ على قتله؟!». «كما جَرّوْ على إفساد خطتنا». #ولكن...) 
أرادَ مبوذا أن يُنهى كل شىءء؛ أن ينتقل إلى ما يريد بخطوات وائقة 
وسريعة: (يا لاويء نحن الثانية تُويْقه با حبال التي معناء وأنتٌ تضربٌ 
عنمه نال سيا (ويو سهف؟!4». لع" قلق شاف سييجمو للب إدا رأى 
عنق أخيه الكبير تتدحرج أمامه... لا تقلق؛ لنا معه شأن آتحر». اقترب 
هوذا من روبيل وخلفه تحشد الباقون» تحرّك يوسفء. جذب أنماه 
2 5 5 و 0 3 5 0-3 7 
الأكير هخ حارف كانهة را أصدف ما اسمعء. لكن يا أخبي. لا تقتل 
ا ء 56 3 ا 
نفشّك من اجلي... دمي فداؤكمء فوزعوه بينكم). ثم تخى عن حمى 
أخيه روبيل: وواجه إخوته الباقين» وهتف بأخخيه مبوذا: (يا مبوذا... أن 
00 : 55 0 5 : 
ساباب اذا يي راض نذا سريت لدامس اكيب 38 
أنا بين أيديكم... اقعلوا بأخيكم ما أجمعتم عليه... لن أفسيد اتفاقكم يا 
ذنبَ له...). عَوَى ذئبٌ من بعيد. اكفهرّت السّماء. أعتمَ الأفق. رجل 
الذماء يكرهه الرَبَ. صوت القتيل نشيد الشيطان. سوادٌ في وضح 
١ 5‏ 8 57 ع 5 - 
التهار. بكى شبيء ما ف الصخور والخبال المحيطة. كل شيءٍ ارتج إلا 
قلوت:هولاء التسغة. اسعمر :ذقنت ف العواء. كان يراقب. المشهد من 
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علٍء يقف على هضبةٍ مُطلة عل اجتاع الإخوة. لم يعو ذئبٌ في النهار ى 
عوى. هل تعوي الذئابٌ في التهار؟! لم يكنْ يعوي. كان ينوح!! 
«قفوا... قموا...») هتف روبيل. رد هوذا: «ماذا 0 أن تقول؟4. 
إن فتلتموني فياذا ستقولون لأبيكم؟2. أجابه عهو ذا كأنه كان قد أعد 
الإجابة من قبل: «القبائل الغازية في الطريق كثيرة. فطاع الطرق 
متتشرون. أرادوا أن يثهبوا ما لدينا من مال» فدافَعْنا عم أنفستاء وفقدنا 
بعد كَتَالٍ عنيفي اثنين؛ الأكبر والأصغر» ثُمّ فهقه بصوتٍ عال. وفهقه 
إخوته من بّعده. استنفر روبيل المودّة في أقرب إخوته إليه: «يا شمعون؛ 
أهنت عليك إلى هذا الحد؟!». سارعً مهوذا: «تتراجّع بسرعة يا أخي... 
مَن العاطفىٌ فينا يا أخى...؟ جبان... هه... ججبان... الرَّوحم غالية). رد 
شمعون: «اسكث يا يهوذا...» ثُمَ وجّه كلامه لروبيل: «تَنحٌّ عن الصَغير 
وينتهي الأمر». «يا إخوتي لن أكون شاهدًا على قتلٍ نبيّ... ويلنا من 
العذاب... مَنْ ي رحمنا من القصاص في الآخرة إن يد في الأولى... 
ولخدي ار «ولكتك ماذا؟!». «لدى خطة لكت في دهنى». « تكلم يا 
روبيل» هتف يهوذا وهو ينظر إلى صفحة سيفه الذي أخرجه من الغمد: 
(أتعرفون الحّبت؟». سأل لاوي: «الجَت؟!4». «ألم يتحذث يبوذا عن 
القوافل قبل قليل... إنه على طريق القوافل...». «وأينَ يقع هذا 
الحت؟!». «فىي الأردن». «وما علاقة قتلنا ليوسف بالجب وبالقوافل 
وبالأردن؟!). (سأش رح لكم... اقتربوا». أغمد يهوذا سيفه. أوكل 
مَهمَةَ مراقبة يوسف لآخيه لاوي» واحتشد البقيّة ينظرون ما يصنعه 
روبيل» رسم هم خارطة على الرّمل: «هنا البئرء يقع على مسافةٍ ليست 
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بعيدة ولا قريية.؛ لكنه من هناء حيت تمر القوافل... وهنا غبر الأردن 
القدس. النصس اع قلي كلم الأرهر اانه قل الوسرف يعد خبو 
الاخره ولكنا لخ تصيل اليقه لين غدانا لكا ونمكن ١‏ سمي سن لصنل 
البئر... نحن في الصَّيف... قد يكون فارغًا أو قد يكون فيه ماءٌ قليل. . 
لكنّ القوافل مهما احتاطثٌ للماء فلا يُدَ لكثرة عددها من أن ينفد منها 
الماء فتنحدر إليه لتسقي... فاذا ستفعل حينَ نصل إلى البثر...؟2. 
قاطّعه يبوذا: «البئر مهجورة وَرَدْتَ عليها أنا وأبي قبل عقدّين من 
الزّمانء ول يكن فيها ماء. وبالتّالى لن يمرّ مها أحد». ردّ روبيل: الكنكٌ 
قلت قبل عقدين» فمن ) يدري كيفت صارت اليوم؟! لعلها امتلأت 
و...». فقاطعه ببوداء وهو يقضم قشرةً يلوكها ثمّ يقذفها من فمه: ' انعم 
امتلأت». ولكنْ بالعقارب والأفاعي... !تا مهجورة ألا تسمعني؟!4. 
ايا أخي لنفترض أنّها ىا تقول» قد تُحقق لك ذلك ما تريد». «وماذا 
أريد؟». «موته؟ !». (إِذا أكمل". ااستلقى يوسف في البثرء فإذا أصابته 
مهَوامَ ولدغَنْه الأفاعي فقد تلّضْتُمْ منه ىا أردتم واسترحتّم من دمه. 
وغسلتم أيديكم منهء وإن انفلتَ على يدي سَيارةٍ يذهبون به إلى أرضي 
يبد انار اسبايت اليا لبي جارك التياء لز لكم وجه أبيكم كما 
كنتم تُردّدون). سادث لحظة صمت طويلة. امار رسفت ل الأرهى 
قالت له الذذ ابت الى يقل أخحوك روبيل شيا مما قَالّه من رأيه؛ ما هو 
كائنٌ لا يكون إلآ من السّاء». فابتسم. هتف لاوي مُندهِشًا من خلفهم 
وهو يقلب 1 أمام ناظرّيه ويضحك: انعم لوخ تتلطخ هذه الأيدي 
بالدماء». هتف يهوذا: ١ما‏ رأيك يا شمعون؟!1».)نِعُْمَّ الرّأي». رد بوذا : 
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«لنْ أخالفكم. 56 كنت ارق أن 3 الأمر اد فيه 2 م أَفْهمه. 
شنا يُعجبلى ولا يععجبنى . لحري وتوقفء وصعد نظره 0 وجوه 
إخوته الباقين: «هل توافقون على هذا الرّاي؟». فهتفوا: «نعم». فمَال 
2 بعلهم. ابعم ا . وسياروا. وسناز الدقت معهم . 


2 3 2 
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(؟١)‏ 
االأجمل حتف 


اللقد كي الشمس. اعد ادر يت ججارة الطريق. والتهيي 
كل شىء. العَطّش سراتٌ واقفف بين الموتٍ والحياة. «هل تَفِدَ الماءٌ يا 
شمعون؟) يال عبو دا. (بقي منه القليل». «فلاذا أجيرنا روبيل على أن 
نتَبِع خطتهء وخخيط الحياة يشيّ؟!». «سنجدٌ ماءً من الرّعاة في الطّريق 
1 كيدا ويعرفوننا». «ى المتحراء. ل ,يعرف. جد أحدا». «في 
الصحراء حتى الذئاث تعرفنا». (كم قربة معنا؟». لاثلاث». «هل هى 
كافية؟». «تريد أن تشرب؟». «هاتٍ الماء». نظر يوسف ف الماء رقراتًا 
ساكب عن في القرية عسانةا لقو أغعيه يرخا ية لو يدانه قلياة عند 
فإنّه هو الآخر بلغ به العَطَش ما بلخ. كز كرة الماك موسيف .: نزوله على 
الحلق ا متيس من العطش ري الأرض الحديبة بعد المطر. انزلاقه فى 
الجسد خضرةٌ الرّوض ونضارة العشب الطْريٌ. همس فى أذنٍ روبيل: 
(أنا عطشان يا أخحي». هتف روبيل: «القربة يا يهوذا». أجابه يبوذا: المن 
ريك للن؟ إن كان ارسق قلا زد عاشات يا مركاوسر شر لا 
يحتمل». إن كان سيموت فللاذا يشرب!!». وساروا في الذروب إلى 
الغاية. 


علا لَغْط الصّغار: «أينَ هذه البئر يا إنحوتنا؟». «اسكتوا أنها 
ِ 5 ِ 58 تيو باع #© 
المنعموث. انشغلوا بانفسكم ولا تسالوا شيئا». «نريد أن نرتاح». 


72 


ااه عند البئرء 0 ونلهوء ونستبق» ونأكل» ونشربء ونغني. 
ونسمره ثم نعود». نحي ! نُغنى! ماذا ستغتي؟ !). (اعندىي أغنية» خخحيأتها لهذا 
اليوم». «هل عا لنا؟». #(مازالت ار أهافنا . حناك ستحيها هع 
امن أحلنا؟ !04. امن أجلكم». «أين السهام؟ هل معك منها كفاية يأ 
يُشجر؟4. لانعم يا هوذا». «وأنتَ يا دان». «عشرون سههًا في كنانتي». 
«والسيوف العشرة). دق أغادها). 2-7 روبيل ؟24. الت ظهرهة». 
(ماذا يفعل السيف 2 الظه ؟24. الحضّة 2 التير). 

كانت الشَّمسٌ قد بدأث تهوى عن قبّة السّماء. بدا أن الحرارة 
تسحبٌ إلى باطن الأرض» وشية من نسيات المواء راح يرقص. 
وصوتٌ نشيج خافتٍ راح يسمع. مَنَ يبكى في هذا الوقت؟ السكاء 
ين غال جو ةا بعنقه ال تمعرة «أبوك يعقوب كفانا الرأي لم يهم 
شمعونء فأردف عبوذا: «ما قاله حيتي ما فاله روبيل». «لم أفهم ما 
تعن !!4. «أعني عِلَةَ الذئب». «وما علته؟1». انزعج يهوذا: «إِنَك لست 


عريضٌ الصّدر يا شمعون فحسبء بل عريضّ القفا أيضًا. حينّ لا 
يكون بيننا وبين البئر إلا مسافةً رَمْي الحصى سأخبرك. والآن ثب إلى 
تفلك ). 

قال يعقوب لليا: «لقد تأخروا) ديت عليه «لم يتتصف التهار إلا 
قبل قليل 4 الام شىء فى صدرى فى مكانه) . (اهدا). «كيف إلى أن أهدأ 
ويوسف معهم). اهل هو مع الذَّئاب!! إِنّه مع إخوته؛. ' «إنهم ينشغلون 
با في قلوبهم عنه». (إنْهم عشرة». «لم يكونوا له مذ قدِمَ من عند عمّته 
بعد أنْ ماتت. لقد كنت أخاف عليه منهم وهو بين يدَيّ» فكيف وقد 
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فارقني». «هل تشك في أبناتكٌ يا يعقوب!! هل تعى ما تقول يا رجل؟! 
إتهم إخحوة». اليسوا عل فلب رجل وايدة. ١‏ الإخوة 7 ٠‏ «الإخوة 
نف ). «كلا. ٠‏ يَنْهَدٌ جدارٌ البَئِتِ ولا يَنْهَدَ حداة الإخوة. .. كل جدارٍ 
عَيْرٌ جدار ره ا ايند عل أَضْعَفِهِمْ. الأخمل صَعْف. مر 
وت 0 مذ لق الله الحُسْنَ عل صورته.. ٠‏ الأحمل لي توس 
والأجما ساعد تك الطعاء لا بد أنك جائع». وقامت 
تداري ذهوطا يما سمعتث. 

م١‏ ن بعيدٍ تراءى رُجمّ قديم» لكأن إبراهيم قد مرّ به وهو ب طريقه 
من العراق إل اتسين كان سني عم الكنياء آثاموا ضيه يلكرون 
لله فيه خلا من القرون الأولى» لكأن حجارته ما فنشث منذ أن تقلت إلى 
هذا المكان ” تسبح الله حتى أشر قت بالذّكر لكأن أيدم لدي ديت 
حجارته فصارت تعبق بالطيب في التهار. وتشع بالن نور في الليل. اقتربو 
يا ارو و ا 
تُشبه تراب الأرض التى قامتٌ فوقها. كانت الأرض حمراء» لكأن 
الحجارة قدمت من مكانٍ آخر بعيدء قصيّ فى الزمان والمكان» رمادية 
نوها يعدن اليراضن ٠‏ كأتها تلك التى جلسّ عليها البد إبراهيم عندما 
ألقى في الناره لطول ما أصاءها من ذلك الشواظ قبل أن تبرد فتكون على 
ما هي عليه اليوم. أو كأنّ الذكب الرّماديّ الذي سقاه العابد التاسك 
من مائهاء رشق ما تبقى من ذلك الماء على تلك الممجارة فحالتٌ إلى هذا 
اللون الذي لا خط العين» والذى يتفي اقياء كز[ واحد يد من هنا 

اها نحن». هتف لاوي. «الخّطّة؟» سأل شمعون. ١لا‏ خطة؛ نقذفه 


يي ]1 عمس 
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في البئر. البئر تبتلع كل ما يُلقى في جوفهاء لولا الماء لكانت الثار». 
«لجأعد إن كان فيها ماء. نشرب». «هل فيها دلو؟». «لا. إنبا قديمة 
مهجورة. لكأنه ل يمرّ با أسن مد قرون». «كنانتي تصلح دلوا» رد 
دان. «والساب الى معلث يا نعتالى». (ها هى». «#هابت». وأدلى عبوذا 
الكنانة مع الخبال» هوه فى الدلو ؛ شد الحبل الذى فى اليدء خرن فل اليد 

لخشنة» لحظات بدا أتها سعيقة عل | قاع الخريفء لحظات مد ,هوي 
ا ا بل 2 .. صوت ارتطام عالٍ. (إن الماء 


د 
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حي واليثر لدم خالية». الأسحب ا ان 0 ادي 5 تق دلو الكنائق 
تسعرة: راث مرة ال برمى م الذلى ١‏ في زاوية ييه ااسأفعا ) 


5 5 1 -350 2 
وى اخخر فى عالم اخخر. (اها نحن » قال عبوذاء 2 سحب الذلو ورفعه 


بت 
١‏ 


امام ناظريه: «الماء يبدو لا ماء. اشرب يا لاوي». 2 كايا 
0 5 
اولا ؟. ضعحاك مهو ذأ بضد نسب عال م شي 


ّ + 
2 كمه ا 2 الوراء: اهل 
اه كعا نفب ؟ | الأفاعى الفى فنة لخ تسمهة: لا تتفل | كه بالعدو ىَ نا 
١‏ 2 


أ حمق ١‏ السم ال 1 ا صادمت أمنا 2 اللدع فاقت و 0 السسهم؟ . 


ايد 0 أ لا إذا». بركاك . بيشري عونا رد شمعول 3 تسد 


ا 


رشع بيه ع لل ... لا ... ان لست 1 شضحك سبو ذا تعر 
ا 7 1 سه 


8*5 سكعكلب الكدوي باذ نكا جوت كافك !أو وروت 


: ع . ١‏ 7 0» 3 : | 0 0 
بالماء 0 روبيا : اسم نب 7< رويما ... ابتك أكرناء واس لدف هت علنك 


ي 58 1 5 1 5 00 0 2 ب م ون .9 > | آّ 
أعددل الا قال بو سلشا. اليه احم مودي ا لرهييي ل 1 : دشع عبع ذا إلنه الكيارة 


ٍِ 8 مو ع - 1 0 1 ' إن 
١ ١ 1 ١ 7‏ 5 0 3 0 اد - ا 0 

نه ينات طن © لسعب أبس 0 لي تك 2 شين ديه الي هت سيهة سسا لي 556 
مي ص اه 0 _- _ 2 عه ا إآااني 
١‏ : أ م 3 ١ ١‏ 3 - 1 3 0 1" ِ : 
صد ا دما سه أسييه مدا اب سم 0000| سه _اتل - ا ا - 2« الك لسعيسيط_طط م ل جه 3 5 

على هب 9 منت ييه يا عل 0-2 م 939 

5-5 بسك 


وتبالة: باعل الري اليج لتحي سما لباه عل لون 
والنور على البلور, والتهال على الختلال» فشرت حتى ارتوى وإخخوته 
ينظرون إليه وهم | ذاهلون!! تم دفعه إليهم: 6 إنه سيوم 
أشربٌ في حياق ماءً أعذبّ منه». فشربوا كلهم حى حدّى ارتوواء ثم انثنوا 
يُفككرون في قَثلِه ! 
قال شمعون: «هيايا لاوي. الشمس تذرع قبّة السّماء نحو الغرب. 
علينا أن نعود قبل العشاء». رد لاوي: ارم يقرص معدى». أجل 
الجوع يا ذا البطن التي لا تشيع. حتى الآن لم ننه مهمَتَنا ولا أدري لكاذا! 
هل الأمر مُعَمَدٌ إلى هذا الحد؟! فلنلقه في البثر وننتهي من كل هذا». 
تناول بوذا الجبال من نفتالي» اقترب من يوسف. تراجع يوسف 
خحطوة. احتمى بروبيل. شده مهوذا من يذه: ١لا‏ يحميكٌ منا أحد. 2 
5 : 4 ' 25 
روبيل يغرى في نمسه وعذاباته». دن إلى روبيل: «هل انت 
نادم يا روبيل 0 . لكن روبيل ل يحِبْء فقط دفن وجهه و قن يبوره و اذ 
بالشمكه كان عقاء ترتتساة غلب عنقه يكل كراتيةى. الططر ارت ال 
تكفي. عيناه مُسمّرتان في الأرضء مزيجٌ من الذهول والصّمت والحيرة 
والصَّدمة؛ لقد دهم بنفسه على طريقة قَتّله. كان يريد أنْ ينفجرء أن 
يبكي؛ أن يصرخ, أن يهجم عا لى مهوذا ويخنقه بيدّيهء أن يطعنه في قلبه 
الأسود. أن يصرخ بإخوته هل أنتم جانين أين ذهيثٌ عقولكم؟! لكنه 
اكتفى بإطراقة الذليل الذي لا نول بصره عن اللأرض. رعشت أطرافٌ 
بوسق» بحت حير نه هرد , عيني أخخيه روبيل» لكتها كانت هاريةء هارية 
إلى أخفض بقعة في قلب الخوفء النظرات لا تَِدَ عيونًا من أجل أن 
تقول لها: (يا ريح أبي لا تتركني وحدي". جَدّبهِ من قميصه جذبةً 
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كات تق شذه إلى البئره ربط الخبل على على وسطه جيّداء قربه من فم 
البئرء بدا قاع الكر من ان سو ادا كثيفاء ا" لكأنه ينتهى 
إلى لأ قوانء روعشب اطراف .يوسب كد يده المهفران كين 
بوذا الذي كان يلهث من وثاق أخيه. لكنّه سحبّه| بعيدّاء نظرٌ في 
عيئيه» كانتا ساحرتَّينْء ودودتين:» فر فق ماء اهتز من الأعماق: اضطرت. 
كاد يتراجع. لو لل أنه أشاح بو جحهه بعيدًا فرأى اديه دات الذبف 
الذي تبعهم منذٌ أنْ غابوا عن وجه أبيهم. شدّ الحبل على وسطه من 
جديدٍء ولحث. تساقطتٌ حبّات العَرّق من جبينه وهو مُنَحنٍ على صدر 
أيه» مدّ يوسفُ يده الضغيرة» مسح العرّق عن جين يهوفاء فسرث 
روةة لديدة في وسط الحرٌ إليه» شعر بانتعاشس . يجتاح كيانه؛ سأله 
يوسف: «هل أنت: متعب: يا أخي؟ !2. صم 5 عن كليات أخخيه. 
وضيّق عيئّيه حتّى لا يراه» تُجّ رفعه حتى أوقفه على الحافة» وهم بأن 
يدفعه من هناك ليسقط» حينَ علث صرخة شقثْ سُكون اللحظة: 
(توقف. ٠.‏ توقف. «الكانعناصضوت لمعرن قير يوذااق يكال 
ويداه ما زؤالتا لكان وككنف يرسقه قى كم الكرا «أخفيّتي يا شمعون 
ماذا هنالك؟ لماذا صرخحت هذه الصّرخة التي انخلع ها فؤادي؟!». 
«القميص يا مبوذا». «القميص؟2. «نعم. إنه قميص جدنا إسحاق. وإن 
أبانا الذي يدّعي العدل كساه به دونناء وإنّا لن ندعه يبلك معه. وإِنّنا 
حتاجون إليه في الحجّة التي نقف بها أمام أبيناء أل تقل لي إِنَ خطة أبينا 
خيدٌ من خطّة روبيل؟! فانزغٌ قميصه إِذَا!». «صدقتٌ يا شمعون. أعتقد 
آنك لم تعد عريضٌ المَفا بعد الآن» وضحك. ثم فك الحبل المشدود إلى 
وسط يوسفء ونزع عنه قميصه. ودَفعّه إلى روبيل كي يحتف بهء فرجاه 
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يوسف أن يبقيه عليهء لكنّه هتف به: (أيّها الوسيم ما حاجة الميّت الذي 
ستنهشه نيوب الأفاعى إلى قميص؟!4». أجاب يوسف: «رُدَّهِ على 
سدق يا اخو .م زرده هاه نَ أتوارّى به في هذا الجُبّء فإن مُتّ كان 
كفني . ون عِشْتٌ سترثٌ به عورتي». ١فَلْيَدْعٌ‏ اميحر قيور تقوو القمر 
لنتوارى بهء والكواكب لتحميّك. ألم ترها لك ساجدة؟ فهاذا يفعل 


5 
قميصر في وجه هذه النجوم؟!!4. وضحك بشكل لبميس ب 5 ثم أونققه 
2 وسطه العارى مرة تأنمةء وحز الحبل العلظ: ---95 الطفل اللن. 


وأثر ذ فى بياضه حين غاص في اللحم فاحرٌ ما حوله. ووكفبه النبّ على 


الحاقة وحيدًا عاريا يتسا مر تعش أمام م وصمتٌ كل | شوى ع2 انم 


أفكدت الله دلا عي د! السه وداوان و و قمه الصارخ ال مسر عن | أنياب مدسة 


0 


فصل فقه د يمدي ا را شهوى» وصاححة بس يم ا ل 
وترادوت صرخته ؤ في التياه. 0 أذ تيت كقذدماه بمجدار البثر + 5 بعك ركه أي" 
إرادية يقت : م بشو :7 ف حافة البثر العلو د ع وافقدت ذر أعاة فوى 


باسك وطافت عيئاه ال انان عليهم «ضعاء فلم جا ْ عند أحد منهم 
د د صار يستغيثٌ بهم؛ لكتّهم أصموا آذاتهم عن انيعد ناته كان 
ا من تحته كذبيحة. "إن هذا !| ىم سستسيمر | 
يُصدّق. ماذا رأى من الحياة حتَى يمتها إلى هذا الخَرّ؟!!) 1 صرح معو 


م 0 . .ل 0-3 8« 
ا 5 ٠‏ ]1 بي َُ | ا ١‏ | 5 
ع > خم ١ | ١‏ > 0 ب 
انا سس العصض : عاج 0 7 3 د - - تنا ش بل ' 0 م 
د 5 ط لبي سيم اب ييا د 5 0 ال يد د 9 9 3 --. سسشسنية 
5 ' ِ يمي ل 1 8 5 1 مل 
“سا ل الس 57 ؤ- :به 1 26 0 ع لها اها 
ده 3 ين 
- 0 3 2 ا - ل ١ 9 ١‏ م 3 3 5 ؟ 
١ 2‏ ا 


موثوقا». نفذ بوذا الفكرة غل القُورء أمسك بذراعيهء وأضعده عل 
القورء ثمّ تعاون شمعون ولاوي على تقييد يديه خلفت ظهره. ودَلُوه فى 
البعر ثانيق .وكان عبوذًا يسك بالخبل» وارتفعث نظرات يرسف. إلى 
وجوه إخوتهء كانت الشمس | تلحرف 9 في عينيه؛ فبدؤوا يجتمعون على فم 
الب ر واحِدًا واجدّاء وكلما اقتربَ أحدهم عَطَى جزءًا من نور الشّمسء 
ست ]ذا آنه دهم دوك روييل القسنتع فق جائرة البثر لاسنو عم 
أخيهم كانت الشمس قد حَُحِبَت تاماء ولم يعد يوسف يَرى غير حوافٌ 
رؤوسهم. يتعرف على دوائرها من خلال ناد مىء من ضوء ا 
من الفراغات القليلة بين تلك الرّؤوسء. وراهم كواكبّ درَّيّة رغم 
الظلام القاتم» وتعجّبء وأراد أن يقول شيئَّاء لكته لم يدر ما يقول. 
بانادات بسر عام روس اع ودر ايت وار الاسديياى سار 


عي 
خَّ 


في الفراغ. وسمع صوت أحدهم: (مَنْ در وآخخر: إزايك * روي 
لصبى؛ أضغاث». وثالث: «الصّغار يموتون سريعًا». واختلطت 
أصواتٌ كثمرة: «الله بهم أكثر من الكيار ولذلك يرحلون نحوه» 
بركاك؟؛ لا ير حلوت» بل هو الذى يد عوهم إلبه). «الماذا؟». (لأنه يبهم). 
(الصغار ملائيكة الله لحن هل هم أجنحة؟ !4. افليذهت إلى الله وحيداء 
ولتعد نحرة 5 ابينا». له لير لج «مَنْ يقطع الحبل؟21. 
ا كان صوك تمعو نه أو هكذا خيّل إليه. وثرات وي 9 
الوراء؛ ومدّ شمعون يده إلى وسطه فاستل الخنجر فلمع نصله على 
المي التجولة» وحانت منه التفاتة 5 عيني يوسف اه 
مُستسِلِمَتّين تمامّاء ولم يفهم. وأراد أن يسأله لماذا هو مُستسلمٌ إلى هذا 
الْحَد؟ لكنه لم يفعل. وخيّل إليه أنه يرى ابتسامةً انتصار على شفتّيه 
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وأراد أن يسأله لماذا يبتسم شعخص ميّت؟ لكته ' يفعلء بل سارّع 5-5 
الخبل الغليظ بخنجره. فهوى جسد النبيّ»ء هَوى... هُوى... مَنْ يدري 
كيف يهوي جسد نبيّ؟! كان صوت آتحر من قاع البثر بتف: الأسرعوا 
به إِيّ فأنا إليه بالأشواق». لكنّ أحدًا منهم لم يسمعه. وفجأةً دوّى 
صوت ارتطام بشريّ في القاع»؛ وصعدتٌ من ذلك الغّور صرخة يتيمة: 
ْم سكن بعدّها كل شيء. 


22-010 
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(؟١1)‏ 
انيع الذتئب يد لكت على الطريدة 


«آن جائع جدًا) هتف لاوي كطفل. ااستشبع للك بيطدلف ارود عون ذا : 
اع ظ 
ثم اردف: «سنحتفل». رفص الصغار: اسنحتمل». وعلا هياجهم. 
عوى الذنب الرمادى. ااعلة اك تلاز منا» هتف مهودأ قَْ نشسةء 2 06 
بصوت عال: «مَنْ أمهرنا في الصّيد؟4». «أنا4 أجاب شمعون. 
افلتذهبٌ. اتبع الذئب يدلك على الطريدة». ومغى. وهو يتحسشّس 
السهام فى كنانتهء 0 معك لاوي ودان ونفتالى». «(وروبيل؟!) 55 
شمعون. (إِنه جريح؛ المسكين سيبقى هنا». «كما ترى». الا تتأآخروا. 2 
زال في كأس النهار ماء. عودوا سريعًا. سنجمع الحطبء. ونجهز 
الآثاقّء ونوقد التار ريثا تأتون». 

رقص الصغار من جديد» , 035 هناك يوسف. نقص الإححوة 
واحدًا؛ عض ه أمْ نقصّهم؟! ظل الذئبٌ قريبًا؛ إِنّه يرى أكثرٌ يما 
يرَون. هل يبقى البيت بيثًا إذا انهدم الركن؟! كيف يعيش من فقد 
قلبّه؟! كيف لنسيج أن يتماسكٌ وقد انحل الخيط النّاظم فيه؟! رقص 
الضَّغار من جديده |" نهم لا يعرفونه» لقد تربّى بعيدا عنهم. «نريد أن 

نغنتى») قال أحدهم. «(كياا و عدتّنا يا مبوذا» قال آخر . «الغناء حميل» قال 
ثالث لووقا ميو دا : آنا لا أخلفثُ وعدي َم أردفٌ وهو توخل 


53 سي قمي 


صو نه : ا روسقة نبل الم جد فنا. ٠.‏ القاتل املعو اد فوادَ 
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ا الي ال انق اروك التقتة والقا نك الشوية 
الأغل... تحر" 0 5 ده فَلَاذَا د نتل؟!2. وتردةت 8 
الحّتيات: «القاتا مَلَعُون». وى الذقم حي كأن عواءه زجع 
اروف الشلاثة الأخرة: «عووووون». هل كان نشيدهم يصل إليه؟ 
هل كان من مكانه البعيد يسمعهم؟! وراحوا يقذفون ما جمعوا من 
طب في الثار. 

تمادّوا من فوق الكثبان العالية. كان شمعون يحمل فوقٌ كتقّيه ظبيًا 
ان حش بن دمه فَْ خبرظ على زاميةه: وحين صار بينهم رماه أمام 
إخوته» ثم استل خنجره. وجَرٌ عَنْقّه. فانساح السّائل الأحمرء سارعٌ 
مبوذا بدلو فألقاه تحت عنق الظبي فجمع فيه دمّه» كانث رجلاه تخمدان 
تبره اوهو يلف أنفاسّه الأخيرة. هم ناد يشرب من الذم وهو 
يرفعه باتجاه لاوي قبل أن يتراجع : (وعاء الدّم في عنقك. حافظ عليه 

تصاعدّثٌ في الجوّ رائحة الشّواء. انزوى روبيل ناحية قصيّة لا 
يقول شيئًا. رقص الصَغار من جديد. على إيقاع الكليات المحمومة. 
سمعوا صونًا ماء يّل إليهم أَنّه قادِمٌ من البئر؛ هل في البئر حي ؟ اقترب 
بوذا من الحافة يحذر. انقطاع الصوت أوّل السقوط كان دليل الموت. 
م يسمعوا طيلة هذا الوقتِ حسيسًا يصدر من البثر أَلبَنَة فيا الذي جَدَ 
في الأمر الآن؟! نمض روبيلء ترك عزلته. شية ما في قلبه حرّكّه من 
موك آراة بوذا ]1 يناقن عرلا يست مور سن ؟ ابوس 41 خش 
النَبِيّ الصَغيرء تحامّل على ضَعَفه وجراحه. قال في نفسه مُبتهجًا: «إِنَه 
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د لق ِب 


بوذاء لا بد أن إخوتي تراجعوا عنْ نيّتهم و رحموا صَعْفي». ردّ عليهم: 
اتعميا يبو ذايا أخي.. يا حبيبي أنا هنا...». قفز يبوذا كالملدوغ. سرت 
فيه قوّة عجيبة» نزع إحدى صخور البئرء ورفعها فوقٌ كتميه عاليًا يريد 
أن ير صح بها رأس أخخيه. ففزعَ إليه روبيل: ”لا يا أخبي» ونزع ع الصخرة 
مرن يده: 11 ا موته؟!) اله روبيل. الحواس يداد 

صونّه؟!) ئ عليه بهوذا. «بلى. ولكنْ دَعْه يمثْ من الجوعء لا تقتله 
بيدك» هل جيِنت؟) حايس إذا اكتشفت أنه مل الحنَ بألف روح) 


طش 


«اهداً. .. أل تشغل نفسكَ بالطّعام؟! ها هو سبمجهمر عا فر يب... دع 


أخمااء ؛ إدا كين أئله رو جه 3 تشسمر انب 32 له فسيتكقل الرفيية 


-7 ض 5 م/م سس ِ و 3 
0 رعبء وكات صوت غاته يقطي على تشيد 


والتب ن أعسجبنهم قغلة النشيد: لقان او وراهرا يبري 
> | ! 5 


3 
5 مو َنم 0 1 - 000 أباءها : العو ل عووووول» عر 


96 
مين بش ء آخر. 
امتدتت ١د‏ يدض إلى الظبى المشوىء» تناهشت لحممّه الطرى» غاصت 
95 2 5 1 3 3 7 5 - يش 8 
ا 1 | مه 1 ! ااي 7 5 5 . ا 78 
* ف كل قطعة منه؛. اكلت حنى ملت يطونباء م سى بد إلا 


مد ب ا دي الاو ل ع روبيل اللي 16 م 


افسيع 3 م 30 55 1 5+ .0 
6ه 5 3 ' م 1 | ت 
: ضضقة سشعهة ل .2‏ أدظهه عم : سانة ؟ آأرة حي ن هو )| ا صية ذاء ده !. ذدت لا ه 0 
#فه س- _ ب _ - بيب ل مه مب لك الي قت اج 


5595 
ااه ىع 5:5 ل 1 3 0 ا مه 
ا 1 4 > َه اد 

السو عير - حخصما د اداه يله !ء ١‏ 5 5 يفي ع ب مسر مل | 
0-4 - عم 7 5 


خلفت صوت المضغات التي تهرسٌ اللَْقّم المزدردة بالأسنان القوية: 
كان صوت يوسف يأتي من عمق البئرء آهات لا أحدّ يدري ما تعني. 
عَمغاتٌ لا ثُقَهَمء تردّداثٌ من لغةٍ لم يسمعوها من قبل. وكلما نوى 
عبو ذا أن يقومَ عن المائدة ليسِكِتَ الصَّوت. أسكتته عينا أخيه روبيل 
ريني فيترااجع وهو يحدث نفسّه: (إِنّه ميت لا ممالة. لمث على 
دفعات فهو أفض[ مذ أن يموة ى ‏ واحيدة ا ويعوة إل التد د يظعافه. 

َم دعا مبوذا بالقميص. لخد بن روييل» ودمابرعا النم ناك 
من لاوى يء نّم قال: «الآن يخلو لنا وجه يعقوب». م لطخ القميصٌ بدء 
الظبى. ؛ فصبعٌ الم كفيه. ونظر إلى القميص فأعجبَنه لطخة الدّء المانية 
في البَياض التاصعء ثم راح يمسحٌ فيه يده جيئةٌ وذهوبّ ونشره أماء 
ناظرية فيد أرععو انا ها ما تبقى من | أشعة الشمس التى تهم بالرحيل . 
وتخيّله شراعا في سفينة تتهادّى في عاصفة» وضحك: (إِنه جميل". ثم 
طواه وعهد به هذه المرّة إلى شمعون. واعترض روبيل: «كل رداء 
مل حر ف الدماء يكون للحريق. مأكلاً للتار». ا(ماذا تعنى؟!1. 
«أحرقوا قميصّه. لا تأخحذوه معكم). (إنه دليل براءتنا». «بل إنه دليل 
إدانتنا». ولم يفهم مبوذا شيئًا من كلام أخيه وظَنْ أنّه فقد عقله. 

ُمَ عَنّ ببال روبيل أَنْ ينظرٌ في البثر نظرةٌ أخيرة. فتقدّم إليه» فلم 
يمنغْه بوذا وتَبعَه ثم تبعه إخوته كلّهمء وكان الظّلام في البئر قد اشتذء 
دل يق في مصبام الكسس.إلة الذبالة د يه بسيسًا من الثرر ق 
الأغوار» ورأى أشباح وجوههم في فوهة البتر» وهتفف بوذا وهو يمد 
عنقه أعمق من أعناق إخوته: «لقد شرب القميصٌ دمّك)». وقهقة. 
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واستمرٌ صدى قهقهته دون توقف. وتدخخل روبيل: بز أي يحزن») و أثاة 
2 2 | ع خخ اعىال. 1 : 
فرت بوسف ضعيما: (( جيف يه الحزن واناأ ىْ الظلمة ولأ 
وعاريًا!!». وفجّرت الكليات عيني روبيل» فاهمرتا بالذمع» وأراد أن 
يقول شيئّاء ولكنّ البكاء منعه. ثم خهره مبوذا: «تبكي مثل النساء!!». 
5 98 5 2 ظ ف اام 
وشده خارجّاء وأنزل عنقه مكانه» وهتف متوعدًا: «الموثت حيط بك من 
كل جانب. الجوع موت. العطش موت. السّمّ موت. الانتظار موت. 
الوحدة موت. الظلمة موت. فاختز بأيّها فَمُثْ». وأتاهم صوت يوسف 
من القاع مستسلً]: «يا إحوتاه» إن لكل ميّتِ وصيّة. فاسمعوا 
1 اوج 45 5 
وصيتى». «قل يا يوسف قل» هتف روبيل وهو ينشج.ء أمَا بوذا ولاوي 
وشمعوت قصر نحو ا: اهيا 58 المشكدىء شيا دور عيوتنا... لسن لديا 
9 5 1 50000 2 
النهار بطو لما وانفجروا في القهفهة. وجاءهم صوا تت اصحار خبى قر 
وحشتي. وإذا أكلتمُ فاذكروا جَوْعتيء وإذا شربتم فاذكروا عَطْشْتيء 
١‏ 3 1 2 5 1 حِ ان 0 1 
وإذا رايتم غريبا فاذكروا غربتيء. وإذا رايتم شابا فاذكروا فتوقي...2 ثم 
خنقته العدرة فسكت. وعحاءه صوت من خلفي أذنيه: «دَعْ هذا فإنه لا 
يُغنِ عنك شيئَاء واسمع أعلمكَ كلياتٍ». والتفتَ يوسف خلقه فلم ير 
8 ب 
شيئًا. وجاءه صوت من إخوته: «قد سمعناك»؛ ولو كنا نسمع لك ما 
ألقيناك فى البئر فإذا مثّ فليتغمّد الله روحك بالرّحمة». وانقطع كل 
صوبت. واستمر السكون زمنا قبل ان تسمع خشخة القميص؛ القميص 
ع أس 5 7 8 ع 65 ٠‏ 
الملطخ بالدّم حين شذه بوذا على وسطه قبل أن يسدل فوقه جبته 
المصنوعه من جلد الماعز. 
ومضى يبوذاء وتبعه كل إخوتهء وتأخر عنهم روبيل» كان يبدو كما 


هج 


لو أن رجِلّيه غير قادرتّين على حَمْل جسده. وامار على الأرض بالفعل. 
وصرخ جد الشغار؟ القد. سقط رويا ... لقد سقط روما .:.ة 
والتفت يهبوذا إلى الخلف. فرأى أخاه على الرّمل مُتكسًا رأسه» وهتف 
في نفسه: «الولد لم يكبر 15 4 صرح موجها كلامه لبقنئة إخوته: 
«اتركوه وشأنه. سيضطر إلى اللحاق بنا بعد قليل». ومن بعيدٍ عوى 
الذكيه» 


5 2 


)١5( 
قلبي معكت:!!‎ 


كانوا يتهادّون. والرّمال الدافئة التى سرقتٌ من الشمس بعصَصر 
حرارتها قبل أن تغيب تندعس من تحت أقدامهم.ء وآثار الشّواء ما تزال 
عالقةٌ بأيدهم؛ وتفوح روائحها من أفواههم. أمَا القميصٌ الْملطّخ بالدّم 
فكانتٌ رائحته تختبئ تحت فروة الماعز التى يلبسها يهوذا كأتها تَؤْجَل 
بوحها إلى حين. 


000 كرست ناما عير 


و توتنواهل كتتييهية الا رض : 
وعتشه عيوذا ق أول. الظلامة ااسيبذا شمعوة القول أمام أبيناء 
سيقو ل. .. لا أدرىي ماذا سيقول. .. لكنه سيقول... هل يرد يدني أن أضع 
00 . هو يعرف. لشيرتب لكر لاوى سيضيف أجزاء 
مهمة على القصّة لم يقلها شمعون.. يمكتكا الاتفاق على ذلك من 
الآن... وأنا سأكون الثالث الذي سيفشر كل شىء. أمَا أنتم أيّتها الجراء 
الصَغيرة» فعليكم أن تصمتوا تمامّاء ابتلعوا لسانكم... يُمكنكم أنْ 
تردّدوا ما نقول إذا عَنْ ببال أحدكم أن يحرّك لسانه يال امه . هذا 
كل شىء». وصاح - مبم: «الماء»» فأتّوه بقربة» فشرب منهاء : قارع عطي 
وشعر بعذوبة الماء» فقسأل: «من أينَ هذا الماء؟». فقالوا 59 من البثر 
التي ألقي فيها يوسف» فأصابته غغصّةء ويبصق. م اتسم: «أل تقولوا إن 
ماءها قليل... د فيهناء. ما لو كانت: قلاهاة. معمرنية بالراتى 
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0 8 5 5 5 . انه : ِ 
ثم استلقى على ظهره ليرتاح. وفعلو! ما فعل» ألقوا ما بي أيديهم من 
و 5900 5 . عت 
جمال. وخيل إلى مهوذا اثها حمال كثيرة» ووقر في روعه أن عددها بعدد 
ا ا 50 ا >5 72 : 2 : 5 . 
عبرب خيس بن جو حرد والتشفت حوله. فا راى غير الكثبان 
ورا بحي عن براحي راكر ال وجرا واسيب يي 
فسأل بشيءٍ من القلق: «أين روبيل؟2. فلم مُجِبْهِ أحذء فرفع صوته 
متورغد]: «أين روبيل 3 ). واس ستمرٌ الصمتء والتفت ناحية الغرب فرأى 
رجلا يتهادّى من بعيد:. 2 : مح الظهرء يعثر لحترا حي لدي 
ويذأه كا حجان قاد وظنه امه فوكز شسمعو ل المستلقى إل سجانية. 
وأشضه: «انظر... أهذا روبيل؟4. ونبيبضص سمعو ل ونظر إلى اللمهة الى 
أشار إليها يهوذاء فلم يرّ شيئًا. وقال لاوي الَّذَءِ ي بض هو الآخر وراح 
ينظر جهة الغرب مثلهم: «(لا أحد!!». وسأله: «هل أنتَ تعب يا 
يهوذا؟!». وصرح يهم دوا ومتوعَدًا. اهيًا... هيًا... لا نريد أن نتأخر 
أكثر من ذلك». وساروا. وعوى ذئبٌ عواءً حزيئًا في القفار البعيدة 1 
ومرّت لحظات لا تنتمي إلى زمنء كأتّها مقطوعة من * شح ةق أو أشا 
يتيمة لم تعترف بها أمّ نون ولا أب عَطوف. ونظر يهوذا في الأفق» فبدا 
كل شيءٍ حالِكاء وضيق عيئّيه مُسِتطلِعاء وسأل أقربٌ إخوته إليه وهو 
يشير إلى البعيد: «هل ترى ما أرى؟4. «لا يا أخى. ماذا ترى؟». 
ااهناك... هناك. . , » وظل يمد إصبعه مشكل غريب» وتابع: / هناك... 
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بيوث مُتنائرة» نوافذها مُضاءةء ومن كل نافذة يطلع وجه ذئب... ألا 
ترى ما أرى يا أخي؟!». وأخذه أخوه إليه» وضمّهء كان يرتعش. 
وسأله: «هل أنتّ مُصاتٌ باليرد؟». ونثر يده التى تحط به: (دعنى» 
لست بردات» ولا أنا يحاجةٍ إليك». ونظروا كلهم إليه»ء كانت ليه 
الصَغيرة التى تتكوّر بشكل لافتٍ عند ذقنه قد بدا أثّها طالت وشابتٌ. 
وأنَّ عيئّيه الضَيَقئين قد فقدتا شيئًا من النورء وأنَّ لحم حَحَدَيهِ قد تقشّر. 
وتككاء ارتخى جسده»ء وانبعج من الوسطء وانثنت رُكبتاه» وسقط كانه 
رَحْلُ مُهترئ. ظل على سَقطته. وهرع إليه إخوته» فصاح: «أنا لا أرى 
ل اا لي لاوى: «لا خف يا أخي . اغبا حالة 
الجيي فى 3 وودٌ لو يضحكء. لكنه مئع نفسه “خحوف أن تطاله 
عقوبة مبوذا!! 

ورجفف يوسفف من البرد» فغطى جذعه العاري بيدّيه» ولفهما يتقى 
شيئًا من قَرَ الليل» ثم مسح بباطن يده بعضّ الدماء التي سالثُ من 
فمعه كانت قن, ممعندات» وشعر 1 شديدٍ في كاحل رجله. ومدها في 
الظلام ستتويية رفت عله اذالف وصرم: (يا أبي». وسمع 
صونًا خلفه تجيبه: «لبّيك». فالتفت لكنّ الظلام كان دامسًاء ومد يَدَيه 
يتحسّس الفراغ» لكنه لم يعثر على شيء؛. وزحف إلى المخلف» وأسند 
ظهره إلى جدار البئرء وشعر بأنّه لين جذدّاء ونفذث إليه رائحة الماء 
السليية وسور ينه اليل نبلم واي عد القن ركه ونال فيد 
الرّائحة. ثم مد رجلّيه ابتغاء شيءٍ من الرّاحة» وأرجع رأْسَه إلى الوراء. 
ثم صَعّد بصره إلى الأعلى» ونظر من فوهة البئر» ومن خلال الذائرة 
المطلّة على السّهاء استطاع أنْ يرى التجومء «إنّها تضحك» حدّث نفسهء 
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5 © 9 0 : ف 5 - 
الدائرة الم سومة بحذود الموهة. ووصل ل العدد ال عسر حجان شع 
سثىء يتحرّك فوقٌ قدمّيهء كانت حركة بطيئة وليّنة» ومدّ يده يتحسّسهاء 
:5 1 5 5 5 
دعر حجن وجدها أفعبى» و صر م . (]أفعى). وركلها بر جليه بحل ما 
أوتي من قوّة» ووقف على قدمّيهء ينفضههما بحركة سريعة» وصراخم: ليا 
رت». وأجايه 55 من خخلفه: «أنا معك». والتفتٌ فغرقت عينأه فى 
الظلمة؛ وتمنى أن تمد النجوم أنوارها فتريه ما في البئر من الوام» ولكنها 
بقيت تضيد لك :ذو أن اتغر اماكنها أو تفع ها فريده» وهس سير ارد 
الهواء لم يدر من أينَ مصدرهاء ولا كيف تدور في قعر بئر» فشعر بالبرد 
من -حديدل» وسرت فى جسده قشعريرة» غطى لما جذعه بدراعيهةء وراح 
نر : : 
من بعد يغرك كسيه ليحغلى بسى,ء من الذفء. وظل المنوف واشرد 
8 سَِ - سم ١‏ عن 0 ود # - 9 
ينقران هداته حتى سمع صوتا حنونا من شخلفه: «خد»» والتمت فخاتته 
عيناه والظلمة مرّة أخرىء لكنه حينّ مذ يديه يتلمّس مصدر الصّوت: 
وقععت يداه على شىءٍ من قماشء وتناوله بحذرء ونفضه ليدرك ما هو 
قبل أن ار الضوت إياه» ليقول له: (إنه قميصّك. فالْبَسه). والسيية 
بسر عه وأحسٌ فيه رائحة أببه وشعر من يعد بالدفء والأمان. وم 
3 5 8 0 ره اث ار 
يسال من اين جاءه هذا القميصء ولا مَن أعطاه له!! ثم اضطجع يبتغي 
النوم. و بمهله التعب وقتا طويا” ليستسلم بكل جوار حه 5-8 
و عمد غميضبت» عيناه 6 و سقط. سقط في البعر!! هو في البئره : فكيف د سقط ! ! 
وتراءت له صور إخوته مجتمعين وهم يتضاحكون. وبدا أنه يحلم. كانوا 
كهيئتهم يوم غطوا فوهة البئر وهم يحجبون نور الشمسء وانسحبت 
وجوههم وجها وجهاء ودخل وجه روبيلء إنه يراه هل هو يحلم؟ أم 
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يراه على الحقيقة؟ إنه يراه وهتفا به رت روبيل: (!يوسغ.. 
أخى... يوسف... هل أنتَ هنا؟». واستيقظ. كان في الحد الفاصل بين 
الخيال والحقيقة» ونظر إلى أعلى, وانزرع وجه يعرفه بين النجوم. وحدق 
النظر فيه أكثر؛ نعم إنه روبيل» وسمع صوته من جديد: «أنا هنا يا 
الم آنا روبيل... هل تسمعنى يا يوسف؟». "العم يا روبيل... 
أسمعك؟ أخر جني يا أخي أرجوك؟ لماذا فعلتم بي كل هذا؟ أنا هنا مع 
الأفاعي والبرد والظلام؟ الصّخرة التي أنام عليها ناتئة» وشوكيّة. إبرها 
تدخل في جسدي يا روبيل». «لا أستطيع يا أخي» سيقتلونتي؛ يهوذا 
سيقتلنى» ولكن تأكد أن قلبى 1208 0-57 بالقاع صرَّة. 
وسمع أخاه: «هذا الطعام لك. كنت قد خبّاته في غفلةٍ منهم. سأظل 
آتيك بالطعام حتّى يقضى الله أمرنا». «ولكتني بحاجة إليكٌ لا إلى 
الطعام». ولم يدر روبيل ما يشول» وزفر زفرة طويلة: «لا أستطيع أن 
أتأخر أكثر من هذاء سأذهب الآن... وسأبقى أراقب الوضع من بعيد. 
لعل الله يُدبّر كل هذا... مَنْ يدرى ماذا سيحدث غدًا!». ومضى. وجاءه 
ضيورت بوسفب فين الأعراق: «الاثثر كن يا أخو يبي انا ونحيدد اك وشتغر 
روبيل أن الكلمتين الأخيرئين تلتصقان بظهره كأتهها جرادتان تنهشان 
شمف اراد اد شرض] لأخمه: «أنا وحيد... وحيدٌ مغلك» لكنه بكى 
عوضاعن ذلك. ومضى ليلحق بإخوته. 
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)١0( 
الملطختٌ أيد يهم بالدم تمُضحهم عيوئهم‎ 


كانت ديارهم تلوح من قريب على أضواء القناديل المعلقة فوق 
قناطر الأبواب. استوقفهم موذا: "هل وصل روبيل؟' أحائته أصيوات 
كثرة: (كلا». امتعض. مسح عي عيتّيه؛ هل هو رمد أم عِشَاءٌ من أجنحة 
قاب نا م قاس التقيق الدباى في كل مكان. قال: «سيلحق بناء 
0 55 من اط اله سدداة هنها: ساك من جديذد: لاشمعول). 
البنك». «وأنتٌ يا لااوى». «لبيك». «هل تعرفان ماذا ستقولان؟). 
110113110111011 
و ال 
الضّغار جوقة»؛ وتوجّه إليهم: «تعرفون ما يتوجّب عليكم فِعلّه؛ فهرّوا 
رؤوسهم بالموافقة. وأشار لهم يبوذا بأصابع يديه مطوحًا ذراعيه في 
المهواء كما لو كان قائد خيّالة» أو أمير تجموعة من رماة السَهام: الهيا). 
وابتدأ التحيب. وبكّوا على فَقَدٍ حقيقي» كان بكاؤهم يفطر القلوب. 
ويشق اسه وك له الأرواح. إنه بكاة يمترج فيه النحيب بالعويل 
التي خالل 5ه واللشية. .. بكل هذاء كا ورا محر برسي 
من قبل أن يبدؤوا فيه بهذا الإيقاع المدروسء. كان احترافا يستحق 
الجائزة. 
كان صوت جُلبتهم في نشجيهم المتواصل يصل إلى أسماع يعقوب». 
قبل أن يخرج من الحيّ مقبوض القلب يستطلع الأمرء ليراهم يببطون 
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الكثيب القريب. كل ثلاث في صفٌ. وهم يضربون بأكقّهم على 
صدورهمء ويبكون بكاءً مريرًا. وانخلع غلب يعقوني. الستسنء 
وركض نحوهم. والتقاهم في منتصف الطريق» وهتف: «ما الذي 
يجري؟ ماذا أصابكم؟ ل تبكون كلكم بهذه الطريقة؟!». وركضّ ببوذا 
إلى أبيه فاحتضنه وجسده يرتعش من البكاء» وهتف: «سامجنا يا أبي؟ !». 
وكانوا على مسافةٍ قريبةٍ من الدّورء تُسمّع أصوات أقدامهم. وكانوا لا 
يزالون يغرقون في نوبات البكاء المستيرية» ووصل بيكاؤهم الفجائعيّ 
إلى النسوة والصّغيرات» ولم يدرين ما يُبكى إخوتمنّ أو آباءتهن. 
فانخرطنَ معهم بالبّكاء. وضجّ المكان كله وتردّدث آهاتثٌ وزفراتٌ, 
ويعقوبٌ لم يدر ما حدث. منذهلء ينظر في الوجوه؛ ويلمحٌ غير مُصِدَّقٍ 
وجوها باكية» وجلودًا قاسية. وهتف وهو يرفع يديه صارخا: «ما الذي 
حدثك؟ تكلموا. ها فليقل أحد منكم شيئًا». وتوقف هوذا عن 
البكاء» فتوقفوا معه. وظلتٌ آثار تَشَقَاتء وهمهماتٍ في طريقها إلى 
الانخماد. وهَرْ يعقوب يبهوذا من كتمّيه. وسأله أن ينظر في عيتيه: ماذا 
حدث يا يبوذا؟ قل لي يا بُنِيَ؟». وظل يبوذا صامنّاء لكنّه أشار إلى 
لاويء فأتاه يعقوبٌ يسأله» فظل مُنكْس الرّأسء لا ينطق بكلمة» وأشار 
إلى شمعون فتحوّل إليه يعقوب؛ فرفع وجهه الْمُخضّب بالدّموع نحوه؛ 
كانت عيناه غارقتين في حزن عميق. الميضك يعوب لله لي أن 
حقيقىّء وسأله: «تكلم يا شمعون». وبدأ شمعون نوبة جديدةً من 
البكاء»ء وخرجت من بين شفاهه المبعوجة ومن وراء أسنانه ثللاث 
كليات هي: القد مات يوسف». ولم يسمع يعقوب غير الكلمتين 
الأوليين: «لقد مات...» ول يتبّين الثالثة التى خرجتٌ يسبب البكاء 
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تمطوطة. و صرح يهو نب : لامات... تقول إنه ا ا 0 سنن هو الذى 
مات...؟!4. وجال بنظرات سريعة يتفخص أبناءه» فراهم جميعا 
باسكتتاء مو سفة فوووا وان تعش + وكاة قم شن اعدف لكئه أمل 
أنْ يكون قد سمع الكلام بصورة غير صحيحة, أو على الأقل أن أحد 
بيه ما زال حَيًا. وصرخ من الغضب بصوتٍ عالٍ: «مَنْ مات؟!4». 
ومسح شمعون دموعه: القد كنا يا أبي في البادية نلهو نلعب». «ومعكم 
يوسف). 5 6 لفدان يرتاح لظول الطويق ا ايرتاح... وأينَ هو؟). 
وكادَ يبكي لولا أنه حبس دموعهء وصرخ من الحزع: «أينَ يوسف؟2. 
وطافت عيونه على أبناته» فلم تلتق عيناه بعيتى أحيٍء كانوا جميعًا قد 
نكسوا رؤوسهم: وانخرطوا قي نوبة بكاء جديدة. ورفع شمعون رأسه: 
القد قمنا بجولةٍ نتسابق فيها على الرّمي بالسّهامء كان يوسف متعبًا فلم 
يشاركنا سباقنا». «وهؤلاء الضغار شاركوكم الرّماية؟2. (بلى يا أبي». 
لفيا المرى بين أصغرهم ويوس مف ؟). ولم يدر معرناها حين نكر 
لاوي بذراعهء فاستوى لاوي بجذعه؛ وأخدّ شهيقًا عميقاء ومسح آخخرٌ 
مامالا من دموعه فوق خحديه وفمه بِكُمّه وقال: إنه أصغرهمء وهو 
لم يتدرّب مثلهم من قبل على السّباق». «و اذا لم تُدرَبوه؟!». «هذه أوّل 
مرّة يخرج معناء خفنا أنْ تتعبه فتخغضبَ متاء نعرف شذة حبك له فم 
أرهقناه حتّى ترضى علينا». «أكمل». «تزكنا ثيابّنا بين يدّيه ليحرسها». 
ولا تريتوت أن تيوه بالشخرى أله ل دكب ول يتوي عليت كينت 
يقوى على أن يحرسٌ ثيابكم من اللصوص» هل هذا معقول؟». وسكتوا 
حميعاء ولم يدر أحد منهم ما يقول. وطلبٌ منهم أن يكملواء وأكمل 
لااوى: «وعندما عدنا... وسكدناة..ق وز اغبت عينا بعقو نيا يعاس 
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3 5 21 95 ل 2 ته في 0 0 
ابنه آن يتمّء فأكمل: «وجدناه مقتولا؟ لم يبق منه عضو إلى أخيه» لقد 
تحول جسده إلى أشلاء». وناح كانه كل ترى مقتل أخيها أمامها. «مَنْ 
قتله؟!» وخرح السؤال من فم يعقوب كانه يخرج من فم رجل ينشج بي 
جنازة. ولم يقولوا شيثَّاء وسأل يعقوب من جديد: «اللصوص؟». 
«كلا». #فمن؟1. «الذئب». فصرخ: «الذئب؟ كذبتم». وتدخل بمودا في 
الحديث. وقال بصوت رزمن كان)| اضيب صاحه بطعنة : #تكدينا ب 
ل لفك مز قه د وفاق2 )6 عنفضه بنضاء » يسهو نه الاطحل. اليا تعرف 
فَوّة هذا التوع من الذئاب» لقد نهشّه وحوله إلى أشلاء» وصارٌ في بطته). 
ورد بعشو نس . (الذئسف لد يأكل ابئى ١‏ . وعقت سبو ذا بضووا ب فض من 

! 9 عد 5 بين ا م - 2 
سأبقه' اهل يه ليت حنى تصدقنا». الا فائدة من فسمكم. الْعَسَمِ 
هروب. تقول لى أكله الأطحل فهلا اتيتموني بجزءٍ من ابني يما أبقى 

١ 2‏ 97 5 5 - 3 ضر 0-2 5 سن 

عليه الذئب ولو كان عظظًا». «فيا تفعل به يا أبى؟ الكى تصدقنا ؟». كات 

بل لكى آنسّ به كلم| أصابتني الوحشة». وقصمته الكلمات الأخيرة التي 

5 7 8 00 تر سس 2 5 : خط لي 06 5 

تلفظ عباء فسقط على ركبتيه» وتقدم احد الصغار بإشارة من لاوي 

فْرَّشَّمَّه بالماء من القربة التى كانت معه» فصحاء نفض رأسهء وفتح 

عيتيه» ثم مض . وتقدم منه يبوذاء فأرخى رأسه على صدر أبيه» وقال 

- 95 

د 7 : 2 1 9 ٠‏ مدل . 2 اد - . 

وهو يرتح من اليكاء: القد كان احب إنخخوتنا إلناء ولحن الذئت حيو ال 
7 ى واس اشم | ' / 5 : 

عدار ومأ كنا نظن أيه له بالمر صاد). قفدبقعةه يبعقو به حنة. و ضثشا رت . 

«صوتك تخيرى أنَكَ كاذب». ولم يطق بهوذا على عناد أبيه صبرًاء فرفع 

: 1 1 55 اس ب 1 -كءِ مي 

بده 2 و جه 55 وهو يصر م. لاماذا نمعل حتى تصد قنا؟ ' ناتك 

دف ؟! فلنا 5 صار 0 طن الذتب)»ء وأوقفه أبواة بإشارة ملك . الاج 

تكمل"6. واقترب منه» وقبض على ذراعه» وسأل أبحد الصغار: «قَرّت 
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مشعلكٌ من هنا يا نفتالى» وقرّبه نفتالى» فبدث كفا بهوذا ملطْحتّين 
بالدّم» وتصاعدث نظرات الشك في عيني يعقوب» وهتف بصوتٍ 
3 >" 95 قر اس 
خفيض لم يسمعه غير مهوذا: (يداك ملطختان بالدم يا مهوذا... الملطخة 
و ا . 56 : ١‏ 1 29 : 
على النظر في عيني أبيه» وسحب ذراعه من قبضة أبيه» وتراجع إلى 
الوراء :. نين» وهتف: (مععي الذليل». واستقسر أبوه: «الذليل على 
ماذا؟». ورد يهوذا: «على أن يوسف قد أكله الذئب». وحل فروة الماعز 
5 9 2 ا 5 1 ِِ 
التي كان يلبسهاء وكشف عن صدره. ثم حل قميص يوسف. وسال 
لخر 5 
نفتالي الشَؤال نفسه: «قرّب المشعل قليلا» ثم نشر القميص أمام وجه 
أبيه: «ها هو قميص يوسف يا ال تقد أكله الذئب ىا قلنا للك». 
ولكنّ لا أدري لاذا لا ا تصديقناء انظر إليه. إنه مُلطخ بدمه). 
وعدذبب يعنوت القصيض _البهه وشيمّه طوياك و نكل وعدفب» اهنا إنن 
لريح و سشيا.. ما أطنها من ريح!!؟ وبحى. وراح يتفخصه و بلأه 
تر تعشانء يشريه من أنفه 1 سمه تم من 2 شفته فمقبّله. نم رد بضمةه ل 
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صدره فيحضنه» يفعل ذلك بسرعةٍ أكثر من مرق 38 توقف عن 
حركاته القلقة دقع واحلة وأعادَ نشر القميص أمام ناظريهء» وطلب من 
نفتالي أن يقترب بالمشعلء» واقترب نفتالي» وبدا القميص على ضوء 
المشعل سليًا ليس فيه أيّ عيب» سوى شن صغير في أعلاه» ورأى أن 
الدّماء التي تنتشر بطريقةٍ منظّمةٍ فوقه كانت قد حالث إلى اللون البَنى. 
وهتف بيهوذا وهو يقرّبهِ من القميص المنشور على ضوء المشعل: «انظر 
يا هوذا... انظر... ما أرحمّ الذئبّ الذي أكل ابنيء أكله ول يُمرّق 
و ِِ سِ عِ 
قميصه!!). ثم دار بينهم يساهم: «متى كان هذا الذئب حكيا ياكل ابنى 
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ولا يخرق القميص؟!». وطنّ يهوذا بفِيه؛ وكادٌ يسقط من الصّدمة 
وأشاح ببصره عن القميص ليتفادّى آثار كليات أبيه عليه» ورأى فى 
إشاحته شبحا يتهادّى من تعدنه وهكية رد رى مأ هو فيه لاإبةاوويا .... 
لقد أتى روبيل يا أبي». واقترب الشبح. شبح روبيلء كان يلهثء. قد 
أكلته الطريق. وغيّرت لونهء ورأى فيه يعقوب نجاته من موت ابنه: 
وهرع إليهء وهو لا يزال يضم قميص يوسف بين يديه: «يا روبيل.. 
أخبر ني يا روبيل» ماذا حدث ليوسف؟». ولم يجب روبيل بكلمة» كان 
تتيكاه زيانشك كان أخران. الدهون قد حخطبت.صكورها السوداء على 
كتفيه. وجالٌ ببصره في وجوه إخوته» فعرف أتّهم قد أدّوا مهمّتهم كا 
تغى» والتقت عيناه بعيتي يبوذاء وقالتا له كل شىءء وحدّرتاه من أن 
يخبّر شينًا في الخْطّة؛ وعاد يعقوب إلى روبيل يسأله من جديد: «أخبرني 
يا روبيل» أنتَ أكبر أبنائي» وأقربهم مني. وأصدقهم حديثاء هل 
صحيح أن الد قب قل أكل يوست ؟). :ودكمن رونا رأسةه ولم يقدر 
على أن يقول حرفا واجدّاء وجذيه يعقوب من كتفه بشدّة: «هل أكله يا 
روبيل؟». وهز روبيل رأسه بالموافقة.» وجحظتٌ عينا يعقوب. 
وانقطعت أنفاسه. ودارت به الدنياء وانهار آخر أملٍ له ى تكديب 
أبنائه» لقد قال روبيل برآسه أن ابنه قد ضار فى بظن الذّكبء ولقَتٌ به 
الأرض وسقط مغشيا عليه. 

كانت سَقَطة يعقوب على الأرض قد غتّرتٌ دروان الأرض. 
ارتجت» ار ججفت. ارتعشت» انقبضت» ارتبكت» اخبمرت. و...» ويدأ 
أنها بكث مثله. أو سقطث معه في مدار آخرء أو دارث في الاتّجاه 
المحاكيس» أو أمّها توقفتٌ قليلاً حدادًا عليه. واقترب منه بهوذاء ورشق 
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روي يدانا الو بوره رع ع الايد لطر يلراه وقياة ياعم 
يديه على صدره فلم يبد منه شية ثم وضع باطن كفه على مسافةٍ قريبة 
من فمه فلم يشعر بِنَمَسِ يخرج منه ثم مدّ أصابعه وجَسٌ بها عرق عنقه 
فلم يكن محرت فوقف وهو يلنفض يليهء وهتف: «لقد مات!!4. 
وسَكَنَ كل شيء! ؛ ثم انفجر من بعد صياح كبه 

وهرعت النساء إلى يعقوب وهر يُولوأن. كان يعقوب لا يزال 
راقِدًا على الأرض دون حَراك. وعلتٌ أصواتمنّ. واختلط العويل 
بالأسئلةء والتّحيب باللّوم: والتّشيج بالخوف» ول تبقّ أنثى صغيرةٌ أو 
كبيرة إلآ وبكتٍ الشيخ. 

وحمل يعقوب إلى بيته» وسجي على فراشه. ولم تكن تبدو منه حركة 
واسده أقن كلق فى عل اخ ووتب روي علد وده وقالر إل وبيية 
اليد نا ا بسع الام وم ته السك فلم يحتمل هدأته؛ فغطى 
وجهه بيديه وخرج لا يلوي عا لى شىء» فتلقاه مبوذا أوّل خروجه من 
الباب» وقال له: «لا تبك كثيرّاء عذء لي كلام معك»). وتركه ومضى. 

وواققته: اليعاء خل, سرين اسهد وعمية يكين صميت: وقد 
اتشحت روؤسهنٌ بالسّواد» وسألت أكبرهنّ مبوذا: «هل مات؟4. وهرّ 
رأسه بالإيجاب. فانخرطت في النشيجء وطافٌ عليهنٌّ يسأهنّ الخروج. 
وقالث له صغيرةٌ من الصّغيرات: «لقد قتلتّه». ومبرهاء ثم قذف بها إلى 
الخارج. وعاك ص ل ااخرجن يأ طوالع النحس والشؤم) ووفمئة 
بنظراتٍ شزرة» وراح يدفعهنّ بغلظة» وخرجِنّ وهْنّ يُعْمِغْمُن بكلام 
غير مفهوم. ْ 
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وأراد روبيل أن يعوة إلى البادية» إلى بعر أخيه» لعل أخخاه ما زال 
هناك ٠‏ لعله لم يمثْء لعله يمتاح : ف رخات درن - إن فعل - 
فقَدَ أباه وأخاه الصَغيرء وفضل أن يظل ليتبّن الأمر: وكان تائهّاء ممزق 
الشعورء تشتجر في أعماقه آلاف الرّماح. وأحسّ أن طعناته لا يُمكن 
حصرٌهاء ولا يُمكن أن يُوقفَ نزيمّهاء وفكّر أنْ ينام» ولكنْ هل ينام ذو 
هَمٌ!! وحول رجليه الذاهبتين إلى غرفته» فذهب خارجٌ الحيّء واختار 
شجرة قصيّة ليجلس تحتهاء أسند جذعه إلى جذعهاء وراح يبكي 
بصمت . وفكر في كل ما جرى من صباح هذا اليوم إلى هذه السّاعة من 
الليل فدمث أشجار البؤس في روحه. وهمّ بأنْ يذهب إلى أبيه» وييمس 
في أذنه بالحقيقة» لكن صُوّر إخوته بوذا ولاوي وشمعون انتصبثٌ أمام 
خياله» رأى مناخيرهم تنفث بالنار» وعيونهم تقدح بالشّررء فتراجع. 

وعادَ قاصِدًا غرفة أبيه. فوجد أنْ إخوته جميعًا قد أَوَوَا إلى فَرّشْهم: 
وناموا كآن شيئًا لم يحدث؛. وتساءل في أعماقه: «كيف يستطيعون فِعْل 
ذلك؟!». وأحسٌ للحظة أنه في حلم أو أن هؤلاء 0 
اياج لصوا إخيوته أ أنه لا يرى غير الأشباح» وراح يبذي... وجر 
خطواته ١‏ يلخيو لي ا انرا ا ا 
أو بعضص. النسوة موجودات في الغرفة» ولكنه / يكن يدري أن مهو دا 
وحده يبلس فيهاء وأنه كان قد صرف كل النّساء منذ ساعة» ووقف 
روبيل على عتبة الباسا» فلمحه مهوذاء قناداه: لد لا أدرى ي إلى متى 
سأظل أداري الطفل الذى و قى أعاقك.. . هل 51 0 حَقًا!!2». 
برس الكو كد م عراوك ترك جراحه تنزف». وراح يلعقها 
بشيءٍ من الانكسار. واقتربٌ أكثر» فرأى أباه ما زال على رَقدته الأولى» 
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وهم أن يبكي, أن يقول كل شيء. أنْ يصرخ. أنْ يضرب يبوذاء أنّْ 
يعترف بعجزهء أن يذهب إلى أمّه ويرتمي تحت أقدامهاء ويكشف كل 
شىء... لكنه لم يفعل شيئًا من ذلك. وجلسٌ على حافة السَريرء ونظر في 
وجه أبيه» فرآه هادئًا لا يبدو عليه أيّ أثر لأيّ شى»» لا حياة» لا موت: 
لا حزنء لا فرح» لا رضىء لا سخط... كان كل شيءٍ هو لا شيء. 
وحَدّجه يهوذا بنظرات قاسية» فحوّل عنه بصره؛ وقرّب أذنه من صدر 
أبيه يحاول أن يلتقط صونًا لأنفاسه. لكنه لم يسمع شيئَاء ونظر إلى أخيه 
7 5 5 و 
بوذاء وهتف بصوت أقرب إلى هديل حمامة متختنق: «ويل لنا من ذَيَانَ 
يوم الدين» ضيّعْنا أخاناء وقتلنا أبانا». ولم ينبس بهوذا ببنتِ شفة» لكنه 
رسم على زاوية فمه ابتسامة ساخرة!! 


22-2032 2 
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(15) 
هل ترى:: 


«الخالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نورٌ». وألله نور. 
ولأ دور لابه اق فته آى قيف وإذا أشرق وجه الله على أحد فأنّى أن تغتاله 
الظلمة؛ أليس فى وجهه غنَّى عن كل وجه؟!! 

كيف تشعر بالطمأنينة وأنتَ في الظلام» وفي فَعْر بئر مليءٍ بالهوام. 
وبعيدٍ عن البثشر والحياة في بيداء شاسعة, لا يُدرَى ما يجري فوقهاء ولا 
أحدّ معك من الإنسء وتجهل ما يُمكن أن يحدث فى اللّحظة التالية: 
المستقبل غامضء والوحدة قاتلة» والوحشة طامّة؛ والليل سابر: 
والثهار حُلمء والتجاة غاية حائلة» والفوز طريدة تعرّ على الإمساك. 
واجوع لصّء والقاع خانق؛ والخوف دائرة تضيق... في كل هذا كيف 
يشعر طفل بالطّمأنينة؟! ل يسأله أحدٌ من قبلء إنّه يشعر فحسب. قال 
له الصوت: انمتَ ثلث اللّيل» الآنَ قَمْ أعلّمُك». 

وجلسٌ التلميذْ أمام أستاذه. وسأله الأستاذ: «هل ترى؟». فرد 
عليه الطفل: «في الليل؟!». وأعادٌ عليه السَؤال مرّة أخرى: «هل 
ترى؟!». ولم يجب الطفل. وسادَ صمت. ول ينطق المعلّم بكلمة. ولكنّ 
سؤالاً نبتَ في قلب الطّفل: «كيفت أرى والطوفان جارف؟!». وَقَهم 
الأستاذ أنه فهمء وأبتسمء ورأى نور ابتسامته في الظلام فازداد طمأنينة. 
وقال الأستاذ: «الطوفان الجارف لم تنج منه أَمَة ولا نبي ولا عصر. 
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ولا مكان... لكنّ الله يصطفي مَنْ يشاء». وقال الطفل: «أنا بلا وطن. 
غريبٌ هنا كانني منقطعٌ عن كل شىء). وأحس أنه أغضت الأستاذ 
ببذه العبارة الأخيرة» ولكنْ خوفه من ذلك بَرّد مع ردّ الأستاذ: «الوطنٌ 
أنت» ما يسكئكٌ لا ما تسكّنه؛ قلبّكء إيمانّك» فكرثّك عن الله يقيئك. 
ضعفكٌ أمام قوّته. صبرّك على محنته. ثبانّك أمام طوفان الفتنة وهو 
يقتلع كل شيء. عقلك الذي لا ينام فَوَادك الذي لا يسهوء ا 

أنتَ؛ ألا تنظر إلى نمسك. ألا تفتش عتلكٌ فيك». (وإخوق؟!). «ناللهم 
من الفتنة ما ناطّمء ال يها لجرل عايه ريس أرما يك 
سواد قلبه». ونكس الطفل رأسه حنزنًا. «لقد رموني هنا وحيذا». 
«الوحيد مَنْ لم يكن الله في قلبه». «وأنا جائع». «الجائع من لم تطعمه 
الحكمة». «والعطش؟)2. «لا يكون إلا إلى معرفته. وأمًا الماء فهو مبذول 
لكل أحد)., (فهؤُ لاء كلهم عطشى ؟ !1. 50 نعم». (وكنت 5 أهبي 
مكر ما . «المكرّم مَنْ له مين نقسه بالتعر ضن ا ٠‏ انهم أقربٌ 
الناس إِلم». «الأقربون طعنتهم أشذء إتهم يرمونك عن قرب. 
ويصوّبون نحوك عن عِلْمء يتدثرون بدثارك» ومن تحته يوجهون إليك 
سهامهم في الظلام». «ولكنّ الخير فيهم». «الخير في النّاس أصل, والشّرَ 
عارض. وحديث التفس يقرّب هذا أو يُبعد ذاك». «وإتنى في أذى». 
«إنه حت الله لك». ١أَيحبّتي‏ ويرضى لى كل هذا الألى؟24. هن 0 
ليُمخخصكء ويختبرّك ليختارك. ويَفيَنكٌ لِيَمِتِنَكَ عن التَعلّق بسواه ثم 
يستصفيك له فلا يعودٌ للشيطان في روحك موضع». هل ما أنا فيه من 
الشقاء سيدوم؟». «لا شقاءً إلا ما كان صورةٌ لا شقاء إلا ما اعتقدتَ 
أنه شقاءء وأمّا في قاموس الحقيقة فلا وجود لكلمة الشّقاء في الفانية». 


102 


وكرّر الطفل - كأنّه لم يفهم - سواله مرّة أخرى: «هل ما أنا فيه من 
الشقاء سيدوم؟). «لا شىءَ يدوم.ء لا الشقاء بكلنيي لا الفقر ولا 
الدع ا اعت لحب ولا الكرهء لا الحداثة ولا الهرم» كل في تغيّر مسدمتّ: 
تطحنه رحى الزمان. وتقذف به فى أتون الموت» . وسكت الصوت. ول 
بدن يوسغب ما وفعل» وهم أن يسأل أي سؤال: أن يقول أي شيء» فقد 
5 بالحديث معة. الكته شعر بالبرودة» لعَثْ غمامة من اغواء البارد 
أتقاسيةن وانقطع يل الدفءء فَأيمَنَ أن الصوت ١‏ عاد مو جوداء 
وسمعه يقول كلماتٍ أخيرات. أتته من فوهة البئر في الأعالي: «الرَؤِْى لا 
تليق بنبيّ خييرًا منك». فهتف به وهو يمد عنقه ويرجع جدعه إلى 
الوراء: «أيها العالي علمُني». 

ومضى الثلث الثاني من الليلء وسمع أصوانًا كثيرة» ورأى عوااً 
أكثرء وانكشفث له سُئَّره وأزيلت عن عينيه ججُبء ونظر ما لم ينظر 
الخلق. ورأى من آيات ربّه الكبرىء ودُهش؛ إِنْ البشر عميان» لا يرون 
شيثَاء أينَ كان كل هذا المستو, ر؟! المحجوب مَّن حَجّبه الله عنهء الأعمى 
مَنْ عَِي عن حقيقته. عن أن يراه في كل شيء؛ عن أنْ يُحدَتَ عنه كُلُ 
شيء!! يا للعَظّمة!! إن ما كان يراه فوق اللأرضء ليس مثل الذي يراه 
هنا في باطنهاء في قلبهاء أيكونٌ ألقي في جب الرَؤياء أتكون هذه البثر 
مدرسته؟! إنه يرى ما لا يرونء وتحركت بِقَع كثيرة صغيرة مضيئة 
بحركة وئيدةٍ دائريّة في قاع البئرء ورأى في كل نقطة كوكبّاء ورأى لكل 
كوكب مداراء ورأى فوقٌ كل كوكب عوالم يزحم بعضها بعضاء 
وأحس أنه قد شاهّد هذه العوالم من قبلء وأنّه كان جزءً! منها فيا مضى» 
وأن قرونًا سحيقة تصعد من غور الماضي. الماضى الذي كان فيه في عااً 


]03 


الذْرَء تصعدء وتصعدهء وتتشكّلء وتتبذى له كأنّه يعيشها اللحظة» هل 
هو يتذكّر ما يرى أم يعيش ما يرى؟ هل جُلِبث إليه كل هذه العوالم أم 
جَلِبَ هو ها؟ وأتاه الضَّوت: (إِنَكَ لم ترّ كل شىء, وإني مُعلمك مالم 
أعلمّه أحدًا من قبلك؛ وإن ما تراه أنتَ في العااً و الشّيء ذاته في 
اللسكلة نايا ابس بالشرورة عا ورم الكشرون وى كاتا أتياه معلا 
نا يرقع من الحجب بمقدار درجة كل نبيّء وإنّه لم يبلغ ما يلغت إلا 
القليل». 'ومتى سأخرج من هنا؟». «لن تخرج قبل أن تتعلم كل ما 
شاءث لك حكمته أن تتعلمه». وسكت الصوت».) وحدق في فوهة 
البتر نحو السّاءء وكان عَبَِش الظّلام حُمَاشًا يخفق بجتاحيه مبتعداء 
وكان الليل في رمقه الأخيرء يهمّ أن يسكب ما تبِقّى لكأسه من ماءٍ فى 
فم الصّباحء وأجّله الله إلى حين. 

في الحيّ كان يعقوب لا يزال مُسجى في الفراش» ودخلتٌ (ليا) 
عليه. وكان يهوذا جَالِسًا على كرميٌ في الغرفة مُتَكِنَا بذراعه على حافة 
النافذة القريبة» مُرِحِيًا رأسه وهو يغطّ في التّوم» وأمّا روبيل فكان 
جالسًا على طرف السرير آخذًا برأس أبيه السّاجِي في ججره وهو يمسح 
دموعه بين فينةٍ وأخرى. وتسمع أصوات تُشّقَاته من حينٍ لآخَرء وم 
تكن أمَّهم تقوى على الوقوفه تجرٌ رجليها جرَّاء وهتفثْ بصوتٍ 
خفيض مجروح لكنه يستعر بالألم: «قتلتم أباكم ورميتم أخاكم للذّئب». 
ورفع روبيل رأسه نحو أمّه وكان يسبح في الدموعء قد بدثْ عليه آثار 
الإرهاق والأسىء ولم يقل شيئًاء لكنّ أمّه علا صوئها فجأة: «ماذا 
ستقولون لله يوم الديئونة؟!2». وراحث تضرت كم بكف» واستيقظ 
مهوذا على صوتباء وفرك عينيه بيديه» ونفض رأسه ليستعيد الصورة 
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فيان اع ب : 
المغيشة امام ناظريه. قبل ال يقعغب عى قلمبه. ويلفب على حسده قروة 
الماعزء ويتنحنح: «لماذا تبكون؟». «ألا ترى ما نحن فيه؟». (أبونا حَىّ. 
مَنْ قال إنه مات». 
ومشى إفى النافذة البعيذة. يحجه ونقار ف ال ريك الى بدأ 
الفجر يوقظهاء وهتف مغتبطا: (إِنّه السّحَر». وفتح التافذة أكثرء 
وتسلَلتُ ترات بارداتٌ مُنيشات في الغرفة؛ وجالث كأتها تبحتُ عن 
حر ماء ثُمّ طافث دو رتين قبل م ل في أنفٍ يعقوب. وعطس. ثم 
زم شفتّيه» وحرّك ذراعه اليُمنى» وبأصابعه حَك أنفه. 
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وهتف روبيل من الفرحة: (إنه حى. آنه بجى. .. أبونا لم يمت». 
ورد عليه بوذا مستخماء وهو ما يزال مُحدّق في الصّباح الذي يمشى 
امُوينى بين الطرقات لهب الأمكتة أنوارّه: «لقد قلت لكم ذلك من 
قبل». وفتحَ يعقوب عيثيه» فوقعتًا على روبيل» والتفت في الغرفة. 
وهتف بصوتٍ ضعيف مبحوح: «أين يوسف؟2. 

وصرحخ مهو ذأ: «لقد قلنا لك إن الذكفب اكله» هل نسيت؟ ارهن 
أن نذكرك بموته في كل حين؟ ألىاتة تقتنع؟ أليسّ عندك ما تقوله غير 
وسقي الأ تدور عل لمباتاك غير هذه الكلهية؟ يوستيوي.» بورسها. 
يوسشب... عل عو وعحده الى يعيش ل عدا اليت التعبي 049 27 
صفق النافذة بقوة» وخرح. 

ونظر يعقوب بي عيني ابنه روبيل الْمحَورّمتَّينْء وقال له بصوتٍ 
متهدج: «11 اتتمنك على يوسف؟ ألم أعهد إليك به؛ ا 
سوه ؟ فلاذا ضعت هلاق يا ولدى؟ البيت اكد الخو نك الموكل 


105 


برعايتهم فَلِم تَخلَيْتَ عن أصغرهم؟ ألم أقل لك هذه أمانتي بين يديكٌ 
فاحفظها؟ فَلِمَ ضيّعْتها يا حبيبي؟». وتلعثمت الكلات في فمه. ول يتم 
من شهقات البكاءء وبكى معه روبيل» وشهقث ليا شهقة طار ها غراب 
اليل إلى شجرةٍ بعيدة... بعيدةٍ جدًا! 
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نه وحن 


وصاح يعقوب: «وا أَسَفا على يوسف». ولم تف له دمعة. ولم تبرذ 
له عن وترك أبناءه» وأخذ سه بعيدًا كأنّه لم يعذ يُطيق رؤيتهم؛ ول 
يعد يحب من الحياة شيئّاك وجاءه صوت من السّماء: «أعمرب لأنك لا 
تُطيقٌ الألى فاعلم أنْنا سئذيقكَ بعضّه لكي تعرف نفسَك». ومَضى 
الليل» واستأذن الصَّبحٌ اللي بالقدوم» وهتف يعقوب في نفسه: «كيف 
يطلع الصّبح على هذا الحيّ وليس فيه بومسلاكد وانتشرٌ شعاع 
الشمس باهتاء واستغرب يعقوب: «شمس اليوم غير شمس أمس. ما 
اذى غبّرها؟!». وكات شحوت المكان دليلاً عل خفوتٌ نور عيئّيهء لا 
على خفوت نور الشّمس. فالشّمسٌ لا تعب بأحد. ولم يدرك بعد أن 
الحزن يفعل كل هذا؛ هل يُطفئ الخُّرن ضوء العيون؟ أنَى له ذلك؟ 
وجاءه صوث الزن نفيه: «إن ضوء العيئّين ينطفئ إذا كان الحزن على 
من كات ضوء هاتين العيئّين». وترك حتى زوج رذعب إلى كريخ 
صغيرء وان نتحى خارج الحيّء وفقد بهجةً الماضي الغابر» ولم تشفع له 
ذكراه لإسحاق. ولا إبراهيم في إبلاله من أساهء ولا خلواته في المعبد 
الليالي الطوالء ورأى يعقوب في الكوخ المهدّم ما رأى يوسف في الحبٌ 
العميق! 

ومضى الإاخوة إلى حقوطم ومواشيهم ومراعيهم كأن شيئًا ١‏ 
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: و 1. 
: 57 ب م 0" 35 ل 
الشجرة البعيدة: وضرب الضب في الاأرض ببحث عن رزقه وزعق 
الصغار وهم بلووة ةق افه المشار سيق وت مبوذاء (اللعنة )ا ومسحم 
عرّقهه وسأل بصوتٍ خفيض كأنّه لا يريد أن يُسمِعَ أحدًا: «لماذا صرت 
أتعبٌ بسرعة؟!». ورفعَ صوتّه يسأل لاوي الذي كان يتمركز في أوّل 
الحقل يسقى الزرع الداة: ين روبيل ؟4. وه لاوى واضدة من بعيك 
ليقول إله لا يدرى» وآقباق إق لفقل الآخر قافلة: :ابال بغرت 
وهتف بهوذا في نفسه: «اللعنة. لماذا على أن أهتم بأمر روبيل إلى هذا 
الحّد؟ لماذا يجب عل أن أسأل عنه كأثه طفل؟ ما شأنى أنا؟». ولكئه 
مسح عرَّقهء وملا جوفه بالهواء» لينفثه بها أو من قوة في رُوح سؤال 
عالٍ: «أينَ روبيل يا شمعون؟». ورفع شمعون الذي كان يجني قطوف 
العنب الذانية رأسه إلى أيه وأجابه بصوت كأنه الرّعد: «لقد ذهب إلى 
الادية). ودخحلت الريية صددر عبوذاء وراسحم يقفز كأنه جا لنب نان أكوام 
التراب والحشائش حتى واق شمعون: «تقول لى ذهب إل البادية؟». 
«نعم". «لماذا؟». «وما أدراني: 4 به 0 العله مضى إلى 
البعر؟». «أو لعله أرادَ أن ميم عا . الزن ينسى الإنسان 
نشسه) . وم لبدوج سن 1 لزب رده ان كن «إنه لم ينس 
ما حدث أمس». «وأنتَ؟4. ١ماذا‏ يشان 05 ااهل نسيت؟241. الأسرع 
9 0 10 - 0 
مما تلسى السخلة شكل الريح»). وريست مهو دا على كتب شمعو ل 
ع 75 4 
وتلاقت عيونبهاء وأخذا يُمهقهان بصوت عال! 
, ع 5 5 : 
وسقطت دمعة على اللراب الرملى» وغاصت فيه» ونبتت من نحته 
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شجرةً ندم صغيرة» رآهاء إن جذعها اود وغصونها شوك؛ وثمرها 
يُشبه عيون القطط الجائعة في الليل. ومضىء وسقطثٌ دمعة أخرى. 
وغاضصت ق التمل» وداشها هده الماة حتى لآ تتبث شسرة عديدة عد 
55 3 كني 95 ه +0 / و جني 5 - 9 2 و 32 
نتحدأهة؛ وبكى انه ١‏ بكم يدت نموهاء وتساقفطت يدت 
دَمَعاتَ كثيرة» ونبتت في الطريق التي يمشيها إلى أخيه شجرات ندم 
كشرة وأحاطتٌ به من كل جانب. وشعر بأنّه فى سجنء وعبثا حاول 
أن يخرح منهاء واعتمد على قوة ذراعيه ليقتلعها من طريقه لكنها تأبت» 
وحمل فاسه على تلك التى تقف في فم الطريق» واهوى بها عليهاء 
عِ ابن 3 ب : 3 1 ب 
وأحدث لنفسيه فسحة ضيقة» وعيرها سرعة قبل أن تنمو مكانها شجرة 
أخرى. وراح يركض خائفًا دون أن يلتفتَ خلمّه. وعندما ركزت 
الشمسٌ رعحها في قبّة السّهاء كان روبيل قد وصل إلى البئرء» وهتف في 
البتر: «يوسف». ونهبضص. يوسف نَبصّص. معه الأمل: «أنا هنا». «أنا 
روبيل). «أخي !41. النعمء أخوك». «فيها فعل أبي؟4». «مات. 2 صحا 
من الموته تركته بخير هذا السّحَر؟». «فها فعلت أَمَى؟4. «إِتّا لا 
تتوقف عن اليكاء». «(أخخر جنى لأعودَ ههما». "ليتنى أستطيع». ورمى 
الصَرّة: (إِنّه طعامٌ يومك». «هل سيطول بقائي هنا؟». لست أملك أيه 
إجابة4. «البرد في الليل شديد هنا». «إِنّه كذلك في كل ليل». «أسمع 
عواء ذئب من حين لآخر». «المنطقة لا تخلو من الذئاس». «أعرف 
ولكنّ عواء هذا الذئب مختلف». «ماذا تعنى؟». «أرى أَنْه سيكو ن سيد 
خروجي من هنا». «الذئب؟24. «نعم». وطفرت دموع روبيل» وخخاطبّ 
نفسه: لاهل يكون الذئب أحنّ على يوسف منا؟ !»4 وضيَّقٌ عينيه: اولكن 
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كيف يُمكن أن تحرج الذئب أخي من هنا...». وهر رأسه: «لا بُدَ أن 
أخي بدأ يبذي... للظلام والوحدة أحكام. ربّا... أو أن خياله الطفولى 
واسع...». وجاءّه صوت يوسف من القاع: «لا أهذي يا أخى. وليس 
خيالي واسِعًا... إثني أرى ما لا ترى». ورجفت ساقا روبيل» وجف 
55 وهتف مستنكرًا: «كيفت عرفت ما يدور في خلدي يا أخحى؟!24. 
وأعاد يوسف عليه عبارته الأخيرة: « إنني أرى ما لا ترى». يتراجع 
روبيل» وشعرٌ في ظهيرة النهار حوفي من أخيه. وهتف: إن هذا 
الطفل تخيفني ! !2. وعاءة هبوت يوسفه من سحدين؟ :ال خف يا 
روبيل»). وتردد صدى كلمتين في قعر البئر عشرات المرّات» لتصعد من 
فم البئر» وتطوف الآفاق في المشرقينء والصّوت إيّاه في أزمنة متباعدة 
ييتف: «لا تخف... لا تخف... لا تخفف...4. ولك المنوفٌ ثقب فؤاة 
روبيل» الذي لفظً على مسامع أخيه كلمة يتيمة: «سأعود». وأطلق 
ساقيه للرّيح» عائئدًا إلى المزارع التي يعمل بها إخوته بقيّة التهار. 

ووقف يوسف على ساقيه» ورأى الضّياء يغمر كل شىء؛ السماءء 
والبئر» والحجارة» وقلبه. وروحه. والحدران ال تنكفئع عليه واهوام 
التي تسبح فيا تبقى من ماء البعر في القاع... ورأى كل شيء قريبًا. حنّى 
الخروج من هناء وأراد أن يجرّب؟ إِنّه يرى هذه التّتوءات والتّجاويف فى 
جدارن البئرء لو أنه غرز قدمّيه بالتعاقب» وقبضٌ بكفيه لاستطاع أن 
فلت من أشر اليثره ولتمكن من الثروج: ونقذ فكرته عل الور 
رقيم قلع المت فق لز الدويتيا عالاي رالا حازي اياك بزل 
و وصعد قليلاً معتمدًا على ذراعه الممدودة» قبل أن تتحوّل الجدران 
الصّخرية ذات النتوءات البارزة إلى ملساء وسوداء ولزجة كأئّها مطليّة 
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بالقاري ارامت يذهء ووفع على الأرض دون أن 0 فْ مهمته 
وحاول مرّة أخرى لكنه لم ينجح أيضًا. وجلسٌ على الصّخرة الصَغيرة 
القابعة في القاع. ونظر إلى الجدران فرآها جافة تحمل التجاويف 
والتتوءات ذاتهاء واستغرب, ثم عنّ بباله أن يحاول مرّة ثالئة» ووقف فى 
مواجهة الجدارء إِنّه مثل جدار أي بئرء يدعو مَنْ وقع هنا إلى تسلقه. 
وعزمَ على فعل ذلك» ومد كقفه 7 مهأ تقلىفى فاختمعت الحيوات 
والتيجاة رفن قحا وانطلت بالقار. يد ملساء. وسقط... 
وهتف في نفسه: «إنْ هذه البئر تُستبقيه» لا يُدَ أن فى الأمر شيئًا». 
صبييه وهو ينظر إلى الحدار يعود إلى سابق عهذده من التيجاويف 
0 # -. 

والنتوءات جافا مغريًا بالمحاولة من جديدء ثم خاطب نفسّه: «هذه البئر 
سجن». وجاءه الصوت هذه المرّة في التهار: لا سجن أقسى من سجن 
النفس». وشعر بالآلفة لعودة الصّوتء. وسأل: «وهذا الذى أنا فيه 
الى ع1 كل ). وخياف أن يسأل: «ما هو إِذًا؟ !4 فاثر الصمت» 
وحول الحديث إلى جهةٍ أخرى: «خروجي قريب من هناء أليس 
كذلك؟». «الخروج سهل». «فيا الضّعب؟». «أن تخرج من هنا قبل أن 
َتِمّ قسطكٌ من الحكمة». 

ونظرٌ يعقوب من نأفذة كوخه. فرأى اه عائدين من الحقول. 
يسوقول أمامهم بعضص المواشي. ويجملون على ظهورهم بعض ادوات 
سن 5 لس ع8 .كن 7 1 كس 
الزراعة» وتناهى إلى سمعه اصوات فرحتهم بالعودة, كانوا يبدون انهم 
نُسُوا تمامّاء وتعجّب يعقوب كيف يعجن الب القلوب» وكيفف يقلقهاء 
وكيف يجعلها خالية إذا خلا منهاء وتراتى له شكل الذتب الّذى أكل 
ابئه؛ إنّهِ يعرف هذا التوع من الذّتابء الأطحل. إِنّه ذئبٌ شديدٌ المراس» 
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صلب الفك. أنيابه تمزق جلد تور. ورجف وهو يتخيل لحم أبنه الطري 
يتمرّق بين تلك الأنياب» وشهقء وتَخيّل أبناته ذتابًا تأكل ابنه: ورف 
مرّة أخرىء وتتابعت شّهُقَاته» ودارث به الأرضء» وسقط في البئر. 

ودار أبناقؤه حول كوخه دن أن يدخلوا إليه» وتابَعوا مسيرهم إلى 
بيوتهم» وفوق الكوخ كان يحط غرابٌ أسودٌ على عليّة الكوخ. كان يرى 
ظهورهم وهي ماضية في طريقها دون اكتراث» ونعق الغراب» ومحرك 
يعقوب فى فراشه. 2 نعق الغراب من جديد نعقاتٍ متتابعة حاذة 
وصحا يعقوب على ضجيجهاء وجال بعينيه في أرجاء الغرفة.؛ ورأى 
زوجته (ليا) تجلس قريبًا منه» وعيناها مُشْفْقتان عليه وبين يذيها بتعض 
الطعام. وحوّل عنها بصره. واضطجم على جتبه الآخر مُعطِيًا لها ظهره. 
وكانةوقولة نالأ زود أندارض احداة: 
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(16) 
المرن لا يعيد المائت 


نبا الليلة الثالثة. الضَّوت رافقه فيها أكثرٌ من الليلبّينَ السَابِقَيَنْ. 
لقد كان يعرف أن ثمرة الحكمة قد نضجثُ. في ظهيرة اليوم الرَابِع 
سيكون الفرج. للفرج أشكال كثيرة. أوَّلهِ لُطفُ الله. ّم يصغر دونه كل 
شىء. 

كان اخر ما قاله الضَوتٌ له: «امض ف طريق المعرفة» اسلّك درب 
الحكمة. تقدمٌ إلى الغاية؛ لا تلتفت ولو لعفت القلبء. إذا كانت النجوم 
في انتظارك فلاذا تُطيل التّحديق في القاع؟! إذا كانت السّماء تمد ذراعيها 
لك فلماذا تخلد إلى الأرض ؟! الآنَ بدأتَ الطريق إلى الله». 

وبكى يعقوب. أحسٌّ أن هذه الليلة كانت الأشدّ عليه مذ فقدَ 
ومست جين أن قلبّه اقتلِعَ من صدره. وسمع أبناؤه بكاءه» فجاؤوه. 
قال له يهوذا: «١عليكٌ‏ أن تعودّ معنا؟». «اتركوني وشأني». ردّ: «الحزن لا 
يعيد الفائت. والدموع لا تنبت العٌشب». فيردٌ يعقوب معجونةً كلماثه 
بالحزن: «لو كان غيرٌ يوسف». فيأتيه روبيل» ويحتضنه. ويبدو يعقوب 
في حضن روبيل طفلاً لا يستطيع منع نفسه من البكاء: «ارحمٌ نَفْسَكَ يا 
أبي». فيردٌ: «لم ترحموها أنتم؛ فلاذا تطلبون متى ذلك؟!». ويأتي صوت 
لاوي: «هل الدّموع تعيد لك يوسف يا أبي؟ إن كانت تفعل فَدَغْنا نبكِ 
يوك ماري 15 (إنا أسل مها نهسيى ؛ . «إنها تقتل مها نفسشك»). ويغضبف 
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5205 : الماذا أتيتم إلى هنا؟ أنا لم أطلبٌ من أحدٍ أن يواسيني أخبر جو | 
من هنا». وتشير هم ييا أن يحرجواء ويبدؤون بالخروج عقا واجداء 
ويسأله يهوذا قبل أنْ يخرح: «بيتك أكثرٌ دفنًا وأمانًا من هذه ا خرابة» لو 
أنّنك ترضي أن تعود». «كل البيوت سواء يا بُنىّ. .. لم يعد بينها من فرق 
بعل فراق: مورسفه... البيوت مزجن ايا بيات وليب إن كانت 
من دون يوسف....!!24. ٠‏ ويتهدج 4 وتعلو نار الغعضبف بق صدر 
بوذاء ونحدث نفسه: (هذا الشيخ لن يكف عن ذكر يوسفف حتى 
يموته ألا قاتل الله اليوم الذي عرفنا فيه يوسف...». ونظرث ليا إلى 
يعقوب تحثه أن يتوقف عن الكلام وف يوط ضر أكائف لكره 
3 ممتف: «لا أستطيع أن أمنع نفسبي يا لياء ما الّذي تفعله الَرّة المملوءة 
بالمّرن إلا أن تفيض. .. إنني أرى طعم الماء مرا في فمي ومالًا يا 
ِيا...). وتقتربٌ منه» تسند رأسّه في حجرهاء وتَسحٌ عن خدّيه دموعه. 
وينظر شمعون إلى أمّه: «لم يعد الشيخ يقوى على الشيخ. إذا لم يعد إلى 
بيته؛ فسيأكله العث هناء والبردء والجوع... انظري إلى كل هذا... هل 
هذا بيت. هل هذا الكزيف يصلخ للنوم...؟!4». وترمقه أمّه بنظرة 
قاسية: «اخخرج من هنا...». ويأي صوت لاوي من خلفهما: «عليئا أن 
نعود... لدينا غذا نهازٌ طويل». وود يعقوب الَّدْى كان مُغمضٌ العيئّن 
أن يقول: (إِنّه لا أطول من الليل؛ وإنّه ل يطلع عليه صباحٌ منذ أن فقدَ 
يوسف». لكنهم كانوا قد خرجوا. 

ونام يعقوبء في الليل» رأى أن نورًا يخرج من باطن الأرض 
ويصعد إلى السّماءء كان النور قد وصل إلى العرش» واحتار كيفتَ يصعد 
الثور من الأرض بدل أن بهبط إليهاء لكنه مع ذلك شعرٌ بشىءٍ من 
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الأمن. وقامَ في نومه ببحث عن القميص والحزام» ورأى نفسه يسير بين 
الأزقة» ويدخل الغرف كلهاء ويمدّ يده إلى مواضعههما فلا يعثر في كل 
مرّة إلا على الجزام, أمّا القميص فلم يعد له أثرّ. وعرف أنه يحلم. وأراد 
أن يسأل الله أينَ صار القميصء لكن ما فائدة السَؤال عن الحقيقة في 
الحلم؟! فتراجع. وعاة إلى كوخه النائيى» وأوى إلى فراشه» كان يبدو أنه 
لم يبرح مكانهء أن روحه هي التى طافتث بدلاً عن جسده. وبرم 
بالأسئلة الكثيرة التي يُلقيها على نفسهء وشعر أن أفضل شىءٍ يفعله هو 
الضَّمتء فصمت. ثُمَ استيقظٌ في الثلث الآخير من اللّيل» وتحسّس 
أطراف السّريرء وحدّق في الظلام لكنه لم ير شيئّاء واعتدل على حافة 
السّرير» ومدّ يده فأشعل السّراح القريب» وسقط النور لكنه سقط من 
الأعالى إلى الأرضء انعكسّ الاتجاه هذه المرّةء وكشفٌ التور ما تناثر في 
الغرفة الباردة والصّغيرة والتي تخلو من كل شىء» وشعرٌ بأنّه يسمع 
أنفاسًا كأئّها قادمة من تحت سريره» وقرّب النور من موضع أقدامه. 
فرأى (ليا) متكورة على نفسها تنام على الأرض دون غطاءء ورق قلبَه 
لهاء ورثى لخاهاء ولم يكن يريد لها أن تبقىء لكنها غافلته ربا وهو نائجٌ 
ودخلت إلى هناء وأيقظها برفق. واحتاجث إلى وقت لكي تعرف أن 
يعقوب هو الذى أيقظهاء راسمياس] ضيه السّراج الذي ا 
في يد يعقوب, فاحتلج قلبه. وأخذت السّراج منه» وثبتته على أحد 
قواتكم السّرير الاربعة. في الزاوية القريبة من راسه؛ ثم ساعدته على 
النهوض». كلها على حافة السب ين وسأهًا: لامنذ متى وأنت هنا؟). 
فردّث: «لا تقلقٌ...». واستغربٌ من إجابتهاء ثم أردف: «لستٌ قلقًا». 
اافاذا الست كل هذا؟4. «حَزْنًا». «أعلى فقد يوسف؟4. «فعلى مَنْ 
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إذ1؟», سرك ة الأنياء يعلمون الثاسن الشير». 

«إن مصيبتى فيه قوق الا حتّال. ات لا تدركين ما افى. . لو 
وضع الناس قلوبهم مرّة واحدةً مكان قلبي لأحسّواء لكنْ كيف تَبدّل 
القلوس أمكنتها؟!! يا ليا إِنّه نبىّء وإن عهد التور به سيبدأًء وإن تاريخ 

م , و 

بني إسرائيل به سيخلد. عيب را كل عدا ؟1». «فإن كان 
حت ما تقولء فلن نستطيع نحن أن نَغثّر ما أراد اللّه). ( ين شامين؟24., 
لابتيأمين؟), النعم). (إنه نائم). (أر يد أن أوافة: (الآن؟». («الآن)». 

«ولكته طفل. وهناك في الحىّ بعيدًا عن هناء واللبل سير سل بعد 
حين. وسآتيك به في 1 

الإنني لا أطيق الانتظار ا يت : إنني أرى فيه أخخاى أريد أن 
أهذئ به رعشة القلب قليلا». «قَمْ صَلّ يا يعقوب» نيد من هذا 
ريات ور دواو م 

.. الفجر سيطاع ...2. وقادّته إلى الميضأق سام 2 

ويه ارا ا 
د تأت . 

وأصرّث أن تفعل ذلك بنفسها؛ فركثٌ قدمّيه بيدّيهاء وهمتٌ أن 
تقتلهاء وشعر بدفء المودّة يسري في عروقهء وصحا القلب» وطار عنه 
ظائر اطون إلى مين وضلا وأوى إلى فراشه من جديد. وسأهًا أن تجد 
لنفييها شيئًا تتقى به قسوة الأرض. ونام. 

طرق بنيامين الباب. لم يتحرّك يعقوب في فراشه. نظر إلى الأعلى. 
رآمء هتف : (بنىّ». أجابه الصّوت الطفول: (أبي». «اقترب يا بنٌ». 
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لكنه اكعلم ذعدان يعقوي:1لاذا تععد يا 7 ُنىّ؟ ! تعال يا حبيبيء أريد أن 
آخذك بين ذراعي». وسمعه يقول: «أن اكدييا أبي». «ولكنك تبيتعد). 
واختّفى بنيامين» وفزع يعقوب. وشهقٌ شهقة أيقظته. واستندَ يتلفث 
حوله؛ كانت الشمس قد غمرت الغرفة بأكلمهاء ونظر إلى (لِيا) قلم 


بحدها ! 


-- 0 
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)1١5( 
!١سنقفيقحلا هذا الذتب يفول‎ 


قال لمم روبيل: «لو مرّت قافلة من جاتب البئرء فعلينا أن 
عي سالة دعيو ذا: «تريدنا أن نذهس إلى البكر 09 . (نعم). الى 
. التشهد رحيل يوسف». «هل أننتَ حاد؟». ((تمامأا ., ولك 
ا رف عر ب 
مورت سحا جل اد اير لست ماري لخر على لايق 
الحياأة...؟1!». قاطعه روبيل: ”م يحدث شىء من هذاء إنه 0 يرزّق)2. 
(كيفت؟ !!4. «أنا كنت آتيه بالطعام والخراتك» وأحادثه» و التمييت هرا 
هوذاء وقفز كالمجئون في وجه أخيهف وجذبه من قميصه جذبة شديدةٌ: 
(ارمّيناه في البئر كي نقتله. وأنتَ تبقى على حياته». تخلص روبيل 
بصعوبة من اغبايع أخصه القاسية» وهتف: «هون عليك يا إصرة 00 
ل أن تكون قاتلا > : تجلب اشر لنفسك وأنا اجا ول 55 
7 الشّيطان من عنقك وأن أحاول أن أفلتكٌ من قبضته... أليس 
غايتك أن يبتعد يوسف عن وجه أبيك»؟!. «بلى». «وقد ابتعد. ار 
يكن هدفك أنْ تُؤْيسَ أبانا من حياة يوسف بإيهامه بموته وأنّ الذئب قد 
أكله؟ !24. «بى). اوقد فعلت». (فا الرأي إِذَا؟4. «لو بقى فى قلبك شى* 
من رحمةء أو في عقلك ذرّة من فهم. فاتبعْني أنتَ 17 إخوتك...) 
وزفر. ومضى حانقاء ومضى خلفه الآخرون. 
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ولمعت شمس الضحى في وجوه القافلة» ورغت الجمال السائرة 
روميت باعل الزمل يثي بقرب النهايات. يتكشر من تحتها 
لطول عهذه بالماع ووجيع عَرْقَ الجداة فلم يقدروا على عراب" 
يد وضجرت الإبل من , بلاهة الإنسان. وودتُ لو أنه يفهم لبها 
لكي تُغني بدلاً منه» فلا شي يقطع الوقتّ كالغتا. ولا" ني يزرع 
الأمل مثله. ولا شيء يُعين على الصّحراء سواه؛ كل شىءٍ صحراء. لقد 
مَشَوا طوال الليلء لم يرتاحوا لحظة يبحثون عن الماء. وها هم... كأن 
وعدهم بالماء يسوقهم فلا يتوقفون. وكأن جائزتهم بالظفر به تنتظطرهم 
بن ماله ل 9301 رسب الرار قات اسقة.. قود 
السشائرين» وجففت الحرارة أجوافهم. وسقط بعضّهم من الإعياء 
وصاح أحدهم: الأسيدي مالك»ء / تعد لوم وشبره: «اصير قليلا». 
وكان الرّجل قد غاب عن الوعي. وعوى ذئب. والتفتَ عق مالك 
جهة الصوت. وضحك قله ودار في اله" «الذْقتُ حت الماء ). 
وأصاخ سمعه من جديد, وأشارٌ للقافلة أن تتوقف. وطلب منهم جميعًا 
5 مجن ة ريان اهل سمعتم ما سمعت "ا . وتساءلوا عن كنه هذا 
الى سمعه. لكنه عاجلهم: ديا جاده فرت الوارد: «الذتب؟ 
كلاً. الذئاب لا تعوي في النهار». «بلى». «كيف؟». اتعوي إن كانت 
عطشى ) فبيت فلياة :وارون: اعطشى مثلنا نبا الساقى؟». «وما 
يفيدنا في ذلك يا سيّدي؟!». «اتبع اتوت البق الى الللب أ ناكا 
مناء وسيقودنا إليه». «ولكننا لم نسمع عواء أي ذئب يا سيدي». «ذلك 
أنك لم تُصِخ سمعك أنّها الوارد... هيا اصمتوا لكى تسمعوا مصدر 
جاتنا جميعًا». وصمتوا. ومرّت الحظات هدوءٍ لم تُسمّع فيها النسهات» 
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ويّل إلى القافلة أمها م شنوات لطول: ها كيت أنفاتنها ...اح 1 فيل 
أن تنشجر ففاعة اليأس وتملاً الفضاء بر ذاذ الهزيمة عوى الذئبء فقفزت 
قلوب القافلة فرخّاء ورقصت سيقان الإبل» وحنت كما سي غناء 
الّداة. وأشار هم مالك جهة الصوتء وهتف: «هيا... إلى هناك»2. 
عر اشاب انديب وعجب مالك كيف يمكن أن يقوه ذئبٌ كل 
هؤلاء!! 
وسار إعوة ووبيتب كيالا حل وصلوا الكفيت المطل عل البثز 

وسارتٍ القافلة تت الذفي جنر رتراس الذنيب لعل 6 5 
بعيد؛ هل يراه للدم دتري وهال غل الواودة.وآشان إلى :البعيك: 
«هل تراه؟». وضيّق الوارد عينيه» واحتاجٌ إلى وقتٍِ قبل أن يقول: 
١كآنّني‏ أرى خيالاً يتراقص في ذرَات الحواء!!». وانفتل إلى رتيس القافلة 
فسأله: «هل الذئب خيال!!4. وطلب منه مالك: «حدّق حِيَدًا يا 
صديقى». وبدا الخيال أكثر تراقضًا في عيتّى الوارد وانفلت مالك منه 
إلى آخرء وسأله: «هناك. هل ترى؟!» وكانت الشمسٌ لاهبة» والعطش 
قد بلغ منتهاه» فردٌ: «لا أرى شيئًا» ؛ وسأل ثالِئا ورابعًا حتى سأل نصف 
القافلة» وقالوا: إنّهم لم يرَوا شيئًا. وفجأةً عوى الذئبء. هل عوى الذئب 
فيه أَمْ خا جه؟! لم يكنْ مالك يدري على وجه الدّقة. لكنّه لم يكنْ يملك 
ا اين اد م و ا ين دعوت 
دليل على سلامة عيئّيهء ولكنّه تساءل: «لماذا لم يرّوا؟!». وأتاه صوتٌ 
هاتف لم يدر مصدره. لعله خرج منه: «إتهم ليسوا عطشى مثلك. 
العَطَشُ إلى الماء يكشف الذئكب». وصاح مالك بصوتٍ واهن: (إلى 
هناك»). وسارت القافلة. 
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وكمنَ إخوة يوسف منبطحين على بطونهم يراقبون البئر من خلف 
الكثيب. وعوى الذكب من جديدء ورقص قلبٌ مالك» وأشار إلى 
الوارد جهة الدتية وهتمف: «ها هو). وصرخ الوارد من المرح: (إنني 
أراه». وصرخت القافلة: (إِنْنا نراه». وأتبعهم مالك: «لقد قلت لكم». 
واضاف الوارد: (إنَّهُ أطحل ؟؛ ايد الذناب فتكاء و وأسرعهاء نه النوع 
#رحية الذى ل فق خط مستقيم». وقال مالك: «لن يؤدينا ما ل 
ويه «ربيا من أعلن أن قد داري ارديس اشاب 31 ه جيّدة. هل 
بيد لغةَ الذتاب؟»4. «لماذا؟». «كى تقول له أن ينتظرنا». 

وتراءى خخيط قادمٌ من بعيدء بدا قاتَا يتهادّى كأنّه دودة تعلو بع 
أجزائها وعببط أخرىء وهتف روبيل بإخوته: «انظروا». وضيّقوا 
عي وهم : ادهل أسود»). «غصنٌ أملس». «أفعى تتلوّى». «غربان 
تزحف». وحده روبيل قال: «قافلة...». ووقف عل قدمّيه يرقص وهو 
يصرخ : (قافلة.. لقد قدمت قافلة...» وراح يركقض قل كل الاتجاهات 
اليس ل 

وصار كل واحدٍ يرى الذّئب. صارٌ قريبًا جِذَاء هتف مالك فى 
القافلة: «إنه أنيس. ذتبٌ أنيسء لا تسوه بسوء. إِنّه الذى | أنقدّنا». 
واقتربَ منه مالك» ونظر في عيتيهء كانت عيناه تبدوان ودودتين كأتها 
عينا إنسان. وجثا مالك على ركبتيه» وخاطت الدتت: «أنا مك1 
ومدّ ذراعه اليُمنى ومسح بها على عنق الذئب» فاستجاب الذئب 
بإغياض عينّيه» وطلبَ مالك من أحدهم طعاماء وقال للذكب: (لا بد 
أَنْكَ جائع... 0" وقدم له لحًا. وهرّ الذئب رأسهء ولوى عنقه» وقال 
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له مالك: «لماذا لا تأكل ؟4. ول إله أن الذقت يتكلم كالبسس وسمعه 
يقول: #آنا ليت جاَعًا). وهتف به مالك: «هل تقبلني صديقًا؟». 
«بالطبع». «أنا عطشان.. في الحقيقة القافلة كلها عَطشى...». «لم تشربوا 
ماءّ منذ يومّين؛ أليسّ كذلك؟1. «بلى. كيفت عرفت؟6. القد كنت أسير 
معكم منذ أنْ نفدث آخر قطرة من الماء منكم». وتذكّر مالك عواء 
الذقيد ق. الليلكين الاغيرتين» وهعتب ق تلميهة ههذا الذكب يقول 
االحققة !). ونظر ف عينيه من جديد: «رافقتنا ك[ هذه المسافة؟). «نعم). 
(اولكن لماذا؟1ا. 'الكي أدلكم على هذه البثر ا . «لآننا عطشى؟24. «بل لآن 
الله جعلكم عطشى من أجل أنْ أدلّكم» كيف لم تحتاطوا للماء؟ كيف 
فافك بوتي قافلة عيية معلل أن عاط اللا9 .وشحر ماللق يفاد 
السَؤال الجارح إلى أعماقه. وتذكّر القِرّب التي فقدت في الرّمل» وتلك 
التي هرب بها جمل آخرء ول يُرِدْ أن يدخل في نقاش مع الذئب يتكشف 
فيه أكثر» فسأله: «قلتَ إنَكَ رافقتا لتدلنا على البثر؛ أَعَل هذه البثر 
بالذّات؟2. ا(على هذه البئر بالذات؟4. «فلمَ والآياث كثشرة ؟4. 52007 
باك لي عن اللتكمة أن يقول الرء | ماي 3ه وعضي اللكبه 
واستغرت رجال القافلة نما رأواء ودهشوا أكثرٌ عنذما رأوا ذراعي 
الذئب الأطحل تعانقان الْرّجل كا لو كانتا تُعانقان صديقًا قديًا غابَ 
زمنًا طويلاً نم ظهر فجأة. وتراجع الذَّتئبُ خطوتّين إلى الوراء» واستند 
على قوائمه الأماميّة» وهتف ببالك: «إذا وجدتٌ فى البئر شيئًا فلا تُفرّ ط 
فيه4. وخاطت مالك نفسه: (ماذا يمكن أن جد ف البقر المت هرة 
الماء؟!». ورجا ألا تكون حاف وألا تكون 52000000 الهوام. 
وسآله مالك: «منذ متتى وانتَ هنا؟». «لا زمن لى. حِدَتَ لغاية 5 
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لغاية وأعود لغاية»). «فهلا رافقنا؟4. (أودّعك هناء غايتى معلكث 
اليك وعناك.,. الشر... كل عا أرسره ينك أن كرون تكا فى العام 
مع ما يواجهك». وركصّ الذئبء واختفى. 

قراف إخوة يوسف جزءًا صغررًا من القافلة ينفلت منهاء (إنه دائة) 
قال يهوذا. رد لاوي وهو يضع كفه على جبهته. وعد نظره: «كلا. إِنَه 
دئب). وسأل شمعون: «هل انيت مها 5 مخ أنه ذئتس؟4. وأتتعه روبيل 
بسؤال آخي : «ماذا يفعل ذئبٌ في قافلة؟». ولمعت عينا مهوذا: «نعم إِنه 
ذئبء الخّطة اكتملث. الآنَ سيُصدقنا أبونا إِنْ لم يفعل سابقًا». وتساءل 
لاوي ببلاهة عن جملة بهوذا الأخيرة: «ماذا تعنى؟2». سنصطادٌ هذا 
الذتب ونأتي به إلى أبينا على أنه الذى أكل يوسف؟ ألا يُشبهه؟4. أجاب 
شمعون: «كلا. كيف يشقه و نره من قبل). رد عبوذا: «فسنجعله 
يشبهه. هيا لا وقتّ لدينا». وتساءل روبيل: «ماذا لديكٌ يا يبوذا؟» 
وأجابه بهوذا: «أنتَ لا عليك. راقبٌ ما نفعل فقط. أعرف أنْ جراحك 
أها الرّقيق لم تندمل. نحن سنقوم با مهمّة. شمعون يا ذا الصَّدر العريض 
والقفا الأعرضء لاوي يا ذا الذراعين اللّذين يفتكان بكل ما يقع 
تحتهماء وأنتّ يا نفتالي أعرف أَنَكَ أسرعٌ من الذئب» وأنا...؟ ماذا عنّى؟ 
أستطيع أن أصيب بسهامي كل شيء؛ حتّى ولو كان نقطة صغيرةٌ 
تتحرّك بسرعة في الظلام... هذا الذئب هدفنا... سنصطاده وتأخذه إلى 
أبينا...». وركضّ الذّئب جنوبًا حيث يكمن إخوة يوسف. وصرخ 
مبوذا من الفرحة: (إِنه يتجه نحوناء سيكون صيدًا سهلاً». وذعِر 
روبيل: "إنه يسير إلى حتفه... أرجوكم دَعوه وشأنه». واستغرب لاوي 
وشمعون من أخيهماء وقهقه يبوذا: «لماذا أنتَ أرق من خدٌّ الوردة؟ هل 
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كان الزتب أخاك؟ هل تعرفه من قبل؟ إنّه جرّد حيوان؟ فلاذا تشفق 
عليه كما تُشفق الم على صغيرها؟». (إنّه ليس ذتبًا عاديا نه أطحل. 
أشدَّ الذئاب فتكاء إِنّ) أخافه عليكم). الَكمْ تشبه أباك!!». ونفش 
وحدق ثلاثتهم في الذئب الذى كال يركض باتجاههم كانه يعصدهمء 
على مقربةٌ منهمء وجهز حمسة على الأقل سِهامهم استعدادًا لاستقبال 
الذئب. حتى الصغار رمو إخو تهما ولحن الذئب لم يكن ليحتاج 
. 3 5 ش 5 قي 
صيده إلى كل هذه السّهام المصوبة نحوهء سهم واحد فقّط من كنانة 
مبودا حم جر مضرٌ جا ف دمةء وركض أليه سمعو ل ولااوى» 
وحجزاه في شبكةٍ من الخيوط. واقترت منه روبيلء وسأله: «لماذا 
إخوتكء ولكنها سهام القدّر؛ هي التى ساقتني إلى هناء وهي التي 
رمثنيء والله ما تقدرون أنتم العشرة مجتمعين عللٌ لو أردت». ووؤكل به 
وشو كرف إل العسهان رسو د وغادوا يراقبون القافلة الى تقترث 
17 2 

من البثر من خلف كثيبهم المطل على المكان. 


2002 2-03 
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)(١( 
حلانا يبكي قفد صاحيةه‎ 


ووصل مالك مع القافلة إلى البئرء وذهبَ الوارد مع عددٍ من 

: ظ 1 : 8 5 
السّقاة راكضينّ إليهاء وألقى الوارد دلوًا كبيرةٌ فيهاء وراها يوسف تببط 
فخ عزء ووقف عل نكب سن إذا ادبت الذلو قبالة راضه» كقعها 
بلطف إلى الماء الضَحُل في قاع البئرء وهبطً بها إلى هناك: وملأها بالماء. 
وقال لنفسه: «لا بد أئّهم عَطْشَىء الدّلو الأولى لههمء والثانية لي». ورفع 
الوارد مع السّقاة الدلو الثقيلة» وهتفوا عندما صارتٌ قريبة من الفم: 
لقصاع مله بالماء». وهتف مالك 2 نسم : (أرجو أن يكون ماؤها 
عذيًا». وما الوارد كؤوسهمء وشربواء وصاح الوارد: «ما أعذت هذا 
الماع ا انان بو ده مالك: «لم أشرث في حياق كلها أعذبّ منه. لكأنه من 
ماء الحنة!!». وتناهبت القافلة الماء» وشربت كلها من دلو واحدق 
وتعجّب مالك من أن تكون قافلة بعدد الّذين معه ترويهم دلوٌ واحدة. 
وصاح الوارد: «#علينا أن نملا الدّلو ثانية من أجل أن تحمل الماء معنا 
ما زالت الطريق أمامنا بعبدة». وأدل دَلُوه وراه يوسف.ء وهتف ف 
نفسه: «الآن دوري». وانتظر الذلو حتى استقرّت على الصَخرة 
الصّغيرة» وقفز داخلهاء وهتفَ بصوت لم يسمعه أحد. لأنه كان صادرًا 
من داخله: «ارفعوا. أرجو أن أكون مفاجأةً سارَّةً لكم». وشد السَّقَاة 
الحبل؛ إِنّه أثقل من سابقه؛ هل يكون ماءٌ أثقلّ من ماء؟! أمْ أن هذه 
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الذلو امتلأآت كا لم تمتلىئ سابقتها؟! واحتاجوا إلى معاونة آخرين. 
وسححوا الدلوء وارتقى يوسف. إنه الخروج بعد ثلاث ليالٍ رأى فيها 
السّهاء من القاع. رأى كل شىيء وتعلّم دروسه كلها هناك» وارتقت 
الدلق اكد ديد آن الشوسن العدثة: خديث لاعن شيية فالطفل 
العظيم قادمٌ إِنَّا تنحني الشّمس لشمس أعظمٌ منهاء أتهها أكرمٌ على 
الله؟ إِنَّما تعرف المخلوقات ذلك أكثر من الإنسان! وصعد يوسف. 
وشعرت القافلة كلها ببرودةٍ مُنعشة في الْجوّ مع أن الظهيرة كانثٌ لاهبة 
1-7 لون السّمسء وقال مالك: «في البئر سِرٍّ»). وشد السَّقَاة الحبل 
أكثر وهم يجهدون؛ وصارت الدّلو عند الفمء ورأوه؛ كان الوارد أوّل 
مَنْ رآهء فاعترته بهتة» وعَلَتّه سَكتة؛ وفغر فاه من الدّهشة.» وكادً يغلت 
الحبل لولا أن تداركه السّقاة الآخرون؛ من أين جاء هذا الملاك؟ وشدّ 
الآخرون الحبل حتى مخرجوا البشريّ الجالس قرم الدلق: وتلقاه الوارد 
بعينين مفتو حتين على اتساعه]: (يا للجائزة؟ !4. وبلع ريقه قبل أن 
يصيح: «سيّدي مالك... سيّدي مالك...» ويصيح معه بقيّة السّقاة: 
انودرى مالك . كدي +اللقر. .)ب واعقت عاللف إل الشورتك» وهال 
ال الحقاة ولَعْطِهِم وسأل وهو يتلفت حوله: «ماذا هنالك أنما 
الوارد؟». «إنه 0 ااغلام!!». كانه الندر !») . وركض مالك وداب 
ورآى ما م ير من تبلء وهتف: (ما أحملك!!4. وأرادَ أن يسأله: 
نتَ؟» فخرجت دون أن يدرى: لاما أنت؟4. ولم نجب الطفل ا 
قل يتألهمبهدوء كأله كان يتطرهم منذ رمن أر أل كان على مر 
معهمء وائْقاء مُطمئناء ترتسم بسمة جِذَّابةٌ على شفتّيه وسأله مالك: اما 


اسمك؟». فرد: «يوسف». 0 إلى مالك أن صوته موسيقى» وأن 
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أسمه مو سيقى ) وأنّه أماء مو سيفى ع فسأله من -حديدك. «لماذأ أنتَ ىق 
البعر؟ منذ متى وأنتٌ فيها؟ مَنْ رماك هنا؟ أتكون قد سَقَطْت؟ كيف 
0 5 . : 

وصلت إلى هنا؟ هذه الاارض خالية من الخحيأة والناسس... ؟21. ساله اكثر 
5 7 - لات 5 5 الم 2 8 كنع 

من حعسر بن سو الا" دفعة واحدةء م سيد ان حجيب»ء ولكن مالكا 
الذي كان يراقب شفتيه وما تتحرّكان» سمع صوًا آخر عاليًا قَادِمًا من 
الجهة الحنوبيّة للبعر : (إِنّه لنا. اثركه». والتفت مالك جهة الصصوت فرأى 
ميو داء يأتي مب حك واخلقه عدد من إخوته وكرر 59 صائحأ : الدعه 
وكاقان وتوضه عاللك: إل بوسقفيه بالشوال وهو يثير اد ٠‏ هل 
5-5 2 (إنْهم إخوتي»2. «إخحوتك!! ). (انعم». «ولماذا تر جوك من 
رفهم ' يهم م سن 
مانن الأكبم هم الذين رفون فد «رْمَوك فيها!!4. وندت شهقة 
عاليةٌ من صدر مالك؛ وعبرثه سحابة شَكْ ثقيلة» ودار في حَحلّده أن هذا 
الطفل يكذب. كيف يُمكن أن يرميّ الإخوة نا ميلا مثله وهم أن 
يقول له إِنّك كاذب. لكنه لما أعادَ النظر إليه أحسّ أن عيئّيه صادقتانء 

. ع0 كي يك 5000 5 . 1 امالس 
اتّبامه. كان إخوته قد وصلوا إلى البئر في تلك اللحظة» هتف مبوذا 
غاضيا: (أعذ إلينا عبدّنا الأبق». واستنكر مالك: (إنه يقول إنه 
أخوكم). «كاذبس» إنه عبدنا». واقترت مهوذا من يوسفء. وهمصس. قي 
أذنه: «لو تكلمَتَ بكلمةٍ أخرى فسأقتلك أمام أعينهم جميعًا. لقد حانت 
و 5 5 5 سه 

الفرصة لنتخلصٌ منك إلى الايد». واقترت منهما مالك» ومط الكليات 
وهو يسأل مُستنكرًا: «لكنْ لماذا ترمون عبدًا جميلاً مثله في البئر؟!4. 
«لقد خالف أوامرناء وأرذنا أن نعاقبه». «فترمونه في البتر؟». «ونبيعه إذا 
5507 الأمرة. (أتبيعو زه حَتَا؟ ). وأجابف مبوذا دون ردة: أبعم بببعه!)! . 
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وأردف لاوي وشمعون بصوتٍ غليظ: انعم نبيعه» فلم يعذ لنا به 
15 حّ . 
حاجة». وزعى الصغار بصوت أشبه بصوت طيور صغيرة تصدر 
صوءبا الأخير قبل أن تبتلعها أفعى جائعة: انعم نبيعه». وسكت 
روبيلء ولاحظ ذلك مالك فسأله: الوأنتَ ألست أخماه؟ فاذا تقول؟4. 
ير روسل براه ولم تجِب. وأحسش مالك بالنشوة . وحذث نفسّه 
اي رن كني ادب 5ط رنَتُ فى أذنه: «كل ما أرجوه أن 
تكون ذكيًا» اد اد بالمعل أن يكون ذكيّاء لكته لا يرى الذكاء إلا ١‏ 
هذا لون ولا يعر عل وجه التحديد كيفت يكون الذكاء مع صر 
غريب ألقثه يد الأقدار في طريقه بذه الطريقة الغريبة» فهتفَ وهو 
يصطنع التردة: احَسَنا اده ورد عهوذا: «ونححن بعنأه. كم 
تدفع؟2. وأجاب مالك: «لا نملك الكثير من المال» وفي فى الحقيقة 5 
مُضطرَين إلى شرائه؛ والقاقلة أنققت نفقث كل ما تملك على ما اشترت من 
البضاعة...». قاطعه عهوذا: 5 بألفب درهم»ء لمعيل غو فقا أن ترب 
من وراء بمععه ) ا ..». وقاطعه مالك فاغرًا فمه: «ألف درهم!! إِنّبا 
كثيرةٌ جدًا عا على طفل مثله) #اقرة عبؤذا: #إغيا لا نساة وي حمل بعير واحد 
بد لراك آنا البقيل؛ . وأراد مالك أن يصفعه على نعته له بالبخيل؛ 
ولكنه كظم غيظه ليتِمْ الصَفقة. فهتف : «أدفع عشرينَ درهمًا فيه ولا" 
أملك غيرّها». وابتسمَ يوسف. وقال في نفسه: «إتّها كثيرة على حياة 
تركتٍ الموتٌ وراءّها لتتابع قَدَر الله... ما أنا إلا عارية؛ عبد يبيع» وسيّد 


0 


2 31 


د 1 1 اعم 00 3 3 
يستردًٌ». وسمع صوتٌ أخيه بوذا يبتف: «وأنا بعتك». ثّمّ رأى يد أخيه 
البسرى تمتد إليه تدفعه نحو مالك» ويده اليمنى تقبض العشرين درهماء 

357 : ظ 7 5 - 
وعدها مبوذا درهما درهماء وصاح: (إثها كاملة». ثم رفع راسه فجاهة 
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كمن تذّكر شيئًاء وهتف بالك: «قيّده. فإنّه ذكىٌ» وإذا هرب فلن 
يكوا به أبذا». ونظر مالك إلى يوسفء وإلى مهوذاء وابتسمء ودار في 
خلله: «طفل في الثانية عشرة أين هرب إذا نحن دخلنا صحراء سيناءء 
المرب يعنى الموت». وجاءه صوت بهوذا يطرّق سمعّه: «لقد نصحتك؛ 
يده كي لا يبرب». وسأله مالك: «سنكتبُ صَكٌ يَبّع بينناء لن أتركك 
تعود بالعشرين درهمًا دون أن نكتب صَك البيع هذ!». وردّ بوذا وهو 
يودع العشرين درهمًا في جيبه مستبشرًا: «نكتب... هَياة. وسأل يوسف 
مالك أن كلو بالحوت قلياك وه هاللك .راسف واتعير | بعارتك برقال 
يوسف وهو ينظر في وجوههم بصوتٍ يقطر رحمة: (إِذا أوذعكم يا 
إخوتي»: وارح يوشفت يأخذ إخوته ويحضنهم واجدًا واحدًا فلا اقتربَ 
من يبوذا دفعه مهوذا بقوّة فأسقطه على الأرضء» وصرخ به: الست 
أخي »2 5 من سَعَطْبَه واي مدر وهو يقبل رؤوسهم. 
ويتشمّمٌ قمصانءهم: (ما أشبة هذه القمصان بقميصى!». ثُمّ احتضنّ 
روبيل» وشد روبيل على جسدٍ أخيه؛ وهمسٌّ في أذنه وهو ينتفض من 
البكاء: «سايئني». ولم يقل يوسف شيئاء لكنه نظر في أعينهم نظرته 
الأخيرة» وقال بصوتٍ دافِي حنون: «حفظكم الله يا إخوي وإن 
ضيعتموني» نَصَرّ كم انه وإِن خذلتمونيء رَحِمَكمُ الله وإن لم ترحموني». 
سو يديه #ضورت بح كانت له الارفى أنتتشى» فامر أن ندا 
فهداً .انم عصفث رِيْحٌ حتّى كادث أن تسفي الثَّاب في وجوه القافلة 
فيعمّى كُل من فيهاء فأمرث أنْ بدأ فهدأث. م رَعْتٍ الجهال حتى 
كادث أنْ ثُلتِي ما في بطونها من دم وَقَرْثِء فأَمِرثْ أنْ تهدأ فهدأث 7 
نظر كل مَنْ في القافلة إلى بني يعقوب يستعجلوم. فإنَّ السّماء تكاد 
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تنفطرء ؛ وإنّهم لا قبل هم با في السماء ء ولا ما فوقهاء وإن السّمَر طويل. 
والشلة بيده والزسل خلال والقاتة عورد 
وأسرع هو دا أ فائلت: 5-86 من كل هذأ). ونادى مالك عل 
الكاتس.». وجاءهء فقال له: (اكتب». فسأله الكاتب: ااهل أخرج الدواة 
والحبر؟». فرد عليه: «نعمء وأشهد عليه أعيان القافلة» ونفرًا من 
هؤلاء». وأخرج الكاتب صحيفة رقيقة من الجلدء قد دُبغت باللون 
الآعره وكتب: : هذا ما اشترى مالك بن ذُعَر من بني يعقوب» وهم 
ادن يده وتركا خم يعترين عر وقد سُرََطوا أنه آبقء وأنّه لا 
يتقلبٌ إلا مُسَلَمَلا مُقيْدَاء مدا وأعطاهم على ذلك عهد الله". وقال مالك 
لسرم (شَهِدْتَم؟4. فقالوا كاده بصورت واحد: «شهدنا». 4 مال 
الأعيان الشهود: «شهدّتم؟». فقالوا: «شهذنا». 2 لف الكاتب 
الصّحيفة وربطها بخيطٍ متينٍ من الكتان. وسلّمها لمالك» وهرّ مالك 
رأسّه فَرِحًاء ودّسّها في كُمّه. ورَكب. ورَكبّتٍ القافلة معه. وسار كل 
فريق بغنيمته؛ أمّا القافلة فبيوسف إلى مصرء وأمًا الإخوة فبالعشرين 
ووصل الاخوة إلى أ لكثيب» واطمأن بوذا عل أن الذتب الذي 
ا ا ا ا 
يجتمعوا: (إذا كنتم إخوة فاقتسموا». وضحكء وعد الذراهم من 
جديد. وأعطى كل واحدل من إخوته درهمينء وهو يقول: اانصييَكٌ من 
جسد يوسدف... خل... تضيلك من اقليه... 1... تصيلاك من سلبمه 
الطرئى... نخل.. ُ( وساله بوذا .روييا عقدنا وضلا إليه: (وأ: نت؟ هل 


130 


تريد درهمّيك أم تُسامحنا بها؟». فردٌ عليه روبيل وهو يمد يده بثقَة لم 
يعهدها من قبل : البل أريذهما؟». وضحك يهوذا: لم أكر أعر ف نك 
طبَاغٌ!». وشَّدَ روبيل يده على الدّرعتينء وقَبّلَههاء ثُمّ وضعههما في جيب 
داخل قميصه بعناية» ونظر في البعيد. كانت القافلة تسير باتجامه مصر. 
تاركةٌ لها حَمطًا رفيعًا يكادٌ ينمحي كأنّه حلم. 

وعادوا بالدكت إلى أبيهم . وسال يهوذا وهم في الطريق أخحاء 

ُ 5 5 ع 7 4 

شمعوت: 2417 يكن هذا الذئب يعوي؟ الم نسمع صوته من قبل؟2. 
«بى». «فلماذا سكت الآن؟!». دلا 52 ال مهم أن نصل به حا إلى أبيناء 
إنه شهادة براءتنا من دم يوسف»). 

وأقبل الإخوة على أبيهم فرحين, وقادوا الذئب إليه» وهتف هوذا: 
«ها هو!!». وسأل يعقوب: «ما هذا الذي هو؟!». «الذكب». «هل 
اصطدتم ذثًا!!). (إنه الذئب الذى أكل يوسشف»., وعوى الزتبء 
وسمع يعقوب صوت أناته» وهتف بهم: «أطلقوا سَرَاحَههٍ هل 
جينتم؟!4. وصرخ بهوذا: «] يَعجبّكَ ما نفعل؟! دساح اننا ل 
الذكب قد أكله. والذئب وجتناك به وأنيايه لم تنشف بعد من دم يوسف؛ 
فهاذا تريدٌ أن نفعل لك أكثرٌ من ذلك؟!». وكان جسده يرتجٌ» وفي غمرة 
انفعاله وحركة جسده المضطربة» سقط درهماه من جيبه» وتدحر جا على 
الأرضء وكان رنيتههما حادّاء وجحظث عينا بهوذاء وراحت نظراته 
تتابع الدَرهمّين وهو يُنغِضُ رأسه ويلوي علقه وثهمهم. ودرّجَتْ 
نَظّرات يعقوب هي الأخرى خلف الدّرهمّين اللذين عبرا من بينهم 
حميعًا وظلاً يدوران وقتا قبل أن يتوقفاء ونظر يعقوب في وجه يبوذا: 
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لأبدراهم يباع ا ثم نظر في وجه أبنائه الباقين: «لو م 
لبعتم كرات بأكثر). ‏ ثم صاح بهم: «اخرجوا من هناء أرعد أن 
تتركوني مع الذئب وحدنا». وخرجوا. وعمد يعقوب إلى الشّبك ففكٌ 
الذئب من أسرهء وأطلقه وركضّ الذئبٌ بعيدًاء نَم ما لبث أن عاد 
وتعجّب يعقوبء ثُمْ وقف الذَئبٌ ينظر في وجه النَّبِيّ» وحدّق يعقوب 
فيه نظره. «عيناه» وتساءل يعقوب في نفسه: «أين رأيت هاتين 
العيتين؟!4». وحدّق فيه أكثر من أجل أن يتذكرء لكنه نسى والعَهد قد 
00 نم مم سأله: «ألا تنجو بنفسك؟4. وظل الذئب صامتاء يتشهمم 
الأرض» ويقتربٌ ببطء من يعقوب. ويَتَبَصْبّص. .انم عتف به يعانوب: 
«أيّها الذتبٍ اذْنْ». فدنا. نم أخذ يعقوب خرقةً مُبلّلة بالماء» وأخذ يمسم 
فيها الدم حول فكيه؛ وينظر في أسنانه» ويحدّث نفسه: «أهذه الأنياب 
هي التي نبشث لحم ولدي؟!4. ثُمّ قال للذئب بصوتٍ مسموع: (أيها 
الذئبٌ إن سائلكء فأجيّني إن كان الله يُنطِقَك». فأحنى الذئب رأسه: 
وجَثا يعقوب على رُكبتّيه» وألصقٌ نحذه بخد الذئب» ودمعتٌ عيناه وهو 
ساله: 219] الدييا فْجَعْتني بولدي وأورثتني خُزنًا طويلاً؟». ورد 
الذئب بلسانٍ مُبين: «والّذىي اصطفاك يا نبي الله ما أكلتٌ لحمّه ولا 
نفك لتو ول نفك شعر ا من كترا وزث آنآ الآناب يناي 
لتأنف أن تغدر بأىّ إنسان» فكيفت إذا كان نبيّاء وكيفت إذا كنت أنا سيد 
معاشر الذئاب اليوم؟! ولقد أخذتٌ العهد عن العسعاس فا نقضت 
وعرفت حدوةد الله فلم أنتهكهاء وإنّ الله حرّم أجساد الأنبياء على 
الأرضء أفيكون التراب أكرمً في احترام أجساد الأنبياء مِنا؟! لا واللف 
وإنا يا يعقوب لغريبان أنا وأنتء وكلانا يبكي ققد صاحبه. وإِنَّ المَقَد 
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ليورث هما طويلاًء فصر جميل يا نبيّ الله» ولعن كانت شجرة الصّبر 
طويلة الأمد إِنّه لا أحلى من ثمرتها بعد ذلك» وإن الله لا يجمع على 
العبد عسرّينء فَرَجّ الخير» وإني عزمتٌ على سفرٍ لعل الله يرة علي 
ضالتى». وبكى يعقوب والأطحل يقول كلاته الأخيرة» وشدٌ ده على 
تلب وماك أن يبقىء فقال: «والله لا أبقى بين معشر يَكذبون كما 
يأكلون». وعلا صوت يعقوس بالكاءه وسيالذ إل هو عزم على أن 
يرحل أناكة باخبار بيوسق» ثقال الدتب: )ا اشهد: با أعلم» وإنّم 
أعطِي ما أملك. وإنَ الله رفح ذلك عنّي» وما من كائنٍ إلا بأمره فاعذز 
قلة حيلتي». ومضى. وتبعته عينا يعقوب وهو يَعرّجٍ في مشيته» حتى 
غاب عن ناظرَيه قي أزقة الحى. 


2020 2-0-3 
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(١؟)‏ 
إن الله إذا دعا أحدا لبى 


وحمل يُوسف مُقِيّدَا على قَنَبٍ بعير في ذيل القافلة بغيرٍ غِطاءِ ولا 
وظاف و1 وك عليه لآ فبيشه وكات كل تقايل البغير تايل معد ويا 
مُقيّدتان بالسّلاسل فيكاد يسقط من فوقه؛ ونَيِيَ مالك أمره. ورفعَ عنه 
إكراه حتّى يصل إلى مصر فينظر ما يفعل به وانشغل بأمر القافلة في 
المهدّمة» وسارت القافلة كأتها قَدَرٌ مُشْتَّهَىء أو غيبٌ مُنتَظَرء وفى الغد 
أسرادٌ لا يعرفها إلا أهل الأسرار. 

فلّ)ا مضت القافلة زمنّاء أمَرهم مالك أن يتوقفوا للرّاحة والطعام. 
والتفتَ قلبٌ يوسّف. هنا موطن الرّوحء هنا قبور الموتى» وعرف المكان 
من رائحته. ونظر خلفه فأدركٌ أئّهيم وصلوا إلى حيث أتى أبوه هنا قبل 
أربع سنوات واصطحبه وروبيل» ولم يصطحبٌ غيرهماء كان بنيامين 
ركه نهد لا يقوى على المثبى» قال له أبوه: (إِثَّا مقبرة آل 
كنعان» هنا سّلالتهمء وإن أمَكَ قد دعاها الله إليه» وإن الله إذا دعا أحدًا 
ونام اسن يمنال ع قرت ذه وي قاع سناازلها فاك اللهد ا 
يومّها فقط تلى ليوسف معنى اسمه؛ الحزين. بكى ولاذ بيد أبيه يحتمي 
بهاء وسأله: «كيف هو المكان الذي ذهبتٌ إليه؟». وأجابه: (إِنه أحمل 
مكانٍ يمكن أن تظأة دما ايان 4 سأله: «وكيفف هو الله؟». (إِنّهُ 
أحسن مَنْ يكرمٌ ضيوفه». وشعر يومّها بشىءٍ من الطمأنينة» ولم يغب 
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عنه وجه أمَّه من بعدهاء ولا وهي تضع إصبّعها على الشّامة السّوداء 
التي تستقرٌ في متتصف الندٌ تحت طرف العين في الجهة اليُمنى من 
وجهه. وعبتف: «ما أحملها!!». فيضحكء. ولا يدري ماذا يقول. 
وتضحك هي وتحتضنه طويلاً وتبكيء. ولا يدري هو لاذا تبكي. نزل 
أبوه في القبر يومّهاء وبقي هو من عل يراقب. وطلبّ الأب من ابنه 
الكقر وب وتيا ان ا قطنا اسل ابيه ثلائة أرباع رحمته - 
أن يدفع إليه التعشء وخيّل إلى يوسف أن كفن أمه أخضر رغم أ 5 
قالوا إِنّهِ أبيضء وأنه يفوح بالعطرء ” نم انزلق الحسد من يدي روبيل إلى 
يدي أبيه» ونظر ل فرأى فيها حراء نق ذات مهبجة؛ و ميل 
فته ترال. قيها والتيدة سملكه وأعال آيره الذثّ اب عل اللسد 
الليّن. وزرع بعض شتلات الياسمين فوقه» وبكى يوسف من جديد. 
وبكى الأب. وبكى أخوه الكبير» ولم يكن معهم أحد سواهم يومّهاء 
وعادوا أدراجهم على دابَتَينَء أردفه أبوه على إحداهاء وركب أخوه 
الأخرى. وها هو اليوم يرى هذه الشّواهد المنتشرة ؤ فى مقيرة أجدادهء 
ويرى مواضعهم ب الحا سر بن الح رديت نانب ا 
عليها قلبّه» بل لقد سمع صوتها يُناديه» وترك يوسُف راحلته الظالعة 
وركضّ إلى القبور. تجاوزها حتى وصل إلى قبر أمّه عرفه من عرائش 
الياسمين النديّة التي لم تذبل رغم مرور السّنوات» وأكبّ عليه يعتنقه 
ندية قد ين ويتمرغ به وهو يبكي ويقول: «يا أَمَامءء ارفعى رأسَكِ 
وانظري ما حل يابيك» فرّقوا بيني وبين أبيء وباعوني بيع العبيد؛ 
وقيّدوني تقييد ال مجر مين وساروا بي إلى مكانٍ لا أعرفه». واهتز رمل 
القبرء وسمعَّ يوسفف أصوانًا كثيرةً واختلط عليه الأمرء لكنّ صوئًا 
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لكؤي لالس الك وريه ياف ترات أثيا اننيد النترا ران 
نحوه ورفسه فى ظهره. سقط يوسف بعيدًا وهو يتأوّه. وأحس أنه 
احقتق رانقامنة»: كيه 6و تارة آهات جريحة. وركضّ إليه الحارس من 
جديد: «تغافل القافلة وسيّدنا مالكّا وتنتهز الفرصة لتهرب..: تستغل 
طيبتي معك بأن تركتكٌ ولاج الى لزيا عيد لطر وجذبه من 
ذراعيه» وعادً به إلى القافلة» ورماه كما لو كان رحلا عل القَتّب)ء 
ومضت القافلة» واجتمع في ذيلها عددٌ من عبيدهاء ووخخزه أحدهم 
بمخرز في جنبه» فنزف دمه ولون قميصه عند الخاصرة؛» وقال يوبخه: 
«مبربث؟! إلى أين؟! كنا أذكى منك عندما فكّرنا من قبلكَ مبذاء لكنّنا 
فشلنا» وها أنت. قر اناك الغيوولة السنف الخهاذًا 2 العيد الصَغير. 
العبودية قدّرء فإلى أينَ مرب من قدَرك؛. وهى إدث علا عد ك عله 
جراءةهاء وهى سمة مثلما يكون هذا اللون الأسودٌ ف: ارضّ بقَدَرَكٌ 
وإريِكَ وسِمّتك مثلنا تعش أنعمَ حالاً وأهدأ بال ثُمَّ لَطَمّهِ على وجهه. 
فصرخ من الألم. وقال له يوسف: «لا تفعلء والله ما هربْتٌ» وإنّما 
مررث بقبر أمّى فأحبيت أن أودّعها. .. ولن أرجِعَ لمعا اترمرة 
ليرايا يس ونان نهر المخرل «والله إِنَكَ لعبد سوءٍ لم أرَ مثله من قبل؛ 
تدعو أباكٌ مرّةٌ وأمَكَ أخرى؛ فهلا كان هذا عند مواليك لعلّهم رَقَوا 
لحالك!». وهجّ أن يلطمه من جديد. فرفع يوسف يديه إلى السّماء 
ورجا: «اللهّ إِنْ كانت لي عندكٌ خطيئة أخلقتٌ بها وجهي فأسألك 
بحقٌ آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفرها لي وترحمني». فرجفت 
العبدٌ وإنْ لم يفهم. وتركهء ثُمّ ما لبت الجهال السّائرة أنْ توقفتْ. ولم 
يدر أحد ما الذي أوقمّهاء وراح الُداة يحمتونما على السير» ويُغرونها 
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عر سل 0 تو 


بأعذب الألحان. لكنّها أبثْ أن تمض خطوةً واحدةً ثم رغثء مَل 
زر “عند يم ا 2 

حملا وناقة ناقة» وبعيرًا بعيرًاء ثم راح رُغاؤها يتحد في أصواتٍ حماعية. 
وعلا صوثتٌ الرّغاء حَبّى أرجف قلت كل من كان في القافلة. ثُمٌ 
كف تلم والشمش فم تضيء ولت امم حوضم وفوقهم يعرفوا م 
لها قد ها حل لاك برى منهاشي فوت لزع الفا 
عع يي واخمتلياً سُعَاشُم وصياحه ا الواب: 
وتبعثروا في الأمكنة» وتقطعث أوصاهم. وتشتّتوا فلم يعد أحد يعرفٌ 

و ه 

مكان رفيقه» ثم جمعهم مالك بها استطاعء وأمرهم أن يدوروا بالرّكاب 
حتى تكون دائرة فيحمي بعضهم بعضًا ويعود ما انفلتَ منهم» وصرح 
صرق + «أتها الرحل: مَنْ أحدث منكم أمرًا؟ فإنني | أسافرٌ في هذه 
اللآرين مذ عكري عاذا وما أسابتى ولا آساب الثائلة كلمن ذلا 
أعل : ( إن بفقيتم على الصمت ستهلكون وتنبلك جميعًا». وانيرى العبد 
الأسودء وهتف: «لعله أناء أنا لطمت ذلك العبد العبرانيّ فرفمَ يدّيه إلى 
الضي وتكلم بكلام لم أفهمه». فصرخ به مالك: «ما أرذت إلآ ملا كنا» . 
3 دفعه عن وجهه. وسأل: «أين هو يوسف؟ ائتوني به. أين 5 
فتقدم منه يوسفء وهتتب : ( ها 0 فال له مالك: «م 
ل 
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ككفي وان كنت تعدو فهو الكذ لكام فقال يوسب: تن عنوت رجاء 
أن يعو عنى ربي». فاتجلى الغبار» وسكنت الريح» وسكتت 56 
وأشراقت: اليس فيا #قى فاه واضاغت الشرقينه وال كبقل 
القافلة» وتقاطروا في أماكنهم, ثم شَدّوا السّير في الذرب إلى مصرء 
وهتفّ مالك في نفسه: «أيّ غلام هذا؟!». وهتفف كثية من أهل القافلة: 
١ه‏ عَبْدٌّ ملعون» جلب لنا الويلات» ليتنا لم نبتعْه من بني يعقوب!». 

ورجع مالك إليه فأمر بقيوده ففكّتْ. ثم قبل جبهتّه. وهتف: الن 
يُوَذِيكٌ أحد وأنا معك». وراح تماك: وهو يمشى مع العبيد والخدم. 
وجعل يتفخصه وهو من أمره في عجب. ونظر موطئ أقدامه العارية 
التي تسير على الرّمال» فوجد أن قدمّيه تَدِيّتَانَ» ونميّل إليه أن الموضع 
الذي تَطَوٌه أقدام يوسف يمخضرٌ كلا رَفْعَهَا!! وتعجّب أكثر. وطلبّ منه 
أن يترك ذيل القافلة ومَنْ فيها من غلاظ العبيد ويتبعه ليسير إلى جانبه. 
ومضى وهو حذث نفسّه بكلام كثير. 

ودار الماءء فقال سه «أنا أسقيهم يا سيدى بيدي»2. فأذن له 
فطافَ عليهم واجدًا واحذاء يقدم لهم الكأس. وينتظر حتى يشربواء 
فلم يعطش في القافلة أحدٌ من بعد وغنى المداة أجمل أغانيهم. 
ورقصت الجمال على إيقاع الغناء» وأحسّثُ أخفافها بالرّمل يرفعهاء 
وبدا أن الشمس تضحك هي الأخرىء كل شيءٍ كان يتهايل طربّاء وناء 
كل أحدٍ في القافلة تلك الليلة وريش الرّاحة تحت رأسهء وكانثٌ 
وجوههم في الليل تبتسم كأئّهم يرون أحلامًا ضاحكة. 

واستيقظت الشمس. وَمَصَوا يطرقون الأرض كأنّ) يطرقون 
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أبواب الغيب! كُلّ بحبل غايته مَقُود. وكان التّهار قد اتتصفف منذ فترةٍ 
ليست بالبعيدة. ومالك؟ ظل يرى الموت قبل أن يرد البئر حتى ظَنّ أنه 
سيهلك وقافلته من العطش. وأنْ التّجارة التى قضًّوا فيها شهورًا طويلة 
من العناء والتعب والكد وبذل الأموال سيخسروهما فى الحظة فارقة. 
حتى ظهر لهم هذا الملاك. «ما أجل القَدَر الذى حبأته البثر!!) وضرت 
كَمَا بكفت وهو يدث نفسه نم تذكر الذئب» وتعجّب كيف استطاع أن 

يُكلّمهء ول يفطن إلى ذلك من قبلء ولم يستط أنْ يتين فيما إذا كان ذِئبًا 
فيه طبيعةٌ إنسانيّة» أو أنّه إنسان فيه طبيعة ذِتبِيّة؟! ولم يدر هل غلبت 
إنسانيّته ذئبيّته» أم العكسى؟ وهتف: «ما أحكمّه على أيّةَ حال!!). 
وحاول أنْ ينسّى» ومضى ينظر في البعيد لعله يغفل عا دار في ذهنه. 
ولكنّ صورة الذتب لم تغادره. ونفضٌ رأسه بقوّة» وتساقطت أفكاره 
من وآبيه تاقلل الله النارى يدل عرد اللشيشرة تلثباب والسلابيك فيه 
فكرة واحدة فحسبء وَعَمَرّهِ رُعبٌ بشكل مُفاجى. ولم يَذْرِ لماذا صار 
ات جب راح يت مات بار بارت مزل باز والساتاية كما 
يكون هذا الذتكبٌ الذي حاد نَني؟ أهو ذئبٌ حا أم شيطان؟ أم | إنسئّ أم 
جني ؟ أم... أم التى ايت أحلم؟!». ووقع في -حيرة شديدة» وانقلبت 
سعادثه في لحظةٍ خاطفة إلى عُمّ شديد» وشعرٌ بغصّةٍ في حلقه» وخدرٍ في 
جاده وانقباض في قلبه» وحاول أن يستعيدٌ الجوار الذي دار بينه وبين 
الذقب؛ وبينه وبين إخوة هذا الغلام. ففشل» وتذكر أن الغلام معه. 


أيه 


وأراد أن عا لف لكن عددية غامتاء وأحس أن الأرض بدور بك 


واستجمع سه ليصرخ بالقافلة: اندر تفقوا وما وتو كفيك 
القافلة» ولكنه سقط عن الناقةء وهرع إليه الوارد والتقاة وداه 
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والعبيد» وسكبوا على وجهه الماء لكنه ظل في غيبوبته» وشق العبد 
الصَغير اتجمهرين حول مالك» وطلبّ منهم أنْ يبتعدواء وازدراه كل 
مَنْ في القافلة» وهتف بعضُهم في سِرّه: «ماذا يريدٌ أن يفعل ذو العشرين 
درهما ؟)ا. 

وهتف آخرون: «ماذا يمكن أن يفعل من لا يساوي خطام 

بعير؟!». وسمع أصواتهم التي تخرج من أغوار نفوسهمء وتبسشمء ول 

يجد الوارد بدا من الامتثال للأمرء بعد أنْ فشل هو والآخرون ف إيقاظ 
سيّدهمء ووصل يوسفٌ إلى الجسد الْمسجّى على الأرض بلا راك 
كانت القافلة كلها قد توقفثُ» وهجعت الدّوابٌء وأناخت الجمال. 
وألقيت على الأرض بعضٌ الرّحال فى انتظار ما تسفر عنه الأمور.. 
واقترب يوسف أكثرء وبدا أن الشمس التي مبوي عن عرشها في قبّة 
السّماء وتهمٌ بالرّحيل جهة الغرب بِخْطًا حثيئة قد توقفثْ في تلك 
اللحظة هى الأخرى لترى ما يفعل هذا الصّبيَء ولكي تجعل من الور 
دليلاً على التور» ومدّ الصضغير يده التي تشع نورّاء ووضعها على فلب 
مالك» وراح يُتميِمٌ بكلماتٍ لم يسمعها أحد من الرّخْل أو الرّواحل أو 
الرَّخَلء ولكرّ الله سَمعهاء وانتفضٌ قلبٌ مالك. رأى أنه سقط في البثر 
التى كان قد سقط فيها يوسفء وأنَّ دلوًا مثل تلك التي أدلاها واردُه 
قد هبطت عليه من علء وأنه جلسٌ فيهاء وتعجّب كيف يمكن لدلو 
ميد كانت كييرة أن 55 لجسده الضّخمء لكتها انسعث: 9095 
ترتفعء وحين| خرج من اليئر وجد وجه يوسف. رصب ا عدر 
سكن معله آل يعد <لو1 كير تحمل جسدًا حب مدل اي وحجه 
يوسف. وجه هذا العبد العبراق الآقة وعغلت بد نات قلى مالك. وفتح 


- 
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فيايهه روبد الوينة ؤاته .وبنة يوسقيه الذي أقر قث له كنات قله 
وسعل وهو يستعيد أنفاسَه التي انحبست في أعياقه. وسمع صياح 
الوارد والسقاة والعبيد: «لقد استيقظ سيدى مالك... لقد استيقظ». 
وفتح عيئيه أكثر» وتمى هذا الوجه الملائكيّ» وسرث غامة الطمأنينه في 
جوارحه. ولفتّه نسائم الرّحمة» ومذ يوسف إليه يده مرّة أخرى وسّقاه 
وقال له: «اشربٌ... الماء عذب لمن 4 يشتك علة في الصدر» . 

ولم يفهم مالك ماذا كان يقصد يوسفء. ولكنه شرب فارتاح. 
واستوى جالِسَاء وكانت عيون الرّحل تراقب المشهد باستغراب. 
وهتفت جمع منهم: «إنه ساحر... إِنّه ساحر. . وتبسم يوسفا من 
جديد» وسارت القافلة على ما تبقى من النور. 

وأردفه مالك على الناقة الى يركبهاء وحدجته يود كشرة. 
وتقلقلتٌ في الجوارح أسئلة ذابحة: «أفأخر جناه من البئر لكي يصعد إلى 
هذه الذروة؟!». «كيف يقبل السّيّد أن مُجالِسه عبد؟!». وحَمِيثٌُ مشاعر 
كثيرين» وحسده الرّكبٌ كله: «لم يمرّ على إنقاذنا له من بطن البئر» بل 
وشرائنا له إل بضعة أَيَام فكيف يتساوى مع سيّده. .. لقد كدنا هبلك 
يد رلا لان وتمان يرفع ويكرّم» . وتبسم على عادته. لقد 
كان يسمع كل ذلك!! 

واستأنس به مالك. ووجد فيه شيئًا من الألفة التى لا تفشَرء وظل 
على ناقته يسأله. ويجد عنده مالم يجد عند حكماء زمانه. وقال له يوسف: 
«لماذا تسافر فى القوافل عابرًا الصّحارى والقفار مُعرّضًا نفسك 
للآخطار؟». فردّ عليه مالك: «من أجل أن أعياة. «فاعلم أن الحياة 
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قوافل» وكل قافلة تضربٌ في اتا وكل واحدٍ منّا يختار قافلتّه)». 
فتعجّب مالك منف 4 سأله يوسف هرّة أخرى: «افإنْ ضاعت القافلة». 
«ألتمسٌ ا دليلاً». «فكيففٌ يكون هذا الدذليل؟». «عالما بكل ذرّة رمل 
في هذه البيداء». «لكنه يصيبُ مرّة ومخطى أخرىء أليسّ كذلك؟». 
(«بى). «فإن أخطأ؟». «عرّضنا أنفسنا للهّلاك». «فاعلم أنه لا دليل 
كالله. ولكته لا مخطيع. وإن مَنْ جعله دليله لم يبلك أبذ!». فزادَ منه 


عحمبه !أ 


520042-2-334 
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(؟؟) 
الطمع شرك قاتل 


وهبط ليلء وارتقع غهار. ّ هبطت ليالٍ أخرى» وارتفعث نهبارات 
مثلهاء هل عددٌ اللّيالي منذ بدء الخليقة يُساوي عدد التهارات؟ أَمْ أن 
الليل يزيد عن الهار ليلا واجذا؟ أم أن التهار يزيد عن الليل خبارًا 
واجذا؟ مَنْ بدأ؛ الليل أم النهار؟ مَنْ سبق الآخر؛ العتمة أم الضَياء؟ 
هذان الشّقيقان اللّذان جاءا من رحم الأبديّة تُرى مَنْ وُلِدَ منهما قبل 
الآخَر؟ هل وَلِدَا معًا؟ كيف يولد البياض والسّواد في اللحظة ذاتها؟ مَنْ 
نزل من الرّجِم قبل أخيه؟ وإذا كان من المحتّم أَنْ يكون أحدهما سبق 
الآخر؛ فبكم سبّقه؟ بلحظة. أم بطرفة عين» أم برمشة جفن. أم ببرهة لا 
تساوي معشار برهة من معاشير لا تنتهي؟ لا يمكن أن يكونا قد سَمَطَا 
من تلك الرّحم معًا؟ ذلك أمرْ لا يمكن تخيّله؛ ذلك أمرٌ مستحيل؟ عند 
باب الرّحم مَنْ دافم الآخر وزاحمّه لكي يخرج قبله؟ يا الله... كيفت 
يحافظ الليل والنهار كل هذه الحقّب السَحيقة على حياتههاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يفعل مثلهها؟! كل ما يقدر عليه أن يأخذ حظه من هذه 
الليّالي والتهارات» بضعة آلاف وينتهى كل شىء. وقال الليل: «أنا سيّد 
الاييان». وقال التهار: «أنا سيّد العمل». وقال الليل: لأا ون 
المحكمة». وقال النهار: «أنا سيد المعرفة». وقال الليل: اناسل اشهسة 
الحانية». وقال التهار: «أنا سيّد الغضية الحاسمة». وقال الليل: «أنا سيّد 
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الفلسفة». وقال النهار: «أنا سيّد اليقين». وطال جداههماء ولم يغلبٌ 
أحدهما الآخر... وكلما طال الجدال انتظر التهارٌ الليلٌ لينام» وكلما حب 
الجدال انتظر الليل النّهار ليبدا! ! 

وكان ليلٌ. وكانث صحراء. وكانثُ نجوم. فكشفت الصّحراء عن 
وجهها لترى التجوم» وغطى الليل النهار ليسمح للتجوم أن تلمع . 
وسأله مالك: 0م من أعطاك كل هذا؟4. فأجابه يوسف: : «الذي أعطى 
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كل شىء خلقه امه 4 هدى). 1 نجم الشمال وراعنا»). «النجوم دليل 
صامت». «أنهها أطول عمرًا التجوم أ 1 الليل والنهار؟». «السَوال عن 
أعار هما مثل السؤال عن عمر اي والقمرة. (فأمه) ذا أقم 
الشّمس أم القمر؟». «إذا أجِبْتّني عن زماتٍ ميلادهما أجبتك». «لو 
أدري ا سألتك؟24. «ولو أدري عير نار 

وضحك النهار وهو يقود الشمس من جهة الشرق على ما تبقى 

جيه 70000 : 2-0 نا اء حِ ب 5 

يوسف: «هل تدرىي كيف يكون شكل قطعة المال؟». فرد مالك: 
"دائريّة». «لم أقصد هذا إِنَّما هيئتها؟». «مسكوكة وعليها صورة الملك 
بارزة؟2- «ل1 أقصد هذاء وإنّما من أي شيءٍ هي؟4. امن معدن؛ ذهب أو 
فِضّة». «يا سيّدي؛ المال أفعى» ناعمة الملمس شدية السَّمْ فإِنْ لم تنزع 
ناتها قتلتكٌ». ووجمٌ مالك. لم يدر فى خحلّده أنْ غلامّه أراد هذا. 
وصمت. لكنّ صوتٌ يوسفت جاءه من جديد: «المال سيّدٌ مُطاء 
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للراقصة قلوبهم في معبدهء يُغري الثائقين إليهء ويخطفهم من أنفسهم؛ 
فلا تقل لي إِنني أملك كل هذا الملل» بل قل إِنَ كل هذا “بر 
المال سيّد الطّغاة؛ لأنّه يكسر كل طاغية» ويّذل كل جبّاره ول يدن المال 
لأحد إلا لمن تخلص منه بإنفاقه» ولا سيّد للمال إلا ذلك الذي تحرّر منه 
وحرّره. إِنّهِ يُوْم إذا زاد عن الحاجة أكثر يما يمتِع» ويمرض أكثر يما 
يشفي» و حزن أكثر ما يسعد». 

ومَضَوا إلى مصر. وقال مالك للقافلة: «أخذث حقي منكم كما 
أخذتم حقّكم منّي» ها هي مصر أمامكم. فمَنْ قصدّ بيته فلترعه السّماء. 
ومَنْ قصد السّوق فالسّوق من هناء وأمّا أنا فقد أحللت نفسبى يما 
استأمنتموني عليه وقد أوصلتكم إلى هنا سالمين». وقال ليوسف: «دوتنا 
الحرا وقصّداهء وقال له مالك: #اغتسل يا يوسف وأذهبٌ عنك كابة 
السفر». واغتسلء واغتسل مالك» وغطسًا في النيل حتى 1002-0 
لبس يوسف قميصه. وطيّبه سيّده. ورجل شّعرهء فبدا هابطًا مع 
الملاتكة الصّغار من السّاء» وسآله يوسف: «هل ستبيعني كما اشتريتني 
يا سيّدى؟». وغضب مالك: «كّلا؛ أنا لا أبيعك ولو دفعوا لي وزنك 
ذهبا». «قاذا تفعل بي؟1). «أتخذك صدنقاء رقا ف الآسيفاب 
و مبينتننا | اامستشارًا؟4. (الحكمة 5995 طن عمر). ابت 8 
التجاريب؟». «مخيّل إلي أنك جرّبْتَ أكثرٌ يما جرّبتّه القوافل كلها في 
طَوَفانها الأصقاع جميعها». «لا تبالغ يا سيّدي. هذه عينٌ الّبّ؛ لا يخر- 
من قلب المحبّ إلآ الشّذا». «الشّذا للقلوب البيضاءء وأنتَ وردتي». 
لاسيدي؟1. اقل ». «(أليس نهاك ضَك بيععى ؟2. ا(بقى»). في تشعل به ؟4). 
«لا شىءء ماذا أفعل يجحلد رفيق لماعر ما 0 معي» . (أهو هين عليك 


145 


فأعطنى إيَاه). «هو لك»4. 
وناما في نَزْلِ في أحياء مصرء وفي الليل طرقٌ باب غرفته أحد 
الأصدقاء القدامّى» طلبَ منه أنْ يرافقه في الخارج قليلاً: «سمعتٌ أن 
لديكَ كنرّاه. «ماذا تعني؟». «الغلام العبران». «وما شأنكٌ به». «غدًا 
سوق العبيد الأكبر في مصر كلها». «وما شأني به؟». ١لا‏ تكن غبيّاء غدًا 
سيزور السّوق قطفير عزيز مصرء وسيدفع أموالاً طائلة في العبيد الذين 
يُعجبونه. وليس لدي أدنى شك بأن غلامك العبرانقٌ سيعجية». 
ايو ساف ؟). اهل هذا أسمهة). انعم ). اومن غيره إذ1؟4. اكاك اد 
رغدته أن يكون صديفي». ١لا‏ صديقٌ أدفأ من المال». «سيكون 
مستشاري)»2. (بذى» المال يأتنك بكبار المستشارين». (إنه طفل»). االكنه 
يساوي الكثير» وعزيز مصر عنين». «وما علاقة هذا مهذ!؟». اسيسرّي 
عنهء يتخيّل أنه ابنه مثلآء يُضحكه. يلهو معه... أيّ شىى ما شأننا 
نحن » المال غايتنا». «ولكنٌ». «لو رأيت الذثاتين الدهية هر رأيك». 
عق ؟) . ”إن الذهب بلمع 6 القلب قبل أن يلمع ف ١‏ وليه أتخيّل 
الى سأفعلها». (وأنا مكللثة: ولحن | للمال أحكامًا.. 2-1 بم ا ا" 
(بدراهم معدودة). (وآنتَ ناجر». 7ماذا تعني 11 . ااستربح بببعهء 
ستربح الكثيرء سينتهي بك أمر المسير بالقوافل» سترتاح ستشتري بين 
هنا على النيل» وعبيدًا وخدمًا وجوارى لا حصر طن يُنسينك الذنيا 
وأعوامَ الشقاء العشرين». «كل هذا بثمن هذا العبرانٌّ!!». «أنا أعرف 
الميساوى اكت فين دللقوال 7و تكن يلار دلا تكن 5 الشواق غداء 
وسيشهدها كبار التجار والعزيزء ولن تُقام لأكثر من يوم؛ فلا تُضيّعْ 
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فرصة تندمٌ عليها طوال حياتك». وهَرّ رأسه» وأخفضً بصره. ولمعت 
الذنائير الذهبيّة في جمجمة رأسه كأئها نجوم لا حصر طا في ليلةٍ دامسة 
في قبة ساءٍ عالية» ورفع بصره إلى صديقه العتيق: «ربّما سأفعل». 
«ستفعل أنا أعرفك» وأنا متأكد من أَنْكْ ستفعل» من الحكمة أن تفعل. 
ولكنّ...». «ولكنٌ ماذا؟». «لا تنس نصيبى؛ الأوفياء لا ينسّون». 
(وتشاركني هذا أيضا؟ !». «العشىى أن لا للب الكشرء وسأقول لك 
كم ثمن هذا العبرانّ الحميل ... الآن اخلذ إن النوم». ولخرج صديقه: 
وعاد مالك إلى غرفته» وتلقاه يوسف وهو مُستلتٍ على حَشْيةٍ مهماةٍ ني 
الزاوية على الأرض: «بكم ستبيعني؟2. وتلعثمَ مالك» وشجّعه 
يوسف: «هَيّا بكم ستبيعني؟». «لا أدري». «غدًا أعيان مصر في السَوق 
وكبار تجا رهم فلا تكن أحمق». ورجف. وارتعشت أصابع يديه وسلك 
الغضبٌ طريقا إلى شفتيهء لكنّ الكلمات توقفث قبل أن تخرج من فمه؛ 
وسكت وهو يتلمّظ. وأكمل يوسف: «سيدفعون مبالغ لا بأسّ بها ثمنا 
ليء ولكن لا تقبل - ىا قلت صباحَ هذا اليوم - بأقل من وزني ذهبًا». 
ورقصّ قلبٌ مالك فرحًاء وني العهدء وقَطع الوعد. وناماء كل ينتظر 
غده! 

ومضى مالك بيوسف إلى الشوقء وبدا نهار مصر في ذلك اليوم غير 
كل التهارات» وسأل مالك نفسه: اأهذه مصر التي أعرفها منذ عشرين 
عامًا»» وتذكر نفسه وهو صغير كيف كان يعمل عتّالاً لبعض التجّار 
المنعجرفين» وكيف كانت الجبال تمحر ظهره» وكيف كان ينام على 
الأرض ويأكل من حَحَشاشِهاء ثم تذكّر ليائي البرد والمطر التي كانت 
تمرضهء يوع لم يكنْ أب ولا أمٌّ إلى جانبه. لا قلبّ يشكو له هموم ولا 
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حضن يُدفِى به صقيع الغربة واليتم» واليوم» ها هو صار يسوق القوافل 
لأصحاببهاء صحيحٌ أنه لا يملك حتى بعيرًا واجداء ولكنه يملك بعص 
الملل من رعاية هذه القوافل في تجارتبهاء شيئًا يقيه شظف العيشء» لكن 
الحياة لا تُعطى كل ما في جيبها دفعة واحدةء لقد عانى طوال عشرين 
عامًا من أجل أنْ يسمع صوت بعض التقود التي ترن في جيبه» لكنّ هذا 
العرانّ قلبّ كل الموازين» إنّه سيّده. عشرون درهمًا استكثرها عليه يومَ 
اشتراه من إخوته؛ واليومَ بم يُطالب لقاء العشرين درهمًا التي ذُفِعِتٌ 
على تخوم فلسطين لإخوة قالوا! إن هذا العبد الأبيض الجميل قد هرب 
منهمء بكم يبيع عبده؟ ؟ ووقفت عشرون عامًا في مواجهة عشرين درهمّاء 
وتذكر كلمة صديقه عن سعر عبده: ااغدًا سأخصرك) . وعلم أنه سيلقاه 
في الشسوق أوّل وصوله إلى هناك وسيسمع منه كم سيطلب ثمنا لهذا 
الغلام العبرانّء» ولكنّْ للماذا يذهب بعيذاء ولماذا ينتظر حتى يصل إلى 
السّوق ويرى صديقه؟! ألم يقل له يوسف كم يطلبٌ ثمنًا له؟! لكنْ هل 
من المعقول أنْ أطلب هذا الثمن؟ و1 لا؟ هذا الفتى لم يكذبٌ مرّة 
واحدة طوال هذه الرّحلة التى قضاها معه. لم ينطق إلا عن حكمة. ول 
و ات م 

يَفه إلا بصدقء. فلاذا لا أقبل دعوته إلى سوم نمسهء فهو يعرفها اكثر 
مني وأكثر من عزيز مصر وأكثر من تجَارها ا متعجرفين» وأكثر من 
شوقها وخدمهاء وأكثر من كل الأغبياء اللبجحين يوه الععرض في 
الوق الّذين يرفعون أصواتهم بالرايدات الفارغة» ويتنافسون في 
المظاهرء ومضى ومعه يوسف. وشق الجمع به إلى منصة الغعرض» 
وطلبَ منه أن يكون مهذّبَّاء وتبشم يوسف: «لا تخفٌ يا سيّدي). 
ااساحنى». رجاه ع بتهذيب بالغ : على ماذاا يا سيدي؟21. «على 
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أنني سأبيعك». «لا تقلق. العبد إذا ذهب إلى سيّدٍ حَْسَنِ فسيعيش ك) 
يشتهي. وأنا اليوم أرجو أن يتشريني سيّد ذو كرامة». لألستٌ غافا 
مني ؟2. «(أنت ل تمعل أكثر بم ينبغى؟ . اوهل ينبغى عل بيعك». دكل 
بن ننه لزاني الى براه عل اوبات ريا اادج الل 
المشكلة لن تبيعٌ نفسّك!!». وصمت مالك. وأحس أنه مغبون. 
وأصابه الكت من جديد: ونظر في عيني يوسف. ولعَتا تحت جفتّيه» 
برَاقئّين واسعتّين دعجاوين كأتّبا لا تنتميان إلى البشرء بل هما عينا إِله. 
وغاص فيهأء وسبح. ونسى نفسه. وأيقظه صوت حَشِنٌُ من تخلفه: 
أي كنت لتك يحنت هديك طوياة؟ !). والتفت فإذا هو بصاحيه. 
وهتف به: «هل حان دورٌ عبدك؟!». ونظر مالكء. فإذا أمامه جارية 
تُباع» وهتف: «بعدٌ هذه الجارية». «بكم نويتَ أن تبيعه؟4. ١لا‏ أدريء لم 
أستقرٌ على رأيء ولكنْ ألم تقل إِنَكَ ستخبرني اليوم عن السّعر 
الناميب اد ديل الأفضل أن تدعه للمزاد» دع أقواه الاين ترفع 
السَعرء وامتلك حِسّ الفكاهة والمعرفة من أجل أن تُسوّقه للمشترين. 
صحيحٌ أن عبدك العبران سلعة مُشتهاة» وبضاعة تسوّق نفسّها بنفيهاء 
لأه أجمل ما يُمكن أن تقع عليه عينا إنسانٍء ولكنْ بعض البضائع لا 
صو عين شارما إلا إذا سر البائع الحديث عنها». (هيه. الس 
1 نُمّ دع المزايدين يرفعون السّعر وأنا سأساعدك عندما أندس بينهم على 
رفع السّعرء وبكل الأحوال لا تقبل بأقل من عشرة آلاف درهم 
فضية... فهمت؟ لا تقبل بأقل من ذلك. . واللآن ساذهب إلى صفوف 
المَايدينء فقل بيعت الجارية وحان دورنا». ووقف يوسف. و همس قُ 
أذن مالك: «صاحبك لا يعرف شيئًاء تذكّرٌ ما قلته لك». ودفع مالك 
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بيوسف فأصعده على منصّة العَرضء وصاح: «عبد وسيم من أرض 
كنعان ينفع في كل أمر». فتطلعثٌ إليه الأعناقء ورَنَثُْ إليه العيون» وهر 
بعضهم رأسه: «أمّا وسيم فنعمء وأمًا ينفع في كل أمر فلا أحدّ يعرف إلا 
بالتجريب». وممهّمَ آخرون. وهتف مُشتر: «أدفع مئة درهم نحاسيّة». 
وكاد مالك ييصق فق وجهه: اامئة درهم تحاسية أعما الام . اغرتب 
عن وجهي». وضحك يوسف. وسمع مالك صوته يتسرّب إلى أعماقه: 
«إنها تساوي خمسة أضعاف ما اشتريتني به يا مالك؛ الطمع رأس 
ع - 3 ات :. .. 
الافعى). وقال أخمر: أدفع الفا). و بعمر نت صيحات 2 المزايدين. 
وسيع صوت. (إشها تمر" عادل» انظروا إلى وسامته). وسومع صوتٌ 
باليت” إن عيشيه وحدهما تساويان هذا الْثمن». وهتف 0 جديد 
زعي بقارت من منصّة العترض» ويتفخص يوسف: ”أدفع ألفين من 
الذراهم النحاسيّة» يبدو أنه جميل وذكي, الال والذكاء قلما يجتمعان فى 
امرئ معًا؛. وصاح مالك مثل ثور هائج: «توقفوا أَيَّها المنافقون.. هل 
عه 3 5 8 5-6 ا ا 
جينتم ؟11. ورّماه بعضهم بط في يده من القشر. وصرخ: «تريد أن تبيعنا 
عبدك وتشتمناء يا لك من تاجر بائس !4. «هل نحن نشترى نبيًا حتى 
تطردنا من رحمته؟!». ولكنه لم يلتهت إليهمء بل قال: «أوَلا أنا ابد 
فر ي 06 2 0 1 500 ع شر ها 7 

المزايذة ل انتم أمها المغملون. وثانما يه قبل الدراهم ل الديابير. ولاه 
أقبل النحاسيّة بل الفضّية». وتراججع بعض التَجَاره وانسحبوا. وتقدم 
موك من بعيده (إِنه موكب قطفير؛ صاح تاجرء وهتف غيره' 
«سيشتري بثمن عال» نحن لا تقدر على المنافسة». وتحذى آخرون: 
«سئنافسه» إن كان عزيز مصر؛ فنحن أعيائها. وَإِنّْ كان وزيرها الأوّل 
0 1 5 . 35 2 اداه ع 5 كد ال-2 ل 
فحن اشر أفها. وإن كان دا مال فإنا دوو اموال كدلك»). وصاح جحل 
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هؤلاء المنافسين: «أدفع خمسة الاف ديئار فضية». وهتف مالك: 
(مرحى مرحى... كنت سأبداً هذا الرقم». والسيحت فزرد مر التكاد: 
وقال (قطفير) لمساعده: «ستتحدّث أنتء وزد ألفا على كل رقم يقال 
وانتظر الإشارة بالموافقة من رمشة عيني». وهتف مساعده. وهو مهبط 
. من العرية | المرعونية ل اسيدى عزيز مصر يلقع سدة اللاف دينار 
ذهية». 5 مالك بشْهقة من الفرح عندما سمع كلمة الدنائير 
الذهبيّة واقترب يوسف من مالك. وقال له: «انظرُ إلى عربته. إثّها من 
الذهبف الخالص». وهر مالك رأسه: ام ااسيعود بي فيها». 
ااسيشتريك؟4. #ابلى". كيف عرفت؟). اعر فت وهذا يكفى» . 1 
العمل إِذَا؟». «لقد قله لك منذٌ أمسء ولكئك تنسى». «أطلت وزنك 
ذهبًا؟!!». «نعم». وتراجع يوسف إلى الوراء. وتقدم مالك.» صرخ 
بأعل صوته كأدّه يص رخ 5 جيشس بكامل عدده وعتاده: «لقد قر رت أ ا 
أبيعه بأقل من وزنه ذهبًا». وسُمِعَتٌ أصواتٌ لغط عالية جدًا: إنه 
عدون ال ل اله لا يريك ان يبيع عبده»). (القد غرّه جمال هذا العبرانَ 
فطلب فيه المستتحيل ) 1 الوماذا يمكن أن تساوىي قطعة الحم أمام أكوام 
الذهب!! هل 2 ساكة ئق الأظعان هلا ؟ !). (إنه انتحار »). ((إنه يحلم». 
الغله فرك السوق» عا الذى سيبيعه تيا أو حتّى إَِا ما 
طلت هذا الثمن». لمن المت أن مالكًا قد فقد عقله». «لا بد أن السير 
في الصّحارى الباردة ني الليالي القارسة في الللثاك اللأتبية كد اتدل 
عن نفسهة). وسكتت الأصوات حين صرخ مساعد (قطفير): (سيدى 
يريد أن وماج خفتت الهمهمات حتى انتهت ماما و وتقدم (قطفر) 
بعر بته لدم 0 ل وألقى نظرة عل مالك» وسمعه كأنه 


اذه 


يقول: «الطمع م كَرَك قاتل» ثم ألقى نظرةً على يوسف وسمعه يقول: 
الكرنّ له أسبابًاء وإذا لم يكن وجة هذا الفتى أحدّها فعلى أ تَعِلَةَ 
ستتكرع؟4. : نْمّ صاح بمساعده: ان هذا الغلاء بالذهب» وادفع ثمنه 
إلى هذا التاجر اشع ). وانكفأ التجَار على وجوههم. ول يدروا ل دفع 
قطفير حتّى ولو كان عزيرٌ مصر هذه الأكوام من الذهب لقاء فتى» مجرّد 
فتى» ماذا يُمكن أن يُساوي حتّى ولو كان يملك عقل أكبر الفلاسفة. 
وعضلات» أقورفم لساري )؟! وامتلاً قلت مالك باليهجة؛ ورقص 
طربًاء وسيقٌ له الذهب الخالص كما تساق العروس إلى بَعْلهاء والتقاه 
صاحبه القديم على الدرب أوّل خروجه من السّوق» وقال له: ااعشّر 
وزن يوسف العبرانّ ذهبًا». فأنكر مالك ذلكء» وقال له: «بل عشر 
الرّقم الذي اقترحته أيّها الأعمى» وإِنّه لا يساوي الث من حخمس قِطع 
ذهيية» فإليكها». . ودفع م إليه نصيبهء وهو يحمل ما بة فى له هر اذهب 
على حمار أعرجء ومضى بالذهبء وخحفٌ مق عرس المبار: وسار 
يفعل التي وعطتت الذل الأزورق برق الذعب الأعفر: وشئد نالك 
ماله»ء ووجد أنه يتناقصء وتعجّب: «القد سحرني العزيز». واستنجد 
بوجه يوسف. لكنْ وجه يوسف النبوي عَزْ عليه في غامة البريق فلم 
ره ولم يستطع أن يستجلبه. وهتف: «لا تتركني». وسمعٌ صونًا حَشِنً 
مرخ خخلفة دثييه ضيورت صد يقه القديم يقول: هذا المال ملعون). وترنئح 
قليلاً على شاطئ التَيلُه وحانثُ منه التفاتة إلى مائه» فرأى فيه صورنّه؛ 
كان يبدو شاحب الوجهء مخطوف اللونء مُشرفًا على الاك وهتف: 
«أليسَ بمقدور المال أن يسعدني؟41. ورجع إلى رَحْلٍ حماره الأعرج. 
وتفقد ما تبقى له من مال» وعزم على أن بترلة هر 'كلها: ( ما بلاة ‏ 
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ملعونة» ملعون ما فيها!!». ولم يدر من أينَ جاءه هذا الضَوتٌ الأخيرء 
وأحس أله فريتٌ من صوت صاحيبه؛ إِنّهُ خحشنء لكته يبدو قادمًا من 
عوالم أخرى. من عوالم الغيب» وفكّر: «هل يُمكن أن يكون صاحبه قد 
عن غيمة أو لعنة ف الذّهب حبّى يحرمه من ال: ع يشال واوا أن 
يتخلص من حياته كلهاء ومن مصرء ومن أصحابه فيهاء واشترى ناقة 
قويّة» ونحر الجمارء وركبّ باله أو با تبقى منه. وهام على ظهر تلك 
الناقة في الصّحراء! ! 


ا -- 


1-3 


(؟؟) 
هل هو حقيقي؟! 


ودارت عَحّلات العرّية 5 وسوع صوات ارتقطامها على 
الطّرق المرصوفة بالحجارة كأتها تُعْنَى كانت العربة يقودُها جوادان 
أسودان يلمع سوادُهما على ضوء الشّمس كأنّا ذُهنا بالزيتء يُوجهها 
حوذيٌ يقف في موضعه من العربة خلفه!. وكان يجلس فيها العزيز 
وإلى جانبه يوسف. ومن خلفهها سار موكبٌ طويل» جياد مطهمة 
كثيرة» وعازفون ينفئون التغم في الأجواء ىا تُنَقَتْ غمامات البّخارء 
وأبواقٌ تصدح. ونساءٌ يتبعنَ الموكب بالرّغاريد أملاً في الْخُصول على 
قطعةٍ ذهبيّة من السَيّد أو دعوةٍ على العشاء في القصرء أو سهرةٍ في 
ساحاتف أو حتى نظرة عابرة» أو تلويحة خاطفة. 

كان الممرّ الطويل الذي يصل بين المدخل والسّاحة ترتفع على 
جاتسّه الأعمدة الحجرية الأسطوانيّة العالية؛ وتقدمت العرّبة وحدها 
على المدخل» وتوقف كل مَنْ كان يرافقها من الموكبء. باستثناء بعض 
المرّس. وبين كل عمودٍ حجري وآخر كانث تنتشر تماثيل الآههة» كان 
لكل ظاهرة إله. وكانت التَّائيل لبشر أو لحيوانات» وبعضها لبشر 
برؤوس حيوانيّة» أو لحيوانات برؤوس بشرية. وتملى يوسف المشهد. 
وأصابّه الذّهول لارتفاع الأعمدة الشاهقء خيّل إليه أتها ربّها تُطامن 
السّحاب» وأخذه المشهد الجديدٌ كليّة» وظنّ أن هذه التاثيل التي 
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تتوسّط الأعمدة التى تمتدَ بشكل لا ترى نهايته قد جَلِبِتٌ للرّينة» وأن 
سرلا أقام و عل التباسة اسل المابريى عن ندا الثريه وكبناءل: 
اما حاجة الإنسان إلى كل هذه الأعمدة والتماثيل ؟! 

وفْتِحَ باب القصر. قال له قطفير وهو يُعطي ترسه لأحد الخدم : 
«انْبَعني) . «إلى أيه ؟4. « إلى سيد تلك4. . «سأباع من جد يد !4). وضحك 
قطقير ضحكة حشنة جلجل صَداها فى الأرجاءء ومشى أمامه؛ كان 
يبدو جسذا ضَخّء ممتلناء كتفان عريضان. 'وذراعان مكتنزان قويان. 
ووجه وسيع حليقء » وعينان حامدتان. وقمع رأس كبيرة صلعء. 
وسيقان مشعرة لكل كد رمن بيت الثورب: العر يق وسأله يوسف: 
لاما هذه التاثيل؟4. فأجابه: «(آطة). «تعبدونها؟). بالطبع». «أنتم 
ملكون فائضا من . الآحة إذا». ولم يفهم قطفير متقيد بر فنة اشر 
أنه انزعج لعبارته الأخيرة. وعَبّرا بهوًا واسِعًا تنتشر على جانبيه وعلى 
مالقة وان نية والوان اق وعانك أعرانك الدانييا ركه 
صداها بين الحّنّبيات» وصَعَدَ يوسف نظره إلى الأعل. وهتف: 
«وتصلبون التكم على الأسقف؟». وسأله قطفير: «وماذا تعرفٌ أنتَ 
عن الالمة؟!». وأجاب: «ما يكفى من أجل الحقيقة». واستغرب قطفير: 
انتوم وكا 314 لل را سات سكم و اد الت 
صمحّه: فتوقف عن المثي. ووشيا له ااهل أنتَ ا ٠‏ (نعم). 000 فى 
أعول الواقفين فى الْرَ وايا: (اخذه من أجل أن يأكل. ثُمّ أعلمني». 
الخادم رأسه» وقال ليوسف: (اتبعني ). وانعطفا من البهو عير أحد 
الممرّات» ودخلا إلى صالةٍ مُعدَة للطعام» كانث أقل علوًا من البهو الذي 
أرجعّ جذعه له من أجل أن يرى التقوش على سقفه» وفي الزّوايا الأربع 


35ظ1 


أعمدة بلون الحليب» وفوق كل عمود تمثال مختلف. أمّا العمود الأوّل 
فكان يعلوه تمثال على هيئة رجل يرتدي الزي الملكيّ» ويعتمر تاجين 
أحدغيا آخر والتاق أبيضء ويُمسك بيده لبج عسو انا طرياة وآنا 
العمود الثاني فكان يعلوه مثال على هيئة رجلٍ يعتمر فوق رأسه تاججا 
تعلوه روحت كري ‏ وأمّا العمود الثّالك فكان يعلوه تمثالٌ على هيئة 
كني أى سولق كنت مقر ياناق ود يتات ال انسل وكا الس 
الرَابع فكان يعلوه تمثال على هيئة امرأةٍ تحمل تاجًا يحيط به قرنان 
أسودان وداخله قرص شمس أحمر. وفى الوسط كانت هناك مائدة كبيرة 
شيع لكر من عكر اشيخاصض» وقد لدت سوا المقاعد الفشبيّة 
١‏ الل ا" 000 

التي تفوح منها رائحة غريبة» وصفق الخادم بيده» فظهرث ثلاث نساءٍ 
من الباب المقابل للجهة القصيّة من المائدة» يحملنْ أطباقا من الطعاء 
برتفعٌ قتارها من فوقهن وتنتشر رائحتها الشهية في الجوء ومَشَيْنَ بتؤدة 


2 
عر 


حتى وضعرً الأطباق على المائدة» ثُمّ دخلث أخريات» ورحن يصعَفن 
الطعام وتمنلذن. . المكان» :وسال يوسف: «اهل سنا قل كل هذا؟!). 
وخرجدت النساء. وأشار الخادم ليوسف كي يجلس. وجلسٌء في حين 

ب واقماء وسالة رسف آله لين مع ؟». ورد الخادم: «لا 
يحل لي أن أجلس إلى هذه المواكد؟». «فأينَ تأكل إذ1؟4. وسكت الخادم. 
وتابع يوسف: «الأكل كثير». وظل الخادم صامنًا. وسأل يوسف من 
جديد: (وهذه التماثيل؟». «ما مها؟!». «ألا تأكل معنا؟!». وأراد الخادم 
أنْ يضحك لكنّه منع نفسه. وأتبعها يوسف: «الرّجلان والكلب 
والمرأة» إذا بَقَوا في أماكنهم دون أن ينزلوا من عَلّيائهم ليشاركونا هذا 
الطّعام السَيحيى والشهي فسيجوعون حتًا». ولم تعلق الخادم» لكن 
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يوسف استغل صمتهء وأردف: «إذا كانت هذه الثّماثيل لا تأكل فلاذا 
تضعونها هنا في غرفة الطعام». ورد الخادم هذه المرّة: «إنّها آهة». وصاح 
يوسف: «الهة؟! ماذا تفعل الالهة في المطبخ؟ هل المطبخ هو المكان 
الملائم لوجودها؟». وشعر الخادم بأن هذا الوافد الجديد على القصر 
يتجاوز حدوده؛ وأحس أن عنقه ستطير لو هو تجادل معه بشأن الاهة؟ 
فآثر الصّمت. وأكل يوسف. ثُمّ قال: «ادعٌ النّساء اللّواتي جلبّنَ هذا 
الطعام, لا بَدَ أَحْمنْ جائعات؛ أين ستذهبون بكل هذا؛ هل سترمونه؟!». 
وتابع الخادم صمنّه. وأشار له إن كان يريد أن يغسل يدّيهء فقال له: 
(انعم». وتبعه. وبدا اام الذي يُفضَى إليه عبر مدخل مرمريّ لوحة 
0 #0 ع 

بديعة. الشموع على جوانب الممرّء والقناديل الزجاجية الملونة على 
جائبي الحّام» والّتي تُضَاءُ طوال الوّقت» وتنبعث منها رائحة شذيّة. 
وجلب الخادمٌ الإبريق البلُوريٌء وهم بأن يسكب الماء على كمي 
يوسف. لكنّ يوسف قال له: الماذا تغسل يدَيّ؟ أنا أستطيعٌ أنْ أفعل 
ذلك ينفبى... هل يُمكنك أن تُعطيني الإبريق؟». «كلا يا سيّدي, لا 
يُمكننى فِعلٌ ذلك». 

وتبعه إلى حيث قطفير: «لقد أكلت». «عليك ايل غير هذه 
الثياس»). «الكنّ قميصى يسترني». «سآتيك بأجمل منده عدا انك ل لبر به 
غيرٌ هذا اللباس». دهل أستطيع أن أحتفظ بالقميص؟!2. «سيكون لك 
غرفتك. متواة مالابساك» احتفظ به وبغيره إن شعت. والآن السمّدة 
الآولى تنتظرنا...» . وأشار إلى نخادم آخر: خذه ل غرف الزينة» وخرّج 
من هناك خلقًا آخرء حتّى إن قطفير نفسّه شهقء وهو يراه بالثوب 
المصريء وقد ازداد وساف ) ورجَل مبغوة لسوت على جانبي رأسه 
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وانتعل حذاءً من الحلد تلتف خيوطة الأنيقة على ساقه حتى تصل إلى 
رُكبته» ومشى قطفير بجسده الشخم أمامه: «القاعة من هناأ». وتبعه 
يوسف. ودخلا قاعةً فسيحة» تنتشر على جوانبها عشرات الأعمدة: 
وفى صدرها مصطيبةٌ عالية من الخشب ذي الرّخارف الدقيقة, 
والمحفورة على الحوانب» وعليه 3 حمراء» ووسائد من سندس. 
«اجلسسٌ هناء هنا يجلس الضيوف.. اال ل ع لطت صقان 
بعد قليلء مكاتمها هناكء المكان يعرف أهله. لقد دعتبا إلى هذا 
الولو انه ان ات تر ارعس اد الوتيا ء لاني الى 1 أترت 
كرياء لكنها امرأة ألوفة إنها ذات أئفة لكن للها هّشٌ). وتساءل 
يوسف فى نفسه: «لماذا تخبرنى بكل هذا؟». وظل يتلفت حولّه وينظر في 
الثّاثيل والمنقوشات والمصوغات والبُسط والسّجاجيد ذات الألوان 
والزَّاريَ المبثوثة» والأراتك المركوزة... وسَمِعَ وَقَعٌ أقدام آتية من الممرٌ 
الذى يؤدّى إلى هذه القاعة. ودخل رئيس التشريقات» وقال: سيدق 
وصلتٌ». «فلتدتخل». ودخلتٌ إلى حيث تجلسء. مكانها الذى لا 
ينازعها فيه أحدء ولا يجلسٌ فيه غيدها؛ امرأة فى أواسط العقد الثالث 
من العُمرء تمشي ملكة؛ وتنقل الختطو ملكة» وتنظر ملكةً» وتجلسٌ ملكةً 
كان لها وجةٌ أبيضُ يميل إلى الاستدارة» وعينان واسعتان تميلان إلى 
خضرة الرَّرِعَ قبل أنْ يطعّى عليه الماء» وَإِنْ لوا الكحل بالسّواد: 
وتحدان ممتلئان مَشوبان بالمرة» وشَعْر يتوزع على جانبّي الرَأس في 
غدائر منتظمة كأتّها أطراف أقلام» ويعلو رأسها تا ذهبيّ نصفيّ يرتفع 
فوق الحبهة العريضة البيضاء مرصّع بالجواهر. وجلست قبل أن تنظر 
إلى موضع الصّيفء وهي تسحب رداءها الملكيّ الأبيض الْمُوشَى 


مه 


بالرياحين من محتها كي حيد عرضم جلوسهاء وأرسلت نظرة إلى 
ويه يهاليت بدلال: (فيم 5-0 تطلبني؟». وَل يتكلم قطفر. 
ولكنّه أشار حيثٌ يجلس يوسف: (إنه هدية لك4. وم كل شههنا 
عناء النظر إلى يوسفء. بل قالت: «المدايا على مقدار مُهديهاء فهل كانت 
حَهَا كذلك؟)2. 

وم ر قطفير يوسف أن يقترب أكثر: ' «انظري واحكمي بنفسك). 
وحانث منها التفاتة اق سي بو سه ونفرتث تاها ودخل هواءٌ حار 
إلى رئتّيها ولكته لم يخرجء واختنقث أو كادث, وأرادث أن تتخلص من 
الاختناق بإطلاق صيحة الزفير دفعة واحدةً» وشعرث أتها ستفتضح لو 
سمحث للصّيحة بأن تخرج من جوفهاء فوضعث يدها على قَمها. 
وامتداريك تضتث امندارة والعرجت اشر امن خل ثعاب 
يوقم يطتوها انلها نمعوائل كن اممدوونة ميد ديد لس الثثر ي 
امد يعن ١‏ انتظم تَمَسُهاء وقالت: «هل هذه هديّتك؟ تأتي بطفل 
صغير ؟!24. 

(إنه ذكى» وعجيب» وحميل» وق عمر الورود. والعد أقهامة 
ويعرف الكفرء ونا شا كده اله متسفاف» وسرى شين لذية فى كل 
أعضاء جحسدها بعد سماعها الكلمة الأخيرة» وأرسلت نظرةً أخرى إلى 
يوسف» وراحت عيوتها تلتهمه اليهامًا. 

و تصبر في موضعهاء فقامت من مكاماء واقتربت منهء ووقفت 
على مقربةٍ منه تتملاه. وخخطر ببالها سؤال غريب: «هل هو حقيقي؟21. 
«هل هاتان العينان حقيقيّتان؟ هل هذه الشامة السّوداء التى تمت عينه 
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الم قط عه 


حقيقيّة؟ هل يمزح معي قطفير؟ من أينَ جاء به؟ من أيّ السّهاوات 
هبط؟ لكنّه طفلٌ؟ ماذا يُمكن: أنْ يكون غير طفل؟2. وانتبهثٌ لنفسها: 
«ملكة وطفل» كيفت سمحت لنفسك أن ينزل بك المقام إلى التفكير 
بطفل؛ هل طفل في الثانية عشرة يُمكن أنْ تكون له هذه السّطوة؟!24. 
وجاءها صوت قطفير ليقطع عليها العوالم التي تضجٌ في أعماقها: «هل 
أعجبك؟2. والتفيّثْ نحو زوجها: «سنرىء لا كم إلآ عن تجربة». 
أرجو أن تُكرميه. إِنّه ولد من الغيب. جاءَ على غير ميعاد» ولقد دفعتٌ 
فيه ثمنا لا يُمكن تخيّله وأرجو ألا أكون مغبوئًا في شرائه» إن كان من 
زينةٍ للمرء بعد المال فهى في ولد حميل مثله» . 

وفعميكة :وتيك تنييدة: عسيةة» وضال: دهل يمكن أن نتخَذه 
ولذَا؟!4. وصمتت زليخةء كان لديها هي الأخرى مئات الأسكلة. 
كنبا كليا لا سمت سوال توحعها هذاء وأعمفت عيتبياء وراعيث 
تغرق في أفكارها البعيدة. 
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(1؟) 
لا غالب الة الله 


الشساقية تدور؟ 13 يوكمف الساقفية؟ الْرْمن يجري كاذه غزال هارس؛؟ 
مَنْ يصيد العَزال؟ العمر ينسرب كأنّه ماءٌ تسلل من تحت شقٌ صحرة؛ 
مَنْ يجمع الماء؟ والموت يجلسٌ في كل الزّوايا ينتظرٌ لحظته؛ مَنْ ييربٌ من 
ا موت" 

قالت له زليخة: «أنتَ عندي بمنزلة الفؤاد مني». خفصّ بِصَرّه 
أردفث: «كل ما في هذا القصر تحت تصرّفكء خدمه وحَسّمه ودهَبه 
وطراق هر اكد اي دياك وبري للك 4 تر عديات 
أكثر هه وثلك ا وا خارف 1 قلبها. وشكرها: اكرمٌ بالغ». «وسيّدكَ 
العزيز يريد أن تتعلم كل شيءِ؟ فلسفة الفرس. وحكمة الآخة. وعِلم 
الأولينء وكتب العارفينء وفنون القتال. والضرب بالسّيف. والرمي 
بالرّمح. والطعنَ بالخنجرء وسباق الخيل... كل مضار للسّباق» كل 
حلبة للقتال هي لك. انيت قدو هاه وانث ييا مش الدابرة قي 
وَمَهَرتبا حت رحمتك». قال يكا: ها ولت صغيرًا عل كل هذا». أجابته: 
«ستة عشر عامًا كافية لكي تكون سيّذا مهابه الجميع» وعندك ما ليس 
عند الأخرين». 

ووجد يعقوب في بنيامين شيئًا من يوسف. رُوحًا منه» وقال له 


ذات مرّة: «هل تتذكر أخاك يوسف جِيّدًا؟». «اتذكره يا أبى. الشامة 
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التى على حَحَدّه لا أنساها. كلماته الغريبة لا أنساها. عيناه الجميلتان لا 
يُمكن أنْ أنساهما. هل تكبر عينا الإنسان إذا كبر يا أبى؟». وكانا يجلسان 
في فناء الحىّ» ونظرًا إلى البعيد. وسأله يعقوب: «فاذا حل بيوسف يا 
بنيامين ؟». «أكله الذْتبٌ يا أبي؟) «لايا بني. هل رأيت الذتبَ يأكله؟». 
١لا‏ 4 . (ففيم تقول أكله الذتَب إذا؟4. «أقول ما قاله إخوتي يا أبي4. اقل 
يعنول أنفسهم يا بني 2 . «هل إخوتي ذتئاب يا أبي؟2. الإخوتك غير 65 
الراكوياكي ٠‏ «ولماذا حسدوا يوسف يا أبي؟) االاخيم يبرت كيف 
تحرو نه واكسيتونة؟ 1011| لخد وجه الحث القاتل. و ايد وجه الحخب 
الرّحيم» لا يمكن أن أتصوّر يا بنيامين أتّهم أرادوا أن يأكله الذَتب 
بالفعلء مَنْ تطوع له نفسه أن يرى بشريًا يا كان عِوَضًا عن أنْ يكون 
أخاه ينهش الذّئب جسده بأنيابه» ويسيل الدَّمٌ من أشداقه؟!! إخوتك 
طيبون» لكن حبهم لأنفسهم ولمكانتهم عندي عَطى على حبّهم لأخيهم 
ومكانته». «فأين ذهب أخي يا أبي؟». «عَيْبَتَهِ الأقدار يا بُنىّ». «وهل 
سيعود"». «ذلك في علم الله لدي أر جو ألا أذهبّ إلى الله قبل أن 
أراه». وَسْمِعَتٌ شَّهقة حارّة» ونظر بنيامين إلى وجه أبيه» فرأى دموعه 
تسيل على ححدّيه. فأخذ بمسح تلك الدموع بأصابعه: فارتحح بن اح 
وأخذ أصابع ابنه وقبّلها: «ما أشبة هذه الأصابع بأصابع يوسف!! ما 
ال هده النك وأميترهاء كاتا بد مورسفاء وقامة انه النف وسقي 
وتشمّمهء وهو ينشج: ما ألصّ هذه الرّائحة برائحة يوسف؛ لكأن هذا 
القميصس قميصه!!). 

السَاقية تدور؛ مَنْ يوقف السّاقية؟ واعتادَ إحوته الحياة» قال بهو ذا: 
اهل نسي أبونا يوسف؟». «سينساهء عاجلاً أمْ آجلاً» ردّ لاوي. 
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وتدخل شمعون: «لكنه يخلو بنفسه كثيرّاء ويجلس مع بنيامين اكتراد 
يجلس معنا. لا أظنّ أن أبانا نَسِيّه). وسأل مبوذا روبيل: «مارأيك؟ هل 
نظن أنّه نّسِيهء لقد مرّ على ذلك أعوامٌ؟ ألا يُمكن أنْ تغيّر الأعوام قلب 
الانسان؟41. وأجابه روبيل وهو يلوح بده متدذمرًا: #إسأله هو ء أنا 
لست أباكم». «وأنتَ؟». «ماذا بشأى؟24. اقل بين الى لاالرهن كي 
قلتء يتكفل بكل شى22. افهل يتكفل بن بعيك مكانهنا الطبيعية الى 
قلب أبيناء فنحظى بمحيّته؟!». «دونكم أباكم». وصرخ يبوذا في 
وجهه: «ما زلتَ تتهرّب. ما زلت تعتبرنا قتلة. ما زلتَ تراوغ. أنتَ 
لست رجلا ولن تكون). وخر وهو يزيد. 
ونا الزرع في الحقول. وغرّدت طيورٌ كثيرة بالحانٍ عذبة في 
5 5 ع 
سماوات عالية وبعيذة. وبسط العشّبف رذاءه الاخضر على الارض. تم 
اصفرٌ. وتماوجث سنابل القمح الذهبيّة. وخار الثورء وتَبّح الكلب. 
وعوى الذئب» واستانس السَعر 0 الفجرٌ سدفات الليل. وسريل 
الظلاء و ححده الصبح بالسوادء وكدت غمارات وليال كشرات» ودارت 
ا 3 ءِ . 1 
الاكوان دورتها. وهتفت الحياة على مسامع البشر كلهم الذين سمعوها 
قبل قاللديية كانوا يسمعو غهأ لحظتئد. والدذين سيس معو نها قَْ 
المستقبل : 0 شىءع مد أن أتو قف من أجله. 98 الدهرة وسأظل 
أجري إلى مَصبِي الأخير». 
وقالتُ زليخة لخادماتها: «اليوم موعدٌ نِساءٌ طيبة من أجل أن 
نسمر. أريدّكنّ أن تُسْعلنْ كل القناديل في قاعة السَمرء وتوقدذن كل 
الشمعء وتنئزن كل البّخورء وتَْدَدْنَ كل البّْسُطء أريد لكل ليلةٍ من ليالي 
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السّمر أن تظل في البال زمئًا طويلاً قبل أن تلتف عليها جذوع النسيان». 
وصرخث بكبيرة الخادمات: «إنه موعد واحد في الشهرء ومن غير 
المعقول أنْ أرى التَعب فى وجوهكر منذ هذه اللحظة. هيًا... ليلتي هذه 
عروسٌ. وأنا ععروس... ونساء طيبة وسقارة كلهنّ عرائس... نحن 
الحميلاات الوارفات... المائلاات ال الفاتنات القائلاات» 
الكاسرات لقلوب الكواسر من الرّجال... هيًا... أيتها العجاة 
الم حمة). 

وانسكب العطرء واندلق الفرح؛ وانبث السّرور. ووفدت عربات 
نساء الطّقة الرّاقية» ودارت عخلاعين على الأرض ذات المريعات 
الحجرية» ووقفف الخدم ينحنون لكل سيّدة هبط من عريتهاء فيا 
تتولآها إحدى خادمات السَيّدة الأولى» لتقودها إلى قاعة السَمر. 
البساط الأحمر يكاد ينخفس تحت أقداء النّساء اللواتي صقلن سيقاخمنّ» 
ودهنها بالزيوت العطرية» ورَحِجِن الحواجب. وكحلن العيون. 
ووضعن تيجان الغيروز على رؤوسهنّء وتدلت عناقيد الذهب على 
صدورهن» ورَحنّ يمضغنّ الكلام: ويتمايلنَ في المشية وهنّ يقصدن 
المخدع الكبير. واتذث كل امرأة من جميلات طيبة مكانها في القاعة. 
وطاف عليهنٌ الخدم بالشراب» في صحاف من الذهب؛. وكؤوس من 
البلور يتقلقل ما فيها خلف الزجاج على ضوء القناديل تقلقل النوق في 
المفازة» ويّترجِرَح تَرَجْرجَ القارب الصّغير في الموج العاتي» وشرين حتى 
نسينَ عهدهن, وتلَغْنَ في مشيتهن حتى ظن من رآهن أن سيقامن 
ار على الزجاج. وذْهِلْنَ عن أنفسهن حتى رأينَ الحُمرةَ في كل 
شىء. - دخل الغليات المفتوةه فضريوا الصنوج. وَشْدَوا راتق النغم. 
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وتضاحكن حتى ظنّ مَنْ رآهن أَتمِنَ يبكين!! وتبع المغنين لراقصاتُ 
فأحذن ؛ أماكتهر" في مسرح عل مصيك اعدث ةن ركانث أوراق الورد 
نساقط من مشربيّاتٍ مُعلّقة في السَقوف عا فى رؤوسهن فيظهرن كا لو 
كنّ يلبِسْنَ تيجانًا من الوردء وكان العطر يتذرذرٌ من مرشََاتٍ مُتْبَتَةِ عل 
الأعمدة فيبعت الرَّذْادْ جرًا من الانتعاش. ورّحن : يتماينَ كما لو كن 
ار كلوق اعت تانر السشحرء وضحكت زليخة. وهتفت: ١ل‏ كا 
عَذا املك من ١‏ رن العصور العايرَة... نْ كل ما في الَجْدِ مر 0 
هذى الديارٌ العامرة. كل قر ف الاشر مَنْ في ممطرّء هَل مم التى 
يحَكُونَ عَنْها في البكاياتٍ لد :ير م1 شطوري السَاحِرة... 
وَأنا سلاف المَمْرٍ منذ اقفر فاش يما الظَّفآنُ كَيْ تُرْوَى يهائي» كل 
كأس غَيْرِ كأسِي غَايْرةٌ...؛ بع 0 
ضربت بأكة افرط قد الخدم التسقرين م م لبو أنّجاووا ب ١‏ 
تقَعْ عليه عينٌ من قبل وانبسطث موائد الطعام حتّى زاحمت العجول 
المشويّة فوقها البشرء ونافستٌ اللحوم التناضجة فوقها أجساة التساء 
الناضجات. 

وقال سمنون ليوسف: «الالمة كاملة واليثمٌ ناقصون». فرد عليه: 
١لا‏ كامل إلا الله». وأردف: «الآلحة غالبةٌ والبشر مغلوبون». فردٌ عليه: 
«لا غالب إلا الله». وزادّه: «لولاها لما كنا». فرد عليه: عليه: «لولاه لما كنا). 
فغضب: (إني أعلمك وي وقرأ على جدران المعبد: «أصلحوا 
طُرُقَكُمْ وأععالكُمْ فَأَسْكِتَكُمْ في هذا المَوْضِع». 

3 260 جد 87 
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(6؟) 
معد ورمن كان ١‏ عمى 


وأكلت الصّحراء عقلّه» فصار يرى ما ليس موجودّاء ويستجلب 
كل ما كان في الغيب» ويغوص في بئر طفولته فيّخْرِج أضغان الماضى. 
وظلتٌ ناقته تحملهء» هل تحب الثاقة صاحبها؟ تأكل رمال البيد 
اللاهبات وترعى أوراق الشّوكء ونظر إلى قتب النّاقة فإذا الذهبٌ الذي 
5 معه ما رزال يلمع. واختلطت الف عات اذهب والزرمل» ل 

بم ا 7 
إليه أنمها واحد. وأنه لا فرق بينهماء وان الذهب رمل مُسبوك» وأن 
الرّمل ذَهَبٍ مُنئورء وبكى. لا على فَقَدٍ الذهب بل على فقد القلب. 
ونادى في الظليات: «وا أَسَمًا على يوسف». وتردّد صوته في أرجاء 
اسان وعيرت لحسسرانه الآمادى ونادى على فتاه العيران» ف أحادة أت 
وأنزل الرّخْل من على القتبء وأسند ظهره إليهء ونظر في السّماء» وسآل 
التتجوم ألفت سؤالء لكتّها لم تبث عن سؤال واحدٍ أبدّاء وارتخث يداه 
وسقط جفناه على عينيه» وذهبَ في نوم عميق. وم توقظه إلا أشعة 
الحميى عديها اتعدت فل العسن. 

ومضى من بعد إلى غير غاية. وتاه الذليل» وضاع في الصحراء. 
وبدا أن هذا الذي كان يُرشد التاس حين تعمى عليهم الدّروب ل يعد 
يعرف في أي درب هوء ولا إلى أين يقوده. وبكى من جديد. ونزل عن 
ناقته. وهم أن يضربها على كِفلهاء ويدفعها لكي تمضي بعيدًا عنهء ويظل 
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هو وحده في الصّحراءء. وتخيّل موتّه. ورأى أنه راغبٌ في الموت أكثر من 
ان مقن يرك باللدل عن لبر الزن ونوا من الخلف بيدين 
خائرتين. وقال يصوت يشبه صوت خرخرة العجل المذبوح: 
(اذهبى... لعنتك الآهة... لا أريدك بعد الآن». وولت الناقة. وخيرٌ على 
رُكبتيه. ونظر إليها وهي تبتعد عنه في وسط الصّحراء تمخرٌ لمعان 
التّراب» وهتف: «هل هذا رمل سيناء؟1. وأخدّ قبضةً من التّراب من 
نحت المكان الذي كانت قد جئمت فيه الثاقة. 595 وامتلاً فمه 
بالرّملء واختنق» ونظر مرّة أخرى عر الفراغ حيث تمضي الثّاقة. وبدث 
مون | بعيدٍ شبحًا يتراقص في فراغ متماوج» وظلت تبتعد وتبتعد حتى 
اختفتء وأيقن بالطلاك» ونادق قبل أن سقط انا ويعقد الوعي: (و| 
أسفا عل يو سف!!4. 


وهبط عليه اليل وهو اق غيبوبته. وعيرته يجبات كشيرة مد 
قبلء كانث ترسمٌ ظِلّْها عا لى وجهه وتمضيء وألقى الليل الود اسن 
على السّماء» ونبعث نجومٌ زُهْرٌ في تربتهاء وقالت نجمة لرفيقتها: 
سكين هذا البشرى!4. القد عانى كشيرًا). ورأى النجمات منامه. 
وسممّ أصواتهنَ» قالت الأولى: «يركضً خلف الوهم». فردّت الثانية: 
«معذورٌ مَنَ كان أعمى)». وتدخلت ف اعلعديق ديه ثالثة: (و 
قلبه موضع أسود». وقالت رابعة: «لو كان في النجوم خيرٌ لساعدنه على 
أنْ يتخلّص من هذا السّواد في القلب». وانتظمثٌ ف سِلّك الحديث عنه 
ملايينٌ النجوم المتراقصة في صفحة السّماء: «باع قلبّه من أجل حفنةٍ من 
المال». «عرّه 7 الخرز امون عن الحقيقة». «مَنْ يقلع عينيه ليضع 
مكاتها جوهرتين؟41. ابس من تقوده رةه إلى هلاكه». «لا تير 
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الخيرَ إلا 0 2 أنياب الاك «لو كان له عقل لعرف منزلة الفتى 
العيرانء غاب عقله فطاشٌ ميزاته». «أيّها ول بالجرز العقل أم المال؟ 
المسكين باع عقله بالمال فخس هما». «لقد 5 الع ير أمامه الذَهَبَ ى) 
ينثر الصَّيّاد الحتبَ أمام الطيور الجائعة» هل أغنى الحَبَ عن الطيور 
شيئًا؛ لقد أوقعّها الب فى الشَّرّك». «لو كانت الطيور تدري ما خلفَ 
لخت ما اقوط م 1 سآ عن الأرض». وضَجِر من حذيئهن. 
وشعر أن كل عبارة هى سوط يُلهِبُ ظهره. وأرادَ أَنْ يصرخ: «كفى.. 
كفى...». وقامَ لكى يأخذ حفنة من الرّمل وينثرها في وجوههة 
ويصرخ: «شاهتُ وجوهك أيّتها الفيلسوفات المرمات» يا لَكُنَّ من 
عجائز أكل الذهر عليهنَّ وشرب! هل أنتنّ إلا خرفات يتسلينَ باقراء 
من أجل أن يُمْضِينَ أعمارهِنّ التي لا تنتهي؟! ماذا تَردْنَ مني؟! لقد 
بعته وانتهى الأمر. هل يُرَجِعٌ هذا المّراء الذي أسمعه منكن ما مضى؟! 
أَيحاسّبٌ المرءٌ على ما فات؟!2. وأوقفنّه العبارة الأخيرة. ودار فى ححَلّدِه: 
إذالى تحاسّب المرءٌ على ما فات فعلى أي شىء تُحَاسَبٌ إِذا؟ أتماسب على 
ما لم يمعل؟!» . واستبد به الضجرء وأطلقٌ تنهيدات بائتسات من فو 

مثقو ب . عابم لى رجليه؛ فتذ كر أنه يحلم» وشعر 00 
عا لى جنبه الآخرء ْم دفنَ وجهه في الزمل كي لا يري التجرمء وت 
ود وح اللون الكحل بكامل صفائه. ونم الشفق الأحمر عن قدوم 


عر 


جديدء تج . سمع رغاء نأقته. وأحس بسىء رَطْبٍ على 55005 
فاعيشفط) فإدا هي تتمسح به» وتدعوه للنهوض. و صرح واجهها: 
ب" أفلتك لحي اعوزتة؟ لماذا عدت؟ !4. حت على الأرض. وهات 
له رَحلهاء فرّكبهاء ونظر في الرّحل على القَنّبِ فوجد دنائير الذهب 
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امبقية ها والث عل عيدها أزل عا تر كيلا وعارده آمل الخياة عن 
جديد. ومضت به الناقة. و يدر إلى أينَّ وتركها تختار الدرب». حتى 
إذا مرّ اليوم الأوّلء وشربّ آخخر ما تبقى يما كان على الرّحل من ماء. 
عاوّدّه العقطشء وأيقنّ أنه لو لم يعثر على الماء لهلك» ونظر في الأفق فإذا 
هي صحراء من كل المتهات» واختلطت عليه صحراء الشّرق بالغرب. 
وصحراء سَيناء بصحراء يثر السبع. لكنّه سلّم أمره للتاقة والعَطَشُ ما 
داكت لهب دوق ومر اليوم التالكي و تغدقيت هماه وني حاتف 
وت .وياته: وتحوؤل لسانه إلى قطعة خشب في فمه»ه وغارت عيناه. 
ونظر إلى للّعان الذهب ف الدَّأدء فأيقن أن الذهب لعنة» فنزل با تبقى فيه 
مد 535 عن الثاقة وآعد التعي وسار ىن عض >المسنون ف الشمراء 
وهو ينثر الذهب على الرّملء وهتف: «التراب يعود إلى التّراب». وأفرغ 
كل ماف الرّحل من الذهبء وأهدره فى الرّمال. وعاة إلى الناقة» وألقى 
جسذه على قتَبهاء وضريها بكفه على كَمَلهاء وسارث به وحدّث نفسه 
قبل أن يفقد وعيه: «وا أَسَمَا على يوسف!!». 

وقال يعقوب: «هنا كان مجلس يوسفء. وأخذ حَجّرًا من المكان 
وشّمّه ثم قبّله». وقال له يبوذا: القد كَِرتَء وآن لك أنْ ترتاح». وأراد 
أن يقول له: «كيف أرتاح وحبيبي أخذ قلبي ومضى» لكنه لم يقل. وسأل 
(ليا): «كيفت كان يوسف؟». وتعجّبت من سؤاله: «كيف كان؟24. 
أعنى كيف كنت تريته؟». «لقد كان بذرة لم يُسمّح كان قنن تراعيا 
لترى النور». «كلا يا لياء إنه بذرة نبىّء وبذرة الأنبياء سترى النور ولو 
بعد حين». وحينَ جلّسَا للطعامء سأها: «ألا تدعين الأبناء ليأكلوا 
معنا؟!». «ما زالوا ف الحقول مع المواشى». (وبنياميت؟». «ستهلكه ى) 
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أهلكت يوسف؟). «أنا؟!». «إخوته ليسوا عميانا». وسكت. ورفع 
لقمدٌ من الَرَق إلى فمهء وبدا له طيف يوسف أمامهء فارتعشتٌ يده 
المليئة بالغضون» وسقطت اللقمة على الأرض» وغصٌ بريقهء وانهمك 
في بُكاءٍ صامتٍ. وقالتٌ له ليا: (إنّها سنوات طوالء ألم يُنسِكَ طول 
العهد؟1». «والله لا أنساه ما ظل فّ عِرقٌ ينبض». «ولكتك مخحطِى». «ما 
أخطأات في حيهف ولكنك لا تدرين ». الو كان حَيّاء فالله أولى بهء ولو 
كان...». وقاطّعها: «لا تُكملي». وأكملث رغم ذلك: «ولو كان مين 
فألف رحمة عا لى روحه. الأطفال في رَبَض الحنة أيها النبئ». وأشاح 
بو جههة ودموعه 056 دون أن 2208 وهتف: «ارفعى هلا الطعام. 
لا حاجة لى به؟. 

وَوَحَدَتِ الثاقة في رمل الصّحارى التى تَبدَل ألوانباء وصيرتٌ؛ 
عن يصير كالناقة؟ وبدأ النفس صدر مالك ناد الموت 
يقتربٌ منه ليستل ما تبقى فيه من نَّمَسء واقتنعت الحياة التى فيه بأن 
دورها يكاد ينتهي. فرخّت بشقيقها الموت» وقالت الحياة للموت: (إنه 
دورٌّكَ ولا أحدّ منّا يسبق الآخَر». وتقدّم ال موت ليقوم بمهمّته المقدّسة: 
ِذْ ذاك ظهر له وجه نبيّ وول وصِدّيق: «أجَلّهِ قليلاً» فلقد أحسنّ إلي. 
وإنما هو سبب». وتراجع الموت إكرامًا للنبيّ» ووصلت الثاقة إلى البثر 
في آخر قطعة من اليل قبل بزوغ الفجر. ورغت بصوتٍ عالٍ» وفتح 
مالك عينيه بشكل نصفي. ونظطر» رمد : يستعيد الماضى» ولمعت في خياله 
القافلة» والكثيب» والرّملء والحجارة» وأبناء يعقوب» والسّمسء 
والذلوء والدراهمء» و... ويوسف. كلها كانت كالحة غير وجههء كان 
مُشْرِفَاء يبتسم رغم وجه المصائب العابس» وصحا قلبُ مالكء وابتسم 
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لابتسامة الفتى الوسيمء ودار ف ل ادهل أرآه 108 هل هو 
حقيقيَ؟ لكأن يوسف ليس من البشر؟ لكأنّه أكبر من الحقيقة؟ ما من 
أحب يرأه إلا 0010 يراه في أنه يراه؛ يرى جسذا لا رو ححاء 
0 لا مّلاكا). واستوى مالك على القتب. وهتف بصوت واهن: 
«يوشف!!!4». فأجابه الصّوت: «سيّدي». «وتقول سيّدى؛ أنتَ 
سيّدي». «لا عليك». ونزل عن الناقة» وتحامل على نفسه. وهرعً 
ليحتض:نْ يوسفء وتعثرع وسمعه يقول: «اشرب أوَلاْ كي لطا عبلك». 
واقترب من اليئرء ووجد دلوه التي آلقاها هنا قبل أعوام بعيدةٍ كا لو 
كانت هي عينهاء. وشعر بطيوف اللإخوة حوله؛ وبصوت السَّقاة ورغاء 
الجمال» وحدق في غبار العَبّش المكنوس بيد الفجر فلم يرّ شيئاء وقال 
لنفسه: (لا بد أننيى أهذي». وأداة أن يستسلم للموت» لكنه سمع 
صوتٌ يوسف مرّة أخرى يحثه: «اشربٌ كي لا تهلك». وأطاع. وألقى 
اللو في اليثرء وأحس بثقل فيه ورفعه؛ وتخيل أنه سيجد فيه يوسف كا 
وجده من قبلء وشد الخبل بقواه الواهنة» ونظر ف الدّلو. فإذا بالماء 
يترقرق» وإذا بِياض الكون قد بدأ يُظهره. ورفع الدلو إلى فمه» وشربٌ 
حتّى ارتوى؛ ثم سكب ما تبقى من الماء على جسده. وانتعش» وأخس 
أنه عاد إلى الحياة؛ بل شعر أنه وَلِدَ من جديد. ورمى الذلو على الأرض». 
وانسكبت بقيته عل الزعل» واسف أن تبت اماه هذه الطريقة» وتذكر 
الذهبف وكيفت سَكبه على الرّمال. وخطب؟ الها .قيمة: الدهب 
للعطاش ؟». وضحك. وفكر ما يفعل» وأراد أن ينظر في البئرء وكان 
الفجر قد حلء والصّبح قد قدمء والشّمس قد بدأث تصعد من واديها 
لكي تشرف على هذا الجّزء من الكونء ونظر في البئر ورجا أن يرى فيها 
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يوسفء. وهتف: «أنا مجنون» لا بد أثني مجحنون؟ ماذا يعني لي يوسف؟ 
فت عيراني اشتر ينه بدراهم فربيخين وبعته بوزته ذهبًا فيخسرت!!!4. 
وقرب وجهه من فم البئرء وألقى نظرة إلى كاعد رام الماع وغتتب: 
اايوسف؟ هل أنت هنا؟ إتنى حت عنلك». وتردد الصدى في البثئر. 
وصمت. وصمت الشدب كد تاب ادي يوسف منطبعا في الما 
وحدث نفسه: «لا بد أثنى أتخيّل! هذا وجه القمر لا وجهه!!». ورأى 
خقاقا عن هخ اسسابة تظهر 0 من الكولي: وشيق» رهط 
مدهوشًا: «أهذا أنتٌ يا يوسف؟). «وَمَنْ يكون سواى يا مالك؟4. 
اسامحني». (اثتنا تكرمّك». وأاختمى وجهه. واخصتقى معه الصوت. وإِنْ 
ظل صدى الكلمتّين الأخيرتين يرن في أذنه: «ائتنا ذكرمُك». وشد على 
الثاقة نحن مصرء وهتف: الله أخ رجي ا واللعنة أعاديني 
إليك»؛ وسمع صونًا اختلط عليه مصدره: «الرّحمة تعيد تعيدلكك إِلمّ) . ووصل 
إلى مصر. وأقام بعليية 55 حا لا. وله أهل السوق» :و كتسيو ا 
ماقي ب 2 را فا كل اللقهة بابس إن وحدهاء وغاة الصناء 
ذهنه مع قلة ذات يده؛ ول يندم على الذهب الذي ضاعء وأدرك أنه 1 
يكن له منذ البداية» وفْطِنّ إلى أنه الدمَسَ ذَّمَسَ بعقله. وأنْه تدارلك قَناءَه 
بفنائه. وعاش على مقدار ما يجد. ولم يطلبٌ أكثرٌ من ذلك. وعَرٌ عليه 
الرضو ل إن رسب وظل طوال أيّامهِ يحلم أن يلتقيه مرّة واحد حدة ولو 
في المنام ! 


52 0042-0-4 


172 


(56) 
انظرفي قلبك 


وقال له قطمير: «الملك فى انتظارنا». ١‏ الأ مَلك؟». احاكم مصر 
العظيم». «ألست اللِك؟». «لاء أنا وزيره الأوّل». «وفيمَ نذهبٌ 
إليه؟!». (أريده أن يراك». «وفيمَ ير ى؟2. «لا تكثر من الأسئلة فإن 
ذلك مَهلكة. وني المت نجاة» سا 0 
معه العربة الضف ودخاد يوابة ألقص ر العاليةء ورأى يبو سف أن 
القصور تتفاوت فيا بينها ثم الا ب د لانن «إنّا تعلو حجارة 
ححارة)ا. وانتظرا قدلا بعل البوابة العالية قُْ المهيع الممعد قبل أن يأتق 
سحة هرة العبيد الا شيداء بمحفة وينزلوها على الأرضء ليجلس قوقها 
يوسف وقطهيرء ثم يرفعها السّتة من جديد ويسيرون . إلى بوابه 
حَ 3 
أخرىء ثم ينزلان عنها ويلجان إلى القصر. وانتظرا مر وة ثأنية نية قبل أن 
يُؤْدَنَ هما بالخول. وهتف الحاجب: اسيّدي 0 مصر العظيم 
قطفير وغُلامه بالباب ينتظران الإذن بالدّخول». ورفع الملك يده إشارة 
الموافقة» كان يبدو قْ العقد الثامية من العمرء وقد تجعل لم دنامده 
خطوط ارم عند عينيه » وسرى الزمن من لون وجهه ومن قوى جسده 
- م - 8د اين 2 
الكثير على الرّغم من الثياب المزركشة والمساحيق التي كانت تحاول أن 
تخفى آثار الأيّام. وكان الملك يجلس على كرسي العرش المزين» وعن 
بصله رو حته. وبعض وزرائهي وحن بسارة 0 ولي عقهده الذي 
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كان طفلاً في الكامنة يومئذ» ومشى الاثنان على البساط الأحمر الطويل 
فبل أن يقفوا على أولّ الدّرجات السبع التي تُفضي إلى عرش ال ملك ثم 
يفوم قطفير بِالجُتَوَ على ركبته اليسرى» وإحناء رأسه في حين ظل 
يوسف إلى جانبه واقفا منتتصب القامة مرفوع الهامة. ولح الك 
الفتى الصغير الذي لم يركع له. وداخله قليل من الغضب وكث. ع 
الاستتكارء وهتف: «قفٌ يا قطفير». واستوى قطفير واقِفاء فسأله قبل 
أَنْ ينبس بكلمة: ١مَنْ‏ هذا الغلام اليافع الذي معك؟». (إِنَه صديقي». 
5 لاقن أعلم أنك تتخذ من الأطفال أصدقاء». «يُمكنك أن تعذه 
ابني... لو كان يقبل ب أي لاتحذته ابنَاه. «ابنك وأنتٌ عقيم؟) . «فلتقل 
إن ميكشارى). عات ضحكة سخرية من فم الملك: «مستشار؟!4». 
«عقله أكبر من عمره». (لو كان له عقل لما ظل واقمًا كالتمثال دون أن 
ينحني لملكه؛. (لإنه ليبس مصريًا». امأ يكو ن؟4. (عيراني». «أهل زراعه 
ومواشس؟!2. . «هم كذلك». «فكيف وصل إليك؟»2. «بعثته إلِيّ العناية 
الاخيف اع بمثه إلينا عقك ألم أن مصير عضر كلها مسقة بين 
يذيه). «بذي في حضرة 5 املك انبا الورير؟ ! !لي لابزم أقول ما أشعرٌ به 
شعورًا عميقًا حتتى لأكادُ أراهة. «إن مصر اليوم نحكم نصاف العالم». 
لالسوف...) ييراف نتن مره 2ج تردد: موسسم تهت 
وذقنه حاءًا له على أن 0 : ااسووف تبوى في حب سحيق...4. اماذا 
تعنى ؟1. «أرى أن ”5 الذى خلس عغلية قن اتكسرت قائمة من 
قوائمه الأربع..». «ثُم؟4. «سينكسر كلّه!!». (أَّمُو الكرسيّ الذي 
أجلس أنا علي أم لكرست الذي خلس آلت عليه كلى الال ادوع انها 
الملك العظيم.. لم أتبيئّن تمامًا». «وهل مصرّ كرمسى؟!11. «أنا رأيتها 
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كذلك؛ بدأت بقائمة وستتكسر من بعدها القواكم كلها إن لم نتدار 3 
الأمري وستخرج من تحت القوائم ذئاب وأفاع وكلاب» . «هل تحلم؟». 
«كلاء يُمكنك أن : تقول م رؤيا لكنها تبدو حقيقة». «وافترض أن 
هواجسكٌ هذه ستتحقق؛ فاذا تفعل أنت؟ 2 امهيلك عليها؟ كفب 
أغفر لمن أعطيتّه السوط كي يؤدب الكلب نم هو يتركه ينهش طرف 
ثوبي؟2. «أنا أفعل أيّها العظي ولكدى أخاف تما سيأي». «وماذا 

سان , العيية مصر بحخير ؟1. «كلا سكوة جوع. وصراع كهنه 
اللسيد عل الققطة وائال» واد وتركء ال لآيات وكالب الاعدادهد 
الخارج. واختلال ف نسيجح الشعبء وسينقسمون إلى سبعين 0 
واهترّ طرّفا كتفي الملك العلويَين وسخر: #عجيب؛ وهل أنبأتكَ 
العرافة عبذا كله؟». «بل أنبأني مبذا هذا». وأشار إلى يوسف١.‏ وضيق 
الملك عيئيه» وغمرته الذهشةء ووقف على قدمّيه وتفشخص الفعى من 
جديد؛ وزاد عجبه» ونس أمر مصر وما يتهددها من أخطار. وظل 
تحدّق في المتى» وز شفتيه مُستغربّاء وقالّتا دون أن تنفتحا: «كيفت 
يجتمع هذا الال كلّه في جسد؟ أمعقولٌ أن أهلّ مصر خلقوا وهذا 
الففى العيران من علينة واحدة419, وعشه وهو يعرة لبجلة يكانه: 
«قلت لي يا قطفير ما اسمّه؟». «#يوسف... يوسف أنّها العظيم». «وماذا 
قن يوسافب هذا؟». (إنه في طريقه إلى أن يصبح فارسًا شديد المراس. 
وعالمًا بحكمة الشّرق» وقميئًا بالفلسفة. لكنّ أهمّ ما يملكه. هذا...) 
وأشار إلى رأسه: «إنّه يملك فَهمَا يعزّ على أهل المّهمء وعقلاً يَعظُّم على 
أهل العقلء وعلً) لا يبلغ ا أهل العلم» إنه...». وصمت قبل أن 
يقول: (إنّهِ أعجوبة؛ لا أدري ماذا أقول أكثر من ذلك!4». وطلب الملكُ 
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من ولي عهده الصغير أن يقَدَء هديّة هذا الضيف: (إننا تكرم من يدخحل 
قصرنا أوّل مرّة». وتقدّم أخناتون ذو الأعوام الثانية وبيده قلادة من 
اللَوْلّوْء كان نحيلاً جداء وعيناه واسعتّين فيه رقة الأنثى. خطا خطواته 
القصيرة» حتى إذا وصل إلى يوسف خر على ركبتيه راكِعًا له وتعجب 
الملك» وتعجّبتٌ زوجته؛ وتعجبّ كل مَنْ في العرش, وتعالت همهمات 
خافتة بين الوزراء... ثم استوى أخناتون على قدّميهه ورفم يديه 
الصغيرئين بأعل ما يستطيع وألبسّ يوسف القلادة» وقال له يوسف: 
«التور في قلبك. شَكَّرَ الله لك يا ذا المقام العالي». وظل أخناتون واقِفا 
ينظر في عيتيه» قبل أنْ يُعيده إلى كرسيّه صوتٌ أمّهء التي غادرث 
موضعها لتجلس إلى جانيه. وتهمس في أذنه: «ما كان لول عهد مصر. 
ومَلِكها في المستقبل أن يركع لفَنَّى عبرانيَ ليس أكثر من عبدٍ». ورد 
عليها وعيناه مشتتان على يوسف: 17 أفهم ما جرى» لقن كب اود 
ذلك دون أن أدري». وأشارث إلى مُربّيته أن تأخذه من القاعة» وخرج 
اخداتوة هعهاة نوما الت عيناء تنظراك. إل يوسفتب:. و اقترمت امه مره 
زوجها الملك» وهتفث: «هذا الفتى العبرانّ الذي يدّعى وزيرك أنه 
مستشاره وأنّه يعرف كل هذه التّرّهات التى تلفظّ مها وزيرك للتَو 
سيكون لعنةٌ تحل بالقصر إن لم تُعِدْه إلى بادية أهله يتبع أذناب الإبل 
والمواشى» ويزرع الحنطة والدقل». 

وقال المعلم ليو سف: (يبحث أهل الفناء عن السعادة خارح 
قلوبهم». وسأله يوسف: «ما السّعادة؟». ورد عليه المعلم: «انظْرٌ في 
قلبك». ونظر يوسف في قلبهء وجاءه صوت المعلم: «ماذا ترى؟». 
١الرضي».‏ فقال له المعلم: «فإن) ضي إبأه). 


16 


وال لدي قاكد الجند إلى المضار. وقال له: «حُسْن التَعلّم من خسن 
الاستماع. وأرقى درجات الاستاع إخبات القلب. وكل معلم جَيّدٍ 
بالضرورة كان تلميذًا جيّدًا. وإِنْ لم يتفوّق التلميذ على أستاذه في التّهاية, 
فالعيبٌ فى الأستاذ لا فيه». وضحك. وضحك يوسف. وأعطاه سيفا 
ع البيضّص ا ار المعلم : ([أخبيت دروس. الكنا كاد رذ يوسات: 
انعم ؟. ((وعلى العتاق؟). 2 النعم). «وثقاتل راجلا أم راكنا ؟). 
«(كليههما». «فاركب أنادذك». وركما. وسأله المعلم بعد أن استويا على 
ظهر الخيل: «تسابق أم تُقاتل؟». فردٌ يوسف: «أسابق وأقاتل». «فمن 
أينَ تأتيكٌ كل هذه الثقة؟2. «ممن إذا أعطى أدهش». وتسابّقا فسبقه. ثم 
شد عليه السيّف والترسء. وقال: «َتِ الخيل وَحْثتٌء. فترجّل أنادِذك». 
وترجلا. 4 قال له المعلّم : «أحد النظر ف 5000 فإن نصف النصر 
تصنعه عيناك». وأحدٌ فيه يوسف. فلم يتمالك قائد اند أنْ يُطيل في 
عبية النظي» وضكحات: اروقه «لن يصمد أمام هاتين العيتين أحد». 

وضحك يوسف بدوره: «انظر في عينيّ جبّدَا يا مُعلّمي. إِنَكَ 
عبرب منههما». وصَل السَيفان» وتصالباء وسْمِع أصوات وَقَعِهها من 
مياد بعيد قوط العيويت بارذة حنى .الث السسمسنى. 

وسأله المعلم: «ألا تتعب؟». ورد يوسف سؤاله عليه بسؤال: «ألا 
تتعب؟». (إنم| نحن بشرء رُكْبَ فينا ما رُكب في سائر البشرء لكنّ التصر 
صبرٌ ساعة. فمّن صَبَرٌ غَنْم1. 

وتردّدث نساءً طيبة غللى السّوق تحملهنٌ العَرّباتٌ أو المحفات: 
وك يكهدن ستحات ارال حيفية ينظر السارينه ريطن فق 
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الأسواق يتملّين الوجوه لتزجية الوقت. وإذا كثر المال واد نسع الفراع 
عَظّمت البلوى. 

وطلبت زليخة من رئيس الْند ألا يذهب بيوسف إلى ساحات 
التزال في أسواق طيبة» تلك التى يُمكن للعامّة أَنْ يشهدوهاء أو أي 
عابر أن يراهاء وقالت: «دَرَبْه على القتال وفنونه في ساحات القّصرء 
الى انيلا عله العيرضه ونال اذى ا سل الكيف ناكل ميتم 
للمارة والنة سراق؟ ]نا غيورة تسا عفر قائلة:. ركان ذلك أكل العيد 
بالتملك. فلم يعد يخرج يوسف ولا يدخلء ولا يقضى أمرّا دون أن 
يعود لسيدته. 

واشتد جذعه؛ ومشى فيه ماء الشباب» وسرت فيه حلاوة العيش» 
رطاكرة الترك وطراية النذاقى وتليك ملاسةه وليك عيناة 
الدّعجاوان كل راءء وقويتٌ ذراعاه في المران والدذربة حتّى كأنّم 
انسكبتا في مرمر أو عاج. وجمعَ قوّة السّاعد إلى رقة القلب» وشذَة 
الإييان إلى لين الكلمة»ء والعفاف إلى الإحسان. والقدرة إلى الصفح. 
وكان بي صوته سحرء وفي عباراته سحرهء وف عيوته سحر... وكان 
السحر في كل شيءٍ فيه. به وكاة تا عق اس نواه تا عل اران 
ال لتي مر بها قتلمع» فإذا صارت خلفه غادرها نوره فتظلمء فكأنّما أخذ 
منها ما أعطاها. 

وتذكر يوسف بَرْد الحبت ودفء القصر فبكى» وتذكر لحشونة 
المحب ييه القصر فبكى. وتذكر جوع الحتت وشبّع القصر فبكى. 
وتذكر وحشة اب وأنس القصر فبكى. وتذكّر وحدة الت وكدرة 
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القصر فبكى. وتذكّر خوف الب وآمْن القصر فبكى. فهل كان يدري 
أن ايه القصر كان برذاء:وآن لبوقة كانت كشونة» وآن شتعه كان 
عونا لذ تند كار وس دن كد عد ان سك لذ انم كاد 
خوفا؟! هل حقائق الأشياء تظهر في استتارهاء وتستتر في ظهورها؟!! 
ثْمْ تذكر أباه - خاليًا - فانتحب. 

وأكرمه كل مَنْ في القصر لأنّه كان كرياء وأحبّه كل مَنْ مشى على 
قدمّين في القصر لأنه كان مُحَينًا. أخدّ من لقمته ليُطعِمَ الجائعين» وورّع 
بده في سيرع كليرك ولس إل الخدم كانه واجد مهس فياز هم 
وضاحَكّهم؛ وجلسٌ إلى الفلاسفة فأدهشهم توجلت إل اللرك قيلاك 
قلوبهمء وكان واحِدَّاء لكنّه و واحد فى كثير!! 

هل يكون الحسد الحميل نقمة؟ هل يجر على صاحبه الويلاات؟ 
كانت زليخة تكتشفٌ في كل مرّة هذا الجسدء تيم في تفاصيله؛ وتغرق 
فى اياف وقالك معالكب وكيا التدان عمست 1 الفرسة عن يه 
من أسراره الّتى لا تنتهى. كان جسدًا واضِحًا في غموضء ومبذولاً في 
تمنّع» وقريبًا في بُعد؛ وهي مفتونة به حتّى التخاع! آه لو لم يكنْ جسد 
عبدك!! :لفك نيت هذا الحسد فى المكان الخطأء لكنه ترعرع في المكان 
الصَّحِيحء ترعرع على عيني؛ بذلتٌ له حشاشة الرّوح وسويداء القلب. 
ووردة الغمرهء آه من جسدٍ كهذا!! وحدها أجساد الالهة هي التى يليق 
بها هذا التَقديس كله. 

وقالت له بي «أنا في ظلام كثيف)»). فردٌ عليها: «أفى هذا 


القصر ؟)»). ( أنه شد طلم عم تتصور». «لكل كام نورء ولكل يل 
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قمرء فاطلعي قمرك يتبدذ ظلامّك». فقالت بلهفة: «أنتَ قمري». فرد: 
«كلّنا لله». فتخابثت: «التّركة إذا وَرّعتُ بين المقتسمين أفقرث. لا 
شراكة في تركة. أنتَ لي». فقال: (أنا لست تركة». فأصرّت: «أنتَ 00 
فقال لها: «إنّ) يخدع البريق عطاس القلوب». فردّث: لا أعطشّ من 
قلبي!!». فقال: «لا ماء يروي عطش القلب كاليقين». فاهتاجت: «أيّ 
بقين كائنٌ في حضرتك!!4». فأطرق: «السيّد لا يرى العبد». فرفعتٌ 
رأسّه برفق إليها وهي تتلمّس وجهه المخمل وتطيل النظر في عينّيه: إذا 
ل يرَ اليد العبدٌ فمن يراه إذَا؟». 

وكقال له قطفير: (إني أرى». فردٌ عليه يوسف: «أنا 
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من يصيد الن تب© 


وادل يوساب بيه وتاق ساعو الثان. اليا كعلى من اعتكتب: 
ولتسر فين اعدر لوصفو قر ميا عن للا اخدية وسناته» وكان 
يستأذن قطفر في أن يخرج إلى الفيوم. رضن مهيع. وهواء طيب. 
وخضرة طافحةء بعيذا عن الخدم والحشمء والقناديل والشموع. 
والنساء والولدان؛ ليخلو إلى ربّه. ويتخلص مما ران على قلبه يما رأى في 

لقصرء. فكل ما في القصر تبث النفس. ولا يد هذا القلب من مصفاة. 
ولا أصفى من مناجاة الله. 

وقال له الصّوت: (إذا لم يكن الله في قلبك فكيف ترى 4 فقال: 
«أنا له». (إني أعلمك». «إن رئيس الحند يُعلمنى. وصاحب دار 
الفلسفة يعلمني» و...». (إتهم يعلمونك علم الأرضء وأنا أعلّمكَ 
علم السّماء. وعلم الأرض للأرضء وعلم السّماء للسشّماء. علم الأرض 
للفانية» وعلم السّماء للباقية». «قلبي لكء فعلمُني». «أَوْل الوصول إلى 

: ع ع اثيم َِ 
الغاية سلوك الطريق». «فاي طريق اسلك؟»2. «الطرف تؤدي إلى 
الغايات يا يوسف. فإذا سلكت طريق النفس وصلت إلى نفسك. وإذا 
بنتة طريق الثان وصقت إلى التاس + اذا سلكت طن القيظات 
رسف إلى الشيطان. وإذا سلكت طريق الله وجدت الله4». (فكيف 

0 إلى الله؟ !4». «سِر إلبه ولا تلتفتٌ». «إن الطريق لبعيدة!!». (إِنّها 
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لزرية على من أراد». «فها أجد فيها؟). (في الطريق للسّالك مشقةء 
ولكرّ التدكب عن الطريق أشقٌٍّ. وفي الطريق للمُريد تَعَبِء ولكنّ 
الوضول له لد ةموك الطريق لمحبّه وَجَع. ولكنٌ حب الرّاحة أوجع». 
وكات يزداد في كل يوم حكمة وعلً ويمتلئ مها. 

وكان قطفير يخرج للصّيد مرَئّين كل أسبوع. ويصطحب معه 
يوسف في واحدة منهما كلما أحبّء وكان يغيبٌ ليلتّين في كل مرّة. ولا 
حاجة للعزيز من صيده إلا اللهوه وكانت مصر تغرق في الفقر وملوك 
مصر يغرقون في الشّرابء وكان يعود بجلود الثعالب والذئاب يدبغونها 
في مدبغة القصر من أجل أنْ يُقدّمها زينة لزوجته؛ ومَنْ تحب من نساء 
طيبة المترفات اللّواي أفسدهرٌ التَرّفء وكان قطفير يسأله: «مَنْ يصيد 
الذتب؛ الإنسان أم السّهم؟ الذراع التي يُصوبٌ بها الإنسان أم النصل 
الذي في رأس السّهم؟!». فيردٌ عليه يوسف: «لا هذا ولا ذاك». «فم| هو 
إِذا؟». «يصيذه قَدَرٌه». «ولكرّ الأقدار تصنعها السّهام». «كلاً إنّها تختبى 
فيهاء فَمَنْ رماه سَهِمِ القدر أصابه» ومن رماه سهم الإنسان أخطأه». 
وبدا في الأيكة من خلف الجذوع الغليظة خيال ذؤئب يمر مر السحابة لا 
رَيْتْ ولا عَجَلء وقال له قطفير: «إنّه طريدتك. قَارْمه بسهومك». فرد 
عليه: «أنا لست صيّادَ ذئاب». وضحك قطفير من قلبه» وراحت 
ضحكاته تتدحرج على العشب: «صحيحء أنتَ صَيَاد قلوب». 
وضحك يوسف بذورة» وتابع : (أحشى أن أكون الطريدة لا الصباد». 
وهبطً عليها الليل فى الأحمّة» وقال قطفير ليوسف وهما مُستلقيان في 
الحشائش على ظهورهما يُطالعان صفحة السّماء: «فما يفعل أهل القصر 
ف غياننا؟). فرد يوستب : «يَلْهون ويلعبون». (ونحن نتعب ؟1. 0 
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يلهو إلا مَنْ أدرك». وسأله قطفير: «هل تسمع ما تقوله التجوم؟2. 
«بلى». «فياذا تقول؟». «الأقدار خلفَ الأستار». واضطرب قلت 
قطفير» واستوى من اضطجاعه؛ ونظر إلى يوسف الذي كان على هدوئه 
لا يزال حدق في النجوم. وسأله: «فا يعنى هذا القول؟». «البلايا مطايا 
مكرهة.» وإنه سيصيبنا منها ررَشاش». ١فأَبنْ!».‏ ا(إننا اليوم قد تعرّضنا 
لقدّر أنلّه) . «فإن أصابني؟4. (فاصير». الأفمن بيتى أم خار حه؟»4. «امّهبا 
أفعى ورمح". فأَينْ). برل" تلدع الأفععى إلا أهل البية بو ل” يصيبهم 
ارمح لآ مَنْ رَمى به مد خلف ظهورهم). (فأتها ع الآخخر؟). 
«الأفعى تسبق الرّمح». 

وعاد قطفير منذ ذلك اليوم من البراري مقبوضٌ القلبء مَسلوبَ 
الراىء عيطوق اللو وشعر بسقوة بيته وين بوسق. وعداث قت 
إن هذا الفتى يعرف أخبار السّماء» وإنّه ستصيبني آلمتها بسوء. وإِذّني 
صرت أخاف منه أكثر يما أخافٌ منها». وسمع يوسففٌ صوتهء ناقرب 
من سيّدهء واعتنقه» وهتف: (إنَِ اتَبِعْتّي أرشدتك». وزاده ذلك منه 
جحموة. 

ولقيته زليخة على الباب: كيف كان صيدك». الاسنكًا. (حَقًا!!». 
وتبعته هي والخادم. وأعطى ظهره | وتولى الخادم أخذ المدرعة الى 
راح جلعهاء وسألته زليخة من جديد: ما الذي حذددث؟». وجاءها 
صوته بابسا دون أن يستدير ليراها: «أنا لست يخير. أريدٌ أنْ أجلس 


وحذدى )2 . 


في اليل ضمّهما الفراش. قرَّبثْ جسّدها إليه» شم رائحةً عطرهاء 


13 


تحت الثاتيية آنقب عانت تدب الظير: لو شثيا لألقثه إل مصدرعاء 
وتميل عنق الوردء لو رآها لجعلها قَطراتِه بدل التدى! اقتربتٌ أكثرء لكده 
أعطاها ظهره؛ كيف يُمكن أمام هذا الجسد أنْ تصمده ثم نخرتٌ: 
اده علك» لو شاهدذته الاههة ت له سجو دا , ممع مهمتهاء قال 
وهو مايزال يُعطيها ظهره: انامى يا امرأة؛). صكتٌ على أسنائهاء وقالت 
بحنق: «أنها الحة الحامدة؛ إن كََ قلبا من حجر؛ انك شان السلاطين 
جميعًا..». وصمتث قبل أن تنفتٌ آخر نفئة من غضب حارٌ: «هذا إذا 
كنت تملك قلبًا!4. ّ 

وقالت زليخة ليوسف: «لا تكثر المفروج مع قطفير إنّهِ فارغ. 
وبارد». فردّ: «لا أستطيع أن أرفض أمر سيّدي». «أنا سيّدتكَ وسيّدته 
فاسمع ما أقول وأَطِع». نحن نخرح للصيد». «تصيدون ماذا؟ الذئاب 
أو الثعالب» وتتركوننيى وحدي هنا مع القّدم. وكهنة المعبد يتلاعبون 
بكل شىء. ويفرضون على الناس ما لا تفرضه الدّولة» ويتحكمون فى 
رقاب الثاس» اتركك سكداك وسسةء مم ذفاي وثعاليه 1311 النامقه 101 1 
حاجاتي أيضًاء أريدك معي في القصر». الك ذلك». 

ولبس قطفير ثياب الصّيدء وسأل زليخة: «اهل جهّر يوسف نفسه 
للصد كي حرج معبى ؟11. (إنه 0 رجح . ((ما الذى درف 16 عاد 
مَرض». امرض ؟11. 

احَسَدَتَهُ عين امرأة فارغة» الآلهة تحسد الجميلين أيضًا). وألقى 
عليها نظرة؛ كانت ساهمة: «ماذا أصابك يا امرأة؟». «في مصر تحدث 
الحوادث ولا أحدّ يدري ما يجري أو ببتمٌ». «شَعَبٌ كهنة المعبد؟!4». 
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«الكهنة غطاء. إن لم تسع لمحاسيتهم بنفسك فسوف ينقليون عليك 
وععى حاكم صصر العظيم). (إنهم فدات 3 ادلي الكذيه. فلمادا 
عل أن أخخافهم؟!». «يحتاجون إلى تأديب». (بَدَل أن أقلم أظفار الأسد. 
مكض أن أضيحك ق. وعحهداء اخطلرءة شكتت كلك وميا كللق): 
ال صوت جر ير خجلشه. فالتفت فوفع نظره على ان الكلب 
عِ 2 عٍ ْ و 
الأسودء كانت عيناه تصأصتان. هكذا خخيّل له واستدار نحو زليخة 
ة ثانية ليقول: الست في مزاج حسنٍ ا لأسمع كل هذاء ؛ على ب أن أمضي؛ 
ل العا ف ا أجل أن أنسى» . ومصي . 
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ودخل عليها في السّاعة التى أنبأثه مهاء فاستقبلته في الحُجرة الأولى. 
وكانت تبدو غير زليخة الى بعري وتصمت بعيت يس ل لي 
«ادخل حَرّمي)» فدخل» وتقدَّمَنْه وهي تقول بصوتٍ أرق منْ سابقه: 
الديّ ما يجب أنْ تراه؟ '. وغلقت الباب الأوّل. حتى دخلتٍ المزاليج في 
المزاليح واليكرات ف اليكرات والظلفة 0 لظ فة اه علد من 
الجدار لا ينفك عنه. ثم هتفث: «طبقي شهي». ومضت به إلى الغرفة 
الثانية؛ وعَلْقَت باعباء فَسمِعٌ صوت أثينهء وكالتَ على إيقاع ذلك 
الأنين: «طبّقي شهيّء وممُتلى". وتقدمته. فغلقت الباب الثالث» وهي 
#هبمس: «وقد نَصَدَتُه لك من كل صننفي ولون». وغلّقت الباب الرَابع: 
وقالث: «ولم تمتدٌ له يد قبلك». وغلّقت الباب الخامسء وقضّحها 
صوتها الرخيم: لو إنه ف أتمّ نُضوجه». وغلقت الباب السّادس : وم 
أقدّمْه لسواك». وغلّقت الباب السّابع: «فَكَل منه؛ فَإِنّكَ لن تجدَ في كل 
نساء الأرض امرأةً تُعدّه لك مثلى». وتامَل ذئبَ الشّهوة الذي يعوي 
بألف لغة فى جسدها وهتف: ما كانث حاجتك لسبعة أبواس؟ إن كان 
ثمَةَ مِرّ فبابٌ واحد». فتجاهلتثٌ تَحَاهْلّه وهتفثٌ: «انظر؛ هذا السَرير 
لناء هذا الترف لناء هذه العطور لناء هذه الزراي لناء هذه الأكواب 
والأقداح والأطعمة والأشربة كلها لناء وأنا انتظرتّك عشرة أعوام. 
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وانتظرت هذه اللحظة معرى كلد 1خ تتبث ل مقينها وعضييت إن 
الشريي :والقت. ينفييها غلية» وكشيت: عن سيانيها» وكاللت: ١‏ 
" فلم يتحرّك يوسف ل كانه كانه فال وخفض بصره.» وهتف: 
ا(لاستتري يا امرأة). ا «(هل يكون بين حبييين سثر!!». (أنا لست 
حبيبتك». «ولكنك حبيبى ؟" . 4 كشفت عن صدرهاء وتقلبتٌ قبل أن 
تمتف: «القد حللتٌ لك ثيابي» ولم أفعل ذلك لأحدٍ من قبلك. وإذا كنت 
تحشى سيّدكَ فقد خرج إلى الصّيد ولن يعود قبل غدٍء وإنّني صرفتٌ كل 
من في القصرء فَهَيَا؛. ونفضَ يوسف رأسى واشتعلت نار الغضب في 
صدره. وشدٌ على حروفه حينَ هتف: «مّعاذ الله أرتكبٌ فاحشة مع 
امرأة سيد أحسسّ إِل». واجتاحتها سَوْرة الحنق» ولفتٌ ثياتها على 
حسد هاء واستويت عا السرم وصرخحت: أت غيدي» قبل أن تكون 
عبده؛ وقد جاؤوا بك إل هدية. عر ماس 1 خرن مدله خطز 
من السّوق وتلقى بين يدى؟! : نعني أنك أحد ممتلكاتي أتصرّف بها ى) 
أشاءء وأنا أمرك». «لن أمتثل هذا الأمر». «أنبّ مجمنون. أستطيع أن 
أسحقك». وصارت تصرخ بلا وعيء. وغمرنّه موجةٌ من الإشفاق 
عليهاء وأخذدّ نمسا عميقًا قبل أن يقول: «يا سيّدي. أنا ربيبكمء وإن 
الإحسانّ لا تُجِارَّى بالإساءة». ونزلث عن السرير: «أنْ تقضي شْهوتق 
ليس إساءة». «بل هو كذلك فى عرف أى دين وأيّ خلق. أينَ أذهبٌ 
من وجه سيّدى حين أراه؟!». (إنْه لا يراك». «إنه يراني6. «لن أنخير 
أحمّاء. «قَمَنْ يحجب الخبر عن الله». «بأيّ إل ُؤمن؟ نحن في معرض 
الحسد لا الاهق 5 يرضيه اجتماع حبيئين». «وسيدى؟24. (ماذا عنه 
هو الآخر). «لقد أكرمني». آنا الذى اكرتتلته وزله تغلء وتذل: 
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وفارع. وبارد» وثقيل الظل. وشكاك, ومُقرّزء وغليظ القفاء وعِنّين لا 
يأني النساء. وينشغل بأمور الصَيد أكثر يما ينشغل بي» ولا أراه إلا لاما 
لعنة الله على سيّدك هذا؟ هل أنت مرتاح الآن؟!4». وتركها يوسف 
ترشق كلاتها الغاضبات فى وجهه حتّى سكنت؛ فسأها: «وأنت؟4. 
«ماذا عنّى؟ أنا لا أطلب منكٌ الكثير»ء وانخفضَ صوتمهاء ولانتث 
نعرها : «أنا امو أ فائرة يا ةا وأنا أشتهيلة». «وأنا أخحاف الله). 
«الحظلات وينقضى كل شىع1. سين عابرة وشقاء مقيم1). (وحق امون 
إِنَني أراك في صحوي ومناميء أحلم بك في كل ليلةٍ وأشتهي قربك في 
كل لحظة. وتحضر وأنتَ غائب. وتملاً عليَ مجلسي ولستّ فيه» وأسمع 
صوئّك في قلبى في كل آن» لقد ملكت علّ كل شىءء وأنا امرأة» فارحم 
نداء الأنثى فَّ». «وهل نساء مصر الشّريفات يفعلنَ ذلك؟». «وهل هن 
تمائيل من الشمع بلا رَغبات؟ إذا كانت المشكلة في هذا التاج فأنا أخلعه 
من أجلكء وإذا كانت المشكلة في سُلطتيء فأنا بكامل سلطتي أخضع 
لك؛ هل أركع أمام قدمّيك من أجل أن تقضيى لي وطري؟!». وصمت 
يوسف. وأطرق طويلاًء وفكر كيف يقنع امرآة أعمتها الشهوة. 
وكطميية در يسبرنعا الا غينه ور لنها إل فرعف امشح دياه رداده 
ذلك شفقة عليها. وعيرَته رائحتهاء اباحطور مع المخلوطة بالسحر. 
لمحو 0 ا ل ركست زر من الزواياء 
وتثمث عد كنت اقدتيه اللثثء ونال نولا أنبينا استدث واقتريت 
منه خطوةٌ وئيدة حين رأث صمتّه وإطراقه. وظبّتُ أنه رق هاء وتفهم 
نداءهاء وأن قلبّه هنا إليها ىا هفا قلبّها إليه» ومشث إليه رويدًا لِتّراوده. 
وهتفت وهى تلمس زه يلطفي؟ القن .وكقت عام بأيامه كلها أنتقى 
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زينتي من أجل هذا اليوم, إن أجل نساء مصر تُقدّم لك قليّها ال ترَع بك 
عن طيب خاطرء إن أكثرهنّ سحرًا وإغواءً تفرش لك جسدها من أجل 
أن تقطف ما تشتهي من وروده إتّها لحظتنا يا حبيبي؛ فحرامٌ أن 
نضيّعها». وابتسم مع آخر كلماتهاء فابتسمث لها الدّنياء وأيقدث أتها 
روّضت قلبّه وأنه صار في قبضتهاء بعلت سين دسي وات 
تلثمهاه وكقتبفب وهى تصضعد رويدًا رويدًا لأعل» واس أنه سقطء 
سقط في الجبّء لحب اللذى كان خروجه منه نعمة» الجبٌ ذى الات 
واستغرق زمنُ سقوطه سنوات خخروجه كلها ظل و 
حتى ارتطم في القاع. واد ارتطم في القاع. ع0 
ونفضً يده. ورأى أباه: «هذا أنتَ يا أبي؟». وخيّل إليه سبوا وأنه 
سمعه يقول: «العهدّ العهدّ يا يوسف. إِنّما متَلّكَ مالتهمّ بها مَل اله 
فى السياء لا يُطال ولا يُسمَى إليه فإنْ أنتَ هممتٌ بها واستجتَ ها 
سئظ ذللق اللير عل الآرشنى ذا يا يوسب قة سدق ركه فى 17 
الشهوة. ذهب الله مها من ف فا تضرّه؛ الميثاق الميثاق يا يوسف...2. 
وتراجَعَ خطوة إلى الوراء» فتقدمث إليه» وهتفف ثانية: «كلا..». وقالتَ 
وهي تتقدم خطوة جديدة: «ما أجمل وجهك!!». فر وهو يرجع إلى 
الوراء خمطوة: (إنه للثراس». وقالت: ما أحسن شَعرّك !!4». (إنّه أوَل ما 
ينزل فى القبر». «ما أرق صوتّك!!». «إنّه يعود إلى بارئه بالموت». ١‏ 
ا خديك !!24. اغي 0 ما يبل من جسدى في الثرى». (اماأ فتن 
عيتيك!». «إتبهها أول ما يسيل منى». «أنا أعبد هذا الحسد». «أنت 
تعبدين شهوتك فيه». (يا يوسف؛؟ ارفع بصرك فانظر 8 وجهي»2. ١ف‏ 
أجاف العمّى في أخرق». الها يوسيننت ها معرى للفة اذت متاق وتاعد 
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عنى؟2. «(أخاف أن أبتعد عن رٌ». «يا يوسف ماذا فعلتٌ حبّى 
تعذبنى ؟2. (إِنَّا تعذبين نفسك». «يا يوّسف أنا أحترق؛ فأطفئ نارى». 
الماء الى تل نارَكِ عندك لا عندى». انان سني وفعت على السّرير 

تائر الحرير فادخل معي». «الحرير لا يسترني عن ربِي». «يا يوسف 
اقض حاجتي أقضي حاجتك». «حاجتي إلى ربي». «يا يوسف ما تخاف 
والأمر كله لي» وأنا سيّدة المكان والرّمان؟». «أخاف ري». (يا يوسف 
إتها سبعة أبوابٌ وقد غَلّقنُها لأكون لك». (إِنَ التّار لما سبعة أبواب». 
«أنتَ في الجنة». «جنتي لست كنال كانت كدثر عه خط ويرجع 
عنها خطوة» حتّى إذا وصلّ إلى باب الغرفة السّابعة التي أعتدث له فيها 
سرير الرّغبة» استدارء وبكل ما أوي من قَوّْة فتح المزاليج واندفع 
يركضء وركضّتْ خلقه: «لن تخرج قبل أن أقضى منكٌ حاجتي». وفتح 
الباب السّابع وَعَدَاء وكانت تعدو خخلفه مهتاجة. تبتاحها آلاف المشاعر 
من الغضب والصّدمة والحميرة والإحباط» وتنغرز في صدرها حرات 
الاحتقار لذاتهاء وأحسّت أنها بالغت فى إذلال نفيها أكثر يما كانت 
ولب وبا عايب عدا منين) رو رمال يزب ايرب يقي بغار 
سيّده» وعبرًا الأبواب كلّهاء حتى إذا عاد إلى الباب الأوّل استعصضّى 
الباب على يوسفء. كانت مزاليجه من فولاذ متداخلة تداخلاً صميًاء 
فشد عليه بذراعه. واستجمع كل ما فيه من قَوٌة لطول ذربته في ميادين 
النزال» ولكنه لم ينفتح. لقد أغلقّ من الخارج. ولن يستطيع فتحه من 
هذه الجهة. وكانث زليخة قد قاربثٌ أن تصل إليه. فلا رأنّه يقف عاجرًا 
لاهِمًا أمام الباب المحكّمء فَرِحَتْء وأدركث أنّها إِنْ لم تقض منه وطرهاء 
فعلى الأقل تستعيدٌ شيئًا من كرامتها التي سكبّنها دون ثمن على قدمَّيه. 
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وصارث على بعد خطوئين منه حينَ مدَثْ إليه يدها تريدٌ أن تستبقيه 
لنفسهاء فوقعت على كتفهء وقبضت يدها على الجزء الذي وقعت عليه 
من جسده. فانشقٌ لها قميضّهء وأصاتا الملع. وتوقفتء ونظرت إلى 
يدهاء فإذا هي ترجمف: 

وانفتح الباب من الخارح دون عناء. وبرز في فتحة الباب وجه 
العزيزء ووقعتٌ عيناه عليههما يلهئان» وسألتْ زليخة نفسها في شائها: 
«اللعنة عليك؛ كان عليك أن تعودّ غدًا». واتسعتٌ حدقتا العزيز وهو 
عد التظلر تسر عناء وقل تطاير عنهيا الشرره وآراة أن سال وان يقول 
كلامًا كثيرّاء لكنّه لكثرته تزاحم فوق لسانه. فلم يقدر على أن مُخرجَ 
حرفا واجدًا. وابتعلت زليخة الصّدمة أسرعً من حبيبهاء وحرّكت 
رأسَها ذات اليمين وذات الشّمال لكي تسمح للكلمات أن تخرج 
موزونةء وهتفثُ كأتها تدرَبَتْ على العبارة ألفّ مرَّةِ قبل أن تنطق بها في 
موقفبي تنحيس فيه الكلمات: «أيّها العزيزء زوجي العزيزء أترى هذا 
العبد؛ إنّه عبدٌ سوءء كل هذه السّنوات من الإحسان والإكرام لم تُثمر 
فيه شيئّاء لقد عَدَدْنَاهِ واجدًا من أهل القصرء بل قدَمْناه على كل مَنْ في 
القصرء وبِذْلّنا له ماءَ قلويناء وبالغنا في الحفاوة به» فرّكّل ذلك كله 
بقدّميه. وإذا به بعد كل هذه السّنوات يفعل ما لا أقدر على التلفظ به 
بل وأخجل من قوله». وماعت الكلمات في فمهاء وبدا أنها تتهياً للبكاء. 
وبكت بالفعل» وخرجت حروفها مع دموعها: «هذا العبد راودنيٍ عن 
نفسى؟ راود سيّدة مصر عن نفسهاء تخيل يا حبيبي... أراد أن...». 
500 وتابعت: «أرادَ أن ينام في فراشي». فَعَلَتْ شهقة العزيز 
وتابعت: «ويأكل من جسدىي». فانحبس الطواء في صدر قطفيرء. 
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ِ ابن 75 
وتائعت: لاويفضص خا عو اد فوضع قطعير ناداه على صدره وسذده مبأء 
وشُرعَ إليه الخدمء وأسنده يوسفء لكنه أبعدّه عنه» وقال يوسف: «لولا 
اق نت 1 ليرا مريت اشهيا ميا اوها رادت اهيا 
هذاء ان ما 0 رن 1 3 عدا سب 5 » بك سي 
التي لت ننشها وطلبك مت أذ أحل إزاتها». . . (إنه لكاذس» 5-0 
تحدوعين به ولا ينتكشف لك إلا مَنْ خيرته». وعائل فطفير. واستعاد 
تماشكه. ولحت في خاطره كلمات يوسف التى قاهًا له آخر مرّة خرحٌ 
فيها معه ا الصيد: نبا أفعى ورمح". وَأحد قطمير النظر ىُْ و جه 
يوست وفك لانت الأقهى :ذا ! الى وود عوسيب : كلد يا ستدى 1 
هي). وَعَرَا زليخة الاستغراب» ولم تفهم» وسارعت بالقول ترفع 
صوتها بلحرة غاضيه : «(كيففت تتركه دون أن تقنص منه 6 اقطع وداه 
ويديف وعلقه على باب القصر 0 يراه التاسى فيكول عارة؟!. 
ووضعتٌ يدها على فمها لشَطّط خيالهاء وتراجعتث: «بل اسجنه». 
وجاءها صوت من أعماقها: «لأظل أراه». «وأعذه إلى عبوديته» يَسْقَى 
قْ المدكة: ويعرّى. وَكلهاا. ونظر قطفر من حديدك نْ وحجه يبوسفا: 

م 3 2 سِ 8 ...2 ظ 
«لا تلدغ الأفعى إلا أهل البيت». (إثني بريء2. وهتمت: «وآنا أشرف 
من أن أفكر ف الثيائةء وأعظم مس أن انول إلى مسنواىق عبك». الفمن 
أصيدى فيك|؟!». «أنا لدي دليل براءي». «واعترضّت زليخة: «العبيد 
لا اراء لهم»". «وما دليلك؟)2. لم ولد لأهل القصر مولوة لم يمر على 
قدومه إلا بضعة أيَّام؟». «بلى, لكنّْ ما علاقة ذلك ببراءتك». «أئتِ به 
يشهذ». «الأفعى تتكلم إذَا». «اجعله آخر ما قد أقوله اليوم في 
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قطمر بالرضيع. وجاءهم يبكي» وازداد فيلك العوير : ( كيقب يسهلد 
هذا؟». وازداد ارتياح زليخة: «كيف يشهد هذا؟». 

وهدهدتة مُرضعته كى يكف عن اليكاء. وصمتء وراحت شفتاه 

5 21 م 0 8 2 3 اع 
نتحر كال6. كيم يعقل لرضيع أن يتكلمء المعجزات لحنت امشافت: 
وضيق قطغفر عيئيه. وارهف سمعة : ادا كات من مع جر ه جل نمث أمام 
عينّيَ فأنا جدير بهاء وإذا كان من شيءٍ غريب سأشاهده بعيتيَ هائين. 
فلن يكون أكثر غرابة نما رأيته وسمعته من هذَّين». ونطقت الشّفتان: 
إن ميض نذا ايساق فق عبرا سليي» والظلريا الخ فيد عزن كانه في 
صدر ٠‏ فهي الصّادقة وتلزمه العقوبة؛ وإن كان في ظَهْره ف فهو الصادى 
وتلرمها العقوبة) امل قطفير, وأُمِلَثْ زليخة. وأمِل كل مَنْ تجمهر في 
ذلك الموقف أن يكون 5 شق القميص ن قي الفيدن» لين كرها يوسب 
فقد كانوا تُحبّونه جميعًاء ولكنٌ كرهًا فى الفضيحة: فإِنْ فضيحة ركن من 
أركان القصر يعني تزلزله وانهدامه؛ وغامتٌ عينا قطفير» وبحت طويلا 
8 صذدرز ة» فكان القميص مثل ضار صأحه سلما واستدار لعرى 
اللي ويفيوظلات عينأهة لوهلة ثُمّ داراهما بانغلاى د عه ١‏ ومرّت فى 
لظات كل أيَام مسي وسئووات علا عتهماء وكيفب ضصعنكا عا هذا 
المركب الوّعر. وهتف وهو يكاد يذوب من الالم: (ولكن لماذا؟». وفتح 
عييّيهء ونظر في عينّى زليخة. ورآهما تستحيلان عيتّى أفعى. ورأى فمها 
7 : ا ل ا ستيه كد ا 
ترح منه لسان دق لمعنان نيه اسناف الافعى يتراقص أمام ناظريه. 
وخخيّل إليه أن الأفعى تستهزئ به أكثر يما تترتص بهء وهتف: «لو كان لى 
عقل لأفهم كينت تُفَكّر الّساء بهذه الطريقة؟». وكادث تفقد وعيّها لا 
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رأت تمتها السَافرة تسقط ببرهانٍ قاطعء وتمايلت لولا أن عمودًا عاليّ 
تنتقش فوقه أفاع كثيرة أستَدَّهاء وأرادث أن تقول له: «لو 1 تَبُملني كل 
هذا الإعمال لما كنت أفكر فى عبدٍ أنعمْنا عليه». لكتها كذبثٌ نفسّهاء 
وأردفت: «لو كانت الجدران تتكلم لعذرتني فيها. وصاح مها قطقفير: 
اخائنة». وردّت عليه: (بعضٌ ما تفعل». فاشتعل فوؤّاده. وأردف: «إن 
كيد النساء يذيبٍ الصّخر عن مَتنهء ويكبٌ الفارس على وجهه. ويطفى 
النجوم ني علياتها». فأنغضتٌ رأسّها إليه» وهمست: «لو لم تبدأ لم 
بدأتٌ». وصاح ببا: "كمي عن هذاء لولا أن يُقال بطش بامرأة لجعلتكِ 
يي اام 5 

عبرة». ثم أقبل إلى يوسف يتودد إليه: «ما حاب فيك رجائي يومًا». 
وحضنّه: (اعف عنّا». «بل اعف أنتّ عتى إذ أحوجت امرأتك إلى أن 
تراها في هذا الموقف!». «أنا؟! بالطبع... بالطّبع؟. 2 اعتنقه وهو يكاد 
يبكي من القهر. و«همسث ببما دون أن يسمعاها: «اععفٌ عنه وحدككء إِنْ 
الذي مرّغ كرامتي في التّراب لا يستحقٌ عَفوي». 
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إذا سقط القلبٌ في الب فلن ترفعه كل عظات الفلاسفة» يستطيع 
الفلاسفة أن يجدوا حلاً لمشكلات النّاس كلها إلآ الحبّء فإنّه يستعصى 
على كل فَهُم وينفلت من كل تقنين. قالث له في عقلها: «ابتليت بك 
فَأَذْلَلتَىي بدل أن تُعِرّنْء وأسقطتني بدل أن ترفعني؛ فهل تظنّ أتني 
سأنسى لك ذلك؟ وحقٌ الآهة التى تؤمن بها لأمرّغن أنفكٌ في 
الثَرّاب». ومضت وقد انجرح قليّها جرحًا بليعًا م تشففه لا أيدي 
الأطبّاء ولا مرور السّنوات» وعَطِش قلبها عَطْشًا فظيعًا ل تَرُوه لا أمواه 
النيل ولا أمواه الفرات!! 

ومضى بنيامين مع إخوته إلى الحقلء وقال له بهوذا: «تُشب 
يوسف»)». فردٌ: 9إِنْه أل منى!!». فحنقء لكن أباك العجوز يبظ أنه 
يستعيض بك غنة» إن مور الأزار عل جرم لَتَذْهتٌ العقول». وقال 
شمعون: «لقد بدأت غلة الحقول تنقص». فرد لاوي: «نقصت الصّدقة 
فنقصت الغلّة». وغبره مبوذا: "بل قل إِنّ ذُرّيّة يعقوب قد كَدْرَتْء إتّها لا 
تكفى لكل هذه الأعداد المتعاظمة» والأفواه الجائعة» حينَ مات يوسف 
كان نصمّنا لى يبن بامرأة: واليوم صار لدى أصغرنا أبناء» وبعض أبنائنا 
يعشق» ويبحث له عن امرأة» إِنّها أجيال تدفع أجيالاًء والأرضُ هي 
هيء وإنْ كل ما فيها لا يكفي كل هؤلاء. وكُنا فيا مضى نخزن بعضَ. 
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الغلال ونبيع بعضّهء ويزيد عن حاجتناء واليوم ها نحن نأكل خبرٌ 
يومناء ويستيقظً أطفالّنا في الصّباح جائعين». وتكلم روبيل: «كان ذلك 
نا كان يوسف بينناء كانت هناك بَرَكة» فلا نزعتموه من فَْعه التضر 
سيف الك عن البيبت» . فصرخ بهوذا بي وجهه: : الاسكت أنتَ أخ كن 
يلب » أولاد النْبِىَ لا يؤمنون بال تُرّعبلات» ولا يَدَعون اله قاف توه 
نظرتهم إلى أمور الدنيا. .. نحن نجوع وأنتَ تعيد لنا ذكرى يوسف». 
واقترب بنيامين من يبوذا: (ماذا حدث ليوسف يا أخى؟ أن أحلم به 
كثيرًا؟ هل 0" الدكية؟ ). ودفعه مبوذا حتى كاد يسقطه: لم يبق 
غيكاك كهم يتكلم مها الصوص .. وهاذا عيكلته هر وسنت كم كان 
عمرك لا حدتٌ له ما حدث.. هه. كم كان عمرك؟ لقد كنت تبول في 
ثيابك وقتها... ماذا تريد أن تعرف عن يوسف...؟ هه.. القصّة 
معروفة» يعرفها أبناء يعقوب كلهمء ويعرفها يعقوبء وتعرفها لياء 
وتعرفها الكَنّاتء ويعرفها كل مَنْ في الحيّ» وتعرفها القرية» وتعرفها 
القرى المجاورة» وتعرفها كل فلسطين... يوسف أكله الذئب. ومزقه 
إلى أشلاءء وقد مرّ على ذلك أكثر من عشرين عامّاء فإذا كان لأشلائه 
بقنة ققد قت قل يطن الذنيبة اث عات الذفب الذى أكله قد فنا 
معًا... هل تريدنا أن نبحث عن الذئب الذي أكله؛ ونأتي به مرّة أخرى 
إلى أبيناء ونبكي أمامه ونحن تقول: أبَها الذئب الحكيم أتّها الحمَل 
الوديع: اف بحالناء تحّنْ على قلب أبيناء حتنَ الله قُلوبٌ الوحوش 
عليك». لي ا 

ههه. .. ماذا تريد... ؛. وراحث يداه تتحرّكان فى المواء بعصبية كأتها 
مايه عأ الأمواج. واقترب منه شمعونء واعتئقه وهو 
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5 9 00 
يقول: «اهدأا يا أختى. .. اهدأ يا أخي. .. رحمة الله على يوسف... لا 
تُعَذْبْ نفِسَكَ أكثرٌ من هذا' يال سف وا وبي ناه بار 
يستسام ابراحي أخحيه. ومن بعيك نهل ر إل ليه روبيل بعيتين منكسرتين. 
وهتف قُْ و حجهة. ( حائكن»). ورد د عليه عهو دأ وهو يتفلت و ذراعى 
تبمعون 7 الإن كان تمد ضاق فهو انك .وترةدصوت من خلنينا: اها 
خائنان». ونظرا فإذا هو نفتالي» وتساقطت الكليات فوقٌ رؤوسهم 
تسافقظ الشهيه فى قيّة الشراء الليلية: خافن ,يل أنتة اشاقن ...ديل 
أنتها... كلكم خنتم أحاكم وعهد أبيكم». ويكى روبيل» وبكى بعده 
2 و 

نتيا مون وانهمرت 2 ذوى. و عل صوات ضشمعو ل بالتكاء وضعه 
الصَغار الذين صاروا اليومَ كبارًا يبكون وينحبون» وغطى بهوذا عينيه 
بيديه» وشد عليههما» ولم يستطع أن يمنعهها من أن تنهمراء فانخرط معهم 
في بّكاءٍ شديد!! 

وقال يعقوب لبنيامين: «رجلى تؤلمنى يا بئّ». فردٌ عليه بنيامين: 
«مَدَ رجلك يا أبي». ومدها يعقوب»ء ووضعها بنيامين في حجره. 
وانحنى بلحيته الشقراء وقبَّلّهاء ودهتها بالزيت وراح يُدلُكهاء وقال له 
أبوه : ابا اطيك عله اللدية يا بني! ترى لو كان يوسف معناء فهل 
ا نا اريك مووي بي د 
عه رسأل 9 ثانية: لماذا د هيت 5 بنيامين!». «ماذا يا أبى!!». 
(أينَ يوسف؟»4. وسكت بنيامين ثانيةٌ ثُمّ قال أبوه في الثّالئة: «أينَ لياء 
1 - 0 71 5 : َ ع 2 شا عن 
تعرف!4. 
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وثغت أطفال ف المهودء ولتغتٌ حينَ كبرث قليلا وتعثرث في 
مشياتهاء وكان يعقوب كلما رأى طفلاً من أحفاده أو أبناء أحفاده يكبر. 
يقول: لوي م ع برعت 0م . إنه يحبو كها كان يوسف 
000 يأكل كما كان يوسف يأكل». وانتشرثٌ ذرية يعقوب بي 
06 وكَثرت حتّى فاص بباء ونظر يعقوب في سَوادٍ من ذراريهاء 


9 
اطبا 


تعد تفقد بينها يوسف. وتطلع في الوجوه كلها لعله يعثر من بينهم جميعًا 
فل وجوه واكك 1 عته بن ينوي رهنفب فا أئل هذا شيع لرلاك 
وما أكثره لو كان بينهم!!». 

وار كَهَنَةَ المعبد» وامتدّث أياد.هم فطالت أرزاق الناس باسم 
ري اج أمون. 

عوسي فى لوو بار سيا 

باقتلاعه. وقال حاكم مصر العظيم (أمنحوتب) الثالث: الوم تبقّ لي 
ا أن لعي اجن هو لاء الأفاقينء أو أقطم انك بهم التي عبت 
بكل شيء فسأقوم بهاء ولو رحلتٌ إلى الغرب حيث الخلود. فلن تكون 
روحي مرتاحة قبل أن أقضى عليهم». وماذا تنفع الأمنيات لو أن العُمر 
حال بينه وبينَ تحقيقهاء وجاءه الموت فَمَصّمهما معًا. 

وصعد على العرش ابنه (أمنحوتب الرّابع)» كان يلبس لباس 
الحاكم الذي يكشفف جذعه العاري فين عن جسدٍ شديد التحول حتى 
كأنه 555 وكان يملكت وح نسائيًا في رقته ومحمليتهء» وكأن يبدو 
شاعرًا لا مَلكَاء وكانت له جفون كبيرة كجفون الخالمين الخثياليَين: 
وجمجمة صلعاء طويلة. وسار يوم التتنويج على السَجَادة الحمراء؛ وسار 
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خلفه الكَهّنة وكبار الجندء وأشراف مصر وأعيائهاء ووصل إلى 
الدرجات السّبع التي تفضي إلى العرش» وتوقف عند الذرجة الأولى. 
وتذكر المشهد عندما كان طفلاء وتذكر الطفل الآخر الذى وقف عند 
هذه الدّرجة بالذات» ورأى المشهد كأنّه يتجتّد أمامهء ودون أن يدرى 
ارتفعتٌ يداه تريد أنْ تُقلّد ذلك العنق المرمريّ القلادة» لكرنّ صوت 
الصَنوج شُوَّضٌ على ذاكرته؛ ومحا الصّوّر المترائية» وصعد الدّرجة الثانية 
فتذكر أمّه فرآها أفعى. وصعد الدّرجة الثالتة فتذكر مصر ورآها في 
قلبه» وصعد الدرجة الرّابعة فتذكر الكَهّنة وهم يسوقون نساء مصر إلى 
المعبد سراري لآمون وهم في الحقيقة يتخذونبنّ متعة هم فاشتعل قلبه 
بالغيظء وصعد الدرجة الخامسة فرأى الحاشية وم سَمع نفماقهم وهراءَهم 
الذي كان يندلق من أفواههم لأبيه يوم كان أبوه الملك. وصعد الدرجة 
السَادسة فرأى نفسه يكره التعاويذ والتائم ورائحة دم القرابين النتنة. 
ويكفر بكلّ الآلهةء ويبحث عن شيءٍ يُهدّئ قلبه المضطرم في بحثه 
المحموم عن إلهِ جدير بالعبادة. وصعد الدرجة السابعة فرأى العر 

وجلسّ على العرشء. واستقرّت يداه على قائمتيهء وركعَ أمامه كبير 
الكهنةء وأراد أن يبصق فى وجهه. لكنه حثى أن يقال له ادن قد 
البروتوكول البَضْى في وجوه الكََهَنةِ يوم التتويج. وراح يسمع كلمات 
كبير الكهنة. وهو يُعطيه صك الإقرار باجلوس على العرشء ونظر إلى 
الصَفوف الممتدّة الممتلئة بكبار المُند وبنساء مصر الحميللات. 
وبالقناديل البلُوريّة» وبالأعمدة العالية الُْذَهّبة الّتي يتضاءل الجمع حتّى 
لا يكاد يصل أعلاهم إلى قاعدة أى عمود. ورأى الأضواء الكاشفة. 
والمقور اليناف والذهب اللأمع. والأتهة | الفائقة» والجموع المهيبة 
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المتهسّة ورأى وجوها كقير 0ه جداء وبحت عن وجه الطفل اذى قلده 
فلم يجدّهء ولكنه وجدَ الذي جاء بهء وقال إنّه مُستشاره. وحدّق أكثر في 
الجموعء لعلّه يراه لكنه لم ينجح. وظهرَّتٌ له صورة أبيه» وفيها كان كبيدُ 
الكَهَنَةِ لا يزال يتلو نص التتويج. سمعٌ كلمات أبيه على فراش الموت. 
سمعها وذهل عن كلمات كبير الكهنة المكرورة الحوفاء» كان أبوه وهو 
يلفكل أتثانيه يوسية: اأمنض أعداء عصرم افاسياءوان أقة أقتعييا 2 
أولئك المستيّرون بلباس الدّين من الكهنة في المعابد. فإِنْ ظفرتٌَ بهم فلا 
تبق لهم باقية» وإِنْ تمَكَنْتَ منهم فاخفقهم بالسَيفٍ حَحفقًا!!4. 


2002 
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فيه 
أفعى بعشرين رأسا١!‏ 


هل هناك أسرعٌ من البرق الخاطف في الليلة الدامسة؟ ربّما. خير 
يدوو غل الب اتساب راك فاكية سلب !1 تيت نساء عضر كما 
قذمته هنّ زليخة؛ نسينَ المتقلات الضاجات بكل شوىء: نَسِينَ الأطعمة 
الفاضرك والاشرية القارهق والأشيواه الباهرة» واللسون الئاس 
والصَّدور الثافرة» والقدود الضامرة» والأغنيات. والرّقصات. والمتّع؛ 
اراسي ال ان عل مالل لمر لكي يعشتها ىا يحلمُنَ 
وأكثر... نسينَ ما قدّمته هن من معروف. وما أغدقته عليهنَ من أموال. 
وما دفعته لمنَ من أجل أن يحظين با يُرَدْنَ فى الأسواق من زيئة 
لي ا 

مَنْ نقل المشهد؟ يكفى أن يجري على لسان امرأة واحدةء لكي 
يجري بين عشيّة وضحاها على نسان الثساء حيعًا. ارت خالمى الساء 
- بعد ذلك اليوم المشهود - تجعل من هذا الخقير مائدهنء» بل لقد 
عقدث تلك المجالس من أجل إعادة ذلك الخير وتحويره وتزويقه 
باحر يدا ابر في الباي بن عذييك الندية كل حديث في 
مجالس التّساء له هجتّهء وطقوسه. وجماله» ورونقه الخاص؛ لكنّ أجمل 
الف انيف ف كلك السالين عو سعديق التضيطك القظيسة خلفة 
حعلرة واحل عاأكوة غل السنة الاب واحل عد ذلك قله عي 
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تلوكها أنثى عن انثى! ! 

قالت امرأة ما تَعققص شعرهأ خلف عنقها وهى : قعص شفشها 
وتتلمظ : «المسسدة ال تنزل سوق عم وصيع"!. . قالت اخخرد ف : 
(كبيرة في السَنّ تشتهى و لدًا!!) . العلّها جُنَتُ2. ١لا‏ يل أن في الأمر سر ا؛ 
هل زوجها يقوم با يكفى؟!24. (هبي أنه لا يمعل؛؟؛ لقص يمتلوع 
بالر جال: من | ذوي الصدور المشكودة والحسوم الممشوقة» من أعيان 
مصر ووزرائها وأغنيائهاء ات 
من هؤلاء القادة؟ا ما مع خادم لا يَملك إلا أَنْ , ينحني ويطيع؛ مد 
شح سيا . ٠.‏ , عجيبٌ جذا). العله سَحرهء يُقَال إِنْه عبران. يو من بِإِلْه 
- ر آغحة مصرء وإن إلهه ساحرّء وقد سحرّها له الى مرانيون لا يعرفون 
السحر » إن كان من أجل يعرف السبحر 4 لصسهيةه وحرف عن أ" 
المصريون. لا يا امرأة» لا بد أن هناك شيئًا آخر». أإله لدي ولد 
صغيرٌ...). (كلا إنه كات ف الخامسة والعشرين». «كلاً؛ بل في الشالثة 
والتللاتين» سكل ! جيف اد (امهم) يكن حتتى لو كأن 2 0 فهى 
اكبر منه» كيفف تنظر امرأة في هذا السّن إلى مَنْ هو أصغر منها؟». ١ل‏ 
تستطع أن تتحكم توما انقصدين مهو تنا د 1اء ليس ف هذا 
خلا ف » مَنْ منا تستطيع - تتحكم في عرية ولكن لماذا د 
أكثر من وسيلة لكى تتدفق...». (إنها تحبّه». «كلاء لو كانت تحبّه ل 
فضحثه وفضحث نفسّها مع أينَ ذهب عقلها؟!». «الحبّ يذهب 
بالعقلء ويطيش باللَبّ؛ اسألننى». «هذا ليس حنيَاءِ هذا جنون». «هو 
كذلك». لقد لصىّ حبّه في قلبها لصوق الغشاء بالقلب». «لقذد شعَفها 
حبًا». «ليتها قالتَ له كلامًا ناعمّاء لا يد أنّها هجمتٌ عليه هجومًا». «لو 
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أسمعتّه بعضّ الغنج» وراودّنُه ببعض الدّلال لاستسام لماء أنا أعرف 
الإجال» إتهم يرتمون بنظرة ماكرةٍ واحدة» فكي إذا تَبعَها غنج: 
5 7 - في 
وأعقبّها دلال» وزادَ على ذلك كلام رقيق» ولفظٌ شفيف» وآهاتٌ 
محمومة». !إِنّا دخلت إليه دخول السّبّدة للعبدء والحت لا يعترف 
بالطبقيّة» لو أتّها فعلتٌ ما تفعله النساء العاشقات لظفرت به على أحسن 
مايكون الظفرء لكنّها حمقاء...». وظلت الألسنة تلوك الفضيحة شهرًا. 
ووصلت الكلات إلى زليخة. وطعَنها لا قولمنَء فهي منهنّ» وأعرف 
بحديث التّساء عن النّساءء لكنّ أكثر ما طعنها أن تمَدَ هن كأسّ الشّراب 
عَذْبَةَ فيشرينها ويّعِذنها لها ممتلئة بالسَمّ: «لو كان من أمر في شهوة 
حصنا فهي تخصّنا ويُمكنكن أن تقلْنَ هذا وأكثر منه عندي؛ وبين شْ 
جدران قصرىء أمّا أن تنثزنه على رمال مصرء وتوزٌّعنّه عل أسواقِها. 
فيجرىي على كل لسانء. ويصبح دُوْلة ع و سيد عير البرك 
أسواقهاء وحمالى أثقالجاء ونسائها التافهات» وخخادماتها المشقوقات 
الثياب فلاء وسأعرف كيف تدواى الأنثى الأنثى!»). 

لو كاتت الخكتيران: تنطق لشالتي زليخة عن الخائن الذى أفشى 
الْسَرَء وَلَدَعَتَ اد والشيفنة .و أصرت التلاد أن يفصل راسي عن 
جسده أمامها كي تشفي غليلها! ولكنها استرجعت في ذهنها المشوّش 
الي سوا الموقفه ثُّمّ استدعتٌ أمّ الرّضيع الذي شهد ضِدها: 
«كيففت نطق؟». «لا أدرىيء أنا في حيرة من أمري إلى اليوم؟». «هل 

5 هِ ا 

وضعت الكلام فى فمه؟». «أمعقول هذايا سيدتي؟01. «لعلك جعلت 
كبينَ السّعحرة ينطقه») «ل أدرٍ لم استدعيتمونا إل في اللحظة التي طلبٌ 
فته يوست أل يشهيك؟ ار لي يي يي ين أن تخوى زوجيك 
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معه؟ لن يحصل عليه سوايء هو عبديء وهو كله لى؟ العبي بعيذا أيتها 
الممسحة المذرة!!4. «ماذا : تقولين يا سيّدتي؟! أنا لم أفكر بشيءٍ من هذاء 
لا تظلمينى. أنا واحدة من العاملات في القصرء أقصى ما أسعى إليه أن 
يشر بسللام فأنا امرأة مسكينة». «أنت امرأة مسكينة؟!!4. وقهقهت 
حتّى أطلتٌ نقوش الأفاعي برؤوسها من على الأعمدة الشاهقة. وحتى 
تردّد صدى القهقهة فعادَ مُتضخََّاء وأردفت: «قلتٍ لي مسكينة؟ لا 
توجد امرأةٌ مسكينة؛ أنتِ أفعى بعشرين رأسًا تنفث سُمّها في كل 
مكان». وارتعبت الأمَ» وتراجعت. وجاءها صوت زليخة متوعّدًا 
ومهدّدًا: «إن لم تعترني لأسحقنك أنتٍ والرّضيع». «أعترف باذا يا 
سيدقي؟1. «أنَك 00 أن تمعى ع ها لا كك (ريا.. . رنا يا 
متلق رثا تكرت رذلك 2ه أو ها ترا وسلولل شو 
مدويّة أطلقتها زليخة في الأرجاءء وهتفث بها: «لا تخا لا أظن أن 
هناك امرأةٌ واحدةً في هذا القصر لم تفكر بم ل نُفكْرْ به». و صمتتٌ قليلة 
وهي تنظر من زاوية عينها إلى المرأة: الكننى 2 اعتراق اخخر). «ماذا 
بعد يا سيّدقي؟ '. «قولي لي مَنْ أفشّى ما حدث بيني وبين يوسف إلى 
نسأء المدينة» حتى ل تعد امرأة في مصر كلها إل وتعرف بالأمر؟». وما 
أدراني؟». ادأنت؟ 4 «كلة.. . كلا يا مدق . .. أقسم بكل الالهة أنه ليسن 
أنا» . «فتمولى إِذا قبل أن آمر بمخلع رقبتك...». «امرأة الخبّاز». «فقط؟2. 
وتردّدت. لكن تردّدها خسم مع انفجار صرخة أطلقتها زليخة في 
وجهها: «أعما الخحاجب ناد الختلاد فورًا». وهتفت: (وامرأة الساقى2. 
(فقط؟». «أقسم أنه ليس سواهما...» 

لم يمرّ على الاعتراف إلا عشيّة واحدةء كان الخيّاز والسَاقى 
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وعائلتاهما قد بيه حميعًا من قصر قطفير إلى قصر الحاكم الأعظم. 
والح رليجة لسرن ١‏ نهم عبء عإ سيت سرس بر 
يحتاح إليها أكثر منا. لحو متك 00 أن نعجعل بعص تخادمات 
القصر يقّمن بدورهما». وتم ها ما أرادثُ. أمَا الرّضيع وأمّه فقد ثفِيا إلى 
جنوب مصر القصي!! 

وطلبته إلى غرفتها: «كنت وما زلت عبدى». «لا أذكر ذلك 4: 
«وامَرٌ وتطيع». ما كان في حدود هذه العلاقة». «فأنا آمُرّكَ أن تلبس 
غدًا ثيابًا أَعْدَدْتهَا لك» وتنطيّب الطّيب الذي قَطَرْنُه لك. ثم تدخل إلى 
يجلسوي ي التقدم ل ل الفاقية» عندق ذا سغره وتساء مر سيسف ن 
وقد اشتقت اي شهرٌ منذ آخر حفلة. وقد طال من اللقاء: 
ول انيدان يخدمنى غيرّك في تلك الحفلة». «أمدٌ سيدق). استكون 
جاهرًا وبيدك فاكهتي. خلف أحد الأعمدة التي تسبق قاعة الاحتفال. 
ولا تدخل حتى أصفقٌ لكَ». «أمرٌ سيّدي». «كيف عصيتنيى ذلك 
اليوم؟». الى 3 أعصيه ا . (مَن؟4. (اربى). أل مبتز فنك شىء فانت 
ترى جمالي كله أسكبّه أمامك. وأضع جسدي بأنوثته الطاغية بين 
يديك أت قاس يا رجل ابهذ اخد؟! اليس للقن قلي انه الإ 
الحسد فتنه) . القهد فتنتتى) الأوان الخبطان لسكته وإنه إن انيت أسكت 
صوت الشيطان ف هذا اميد سكفت» تداعا نه بو [ذا" سكفت: تداءانه 
سَكَنَتٌ شَهّواته؛. «هل من سبيل إليك؟». «كلاآ». وثارث: «من أنتّ 
لكي ترفضني؟ من أنت لكي تَعِظّني». ولَّتْ رأسَها إلى الجهة الأخرى. 
نظ 2 عاق دري راد يسرم محروح: "لو كنتٌ تقبل 
لألبستكٌ أنا الثياب بيديء وَلرَّشَسْت عليكَ العطور بأصابعيء. ولكنني 
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أخاف أنْ ترفضء وأخاف أن تخذلني كا خذلتني بالأمس... والآن 
اخرج لا أريدٌ أن أراكٌ حتى ذلك الي ا 

وقالت امرأة من اللواق حاءهن بريد القصر بلعركن ال الليلة: 
ال تدعوننا زليخة إلى حفل بعدما صار؟! ألا تخجل من أن ترانا؟!»). 
القك اتسيت:فكبيحتها: والباوكث انها الل وموقفها 0 
الوا شيدة أن تخاو كه النسيان؛ ولذلك دعتنا». «وما علينا؟! نحضر. 
فتأكل ونشرب ونغنىي ونرقص كما كنا فى المرّات السّابقات نأكل 
ونشرب ونغنّى ونرقص». «يجلسها حلو». «وفاكهتها أحلى». «شراتها 
لذيد). «وطعامها ألذ؛. «وماذا راد اك هه ذلك 115 

واحتفى القصر في تلك الليلة بالضيفات من أشراف نِساء مصر؛ 
ليلة ليسث كاللياني السابقاتء أَعِد لها من الزّيئة ما يُذهل» ومن العَرَض 
ما يأخذ بالألباب» ودخلْنَ يمِسْنَ ك! كُنَّ يمِسْنَ في الماضيء ويتايلنَ ى) 
لو أنْ العهد بالتّايل جد قريب. واستقبلتهنَ زليخة على باب القصرء 
ودخلت معهرة واحدة واحدة وَأَرَعوت مقاعد هن من النعيم؛ كانت 
القاعة الكرى قد جهزت فيها الطنافس والآراتكك والمشربيّات 
والوسائد على أحمل ما يكون وأرقى ما يرى. وقالت: «أنتِ هنا.. 
وأنت هنا... وأنتِ هنا...». وجعلت أصغرهنّ يحلسشن من اللجهة 
القريبة من الباب الذي سيدخل منه يوسف... وكانت المتكآت قد 
اعت عل الطرفين ق شلين تشابلي يبدا الشف الأزل عن بسي 
الال جو الاب الكبيره ويقايله صلب اعد سية اسار اناق عانة 
هذدّين الصَّمَّين اللذين يمتدّان طويلاً فمُتّكأ زليخة نفسهء وهو في صدر 
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هذه التهاية» بحيث إذا جلست. ترى كل النساء عن يمينها وشهاها وقد 
جِلسَنّ متراتبات حتى باب الدخول. 

والفقت الشباء أناكدية ل التكايف واستررة ف 5 شه يلين 
إلى أطايب الفاكهة أمامهرً ينتظرن لحظة البّدءء وقالت زليخة: «لقد 
أعدَدتٌ لكنّ هذه الحفلة من أجل أن نستعيد ليالينا المؤنْسة» أنا لا أنسى 
صديقاي الجميلات الوفيّات: لا ينسى الود إلا غادرء إِنّنا في بداية 
الحفلء وإنّنى أطلبٌ متكن ألا تبّدأن حتى يدخل إل عَبْدي بوسف 
بفاكهتيء ومائدتي فارغة كا تَرَيْنْء وموائدكنَ ملأى» فإذا صفقت 
بيدَّىّء فلتسناول كل واحدة منكنّ سكينها الذي أمامهاء 9- 
الأكل...4. وسرى رَحَيرٌ بين النساء ملا القاعة كلهاء وتبامّسن: (إنها 
تيد أن تَذْلَه بدخعو له هذ١».‏ مها 1 كنات من عارها 007 أن تنتهم) . 
وكانت تبتسم وهى ترى رؤوسهنّ تتقارب» وشفاههنْ تتهامس في 
الآثاق وتعظر اللممظلة اللاسيةء 23 لنثقة عريقا ينظرة ثليه 
انا كتيرت أن في مُتكأ كل واحدةٍ سَكينها | الحاد. وهرّت رأسّها 52000 
يجب فرحة وَترفاة نم صفْقَت بيديها ؛ فتداولت كل واحدة سكينهاء 
وأغدذث كل متكفة أترجّعها من الطبقء وأعمّلتة السكين قث الاترجة 
كان يوسف فى تلك اللحظة يدخل حا مال فاكهة السسدة. وسمعنٌ وقع 
أقدامه وهو يعبر الباب الكبير» ونظزن إلى الذاخعل التوراي» كانت نظرة 
واحدةٌ إليه من كل امرأةٍ كافية ألأ يرفغنَ عنه نَظراتون أمداء ويف! أن 
عيوة.: تعلقةه عيذا الفعى. النيوى المدهشء وكانتٌ أصغر النّساء 
ووأحملهنّ عن يمين الدّاخل في أوّل الضَفْء فشهقَتٌ» وغاص السّكين 
في الأترجّةء ووصل إلى يدهاء وغاص في اللحه كما يغوص في قطعه 
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اليقه وصيرها ]كل الكائة تسيقة وفدلت قيلت سارتكيا ويل غير 
راحية ين عو يمي ار نياك وهر ماقي لي كربا إل سو ابر 
هذدين اش شهقت الحجديدة فكنت تسمع تتابع الشَهقَاتء كأن 
موسيقى من الشهقات يتواصل. وكان الشكين يغوص أكثر في لحم اليد 
الأولى؛ الفتيات الشَابَات» لأن حقد زليخة عليهنّ كان أكثر من سواهنٌ 
فجعلتّهنَ في أوؤل الصّفوفء وكانت الشهقات تتابع مع تتابع سيره إلى 
آخر هذا المعبر» حتّى إذا وصل إلى زليخة انحنى فوضع طبق الفاكهة. 
واعتدل ليعود» فأحسّت الأولى بألم شديدٍ في يدهاء فنظرت فإذا الذماء 
تقطر منها قطرّاء فشهقث شَّهْقَة الوَجَعء وألقث نظرة عن يمينها إلى 
المر أة الى تلمهاء فرأت الذماء هى الأخرى تسيل من يدها يات 
فشهقت هي الثّانية» وتتابّع سيل الشّهقات. حبّى كادت الأعمدة 
والجدران والسّقوف والتقوش والتّائيل التي تحضر المشهد أنْ تشهق 
هي الأخرى. وسرت موجاتٌ من الكلمات التي لم تدر واحدة منهن أنه 
كانت لتقوا لولا أن الموقف كان أكبر من القولء والمشهد أبلغ مم 
اللسان: «إنّهِ مَلَك». «هذا ليسّ بشْءً!». (إِنّه أحمل من وقعتثٌ عليه 
عيناى6. «إنّْه ليس مصريّاء أنا أعرف ألوان رجال مصر كلّها». (إنّه من 
عام الخراد #ازلبيكة معدورة يداي الى كنت مكانيا تفتلت كدقيهه 
ولمسحتٌُ بشّعري أصابع رجلّيه؛ . «يا آمون أهذا أنت؟41. (إنه من طينة 
الآلهة». وخرج من الباب الذي دخل منه مع آخر عباراتهنَ المضمخة 
الول وم 8 وليكة إطلة» لالبيسية العيانه وأمرت عنادمانيا أن 
يُمِرِرْنَ بالمناشف الحريريّة على نساء مصر حتّى يمْسَحُنَ الم الذي سال 
من أيديهنّ» وهتفتٌ عبرث: «امسحْنَ دماءةكرٌ أيتها الجميلات» إن جرح 
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حماله الي قترل جر 5 3 قلبى»؛ دا 5 الدم من هده الأيدى الى 
يمكن أن ختمل. فقد سال كل الذم من قلبى الذى لد تحتمل. ل كت 
قد أصابكنٌ ما أصابكرن لأنه مرّ أمامكن للحظات هى زمن مشيه فى 
هده القاعة:نانا يم أمامى طوال اليومء وإن كُنتَنَ رأيتنه لبرهةٍ فأنا أر أه 

ف كا رمه فم 01 أيتها الغيسات الجاهلا'ادت احمشاهة وات ا مملوءة 
11 أن أن تقلْنَ عنى ما قلتنَ؟!». وعتفت واعده منهن : لاقل 
وأبادوض نباي كشتك بم وتنا لسر للك عن إساناتا لقابكت العال: 
وعن جهلنا بالآمر. فانلك لمعذورة فى حب وإنه لحدير أن عي أن 


ع ه25 


شق» بل أن يُعبّد وإذا سمحت لي سيدتي وصديقتي فآنا أريد أن 
سدي ها خدمة) افيتفيت زليخة وقد برد لاعج قلبهاء وأطفأ التشفي 
نار حقدها: «ماذا؟». «أنَ أقومَ إليه فأقنعه بأن يركع لك؛ ويفعل ما 
تطلبينه منه» فإنّني أعرف : ْ فن إقناع الر حال» . فردّت زليخة: «(أنا أعرف 
ماذا تريدين؛؟ فهذا مما لا يخفى على. ولكن جربي» لياس فى ذلك 
فقامتٌ إليه والدّم ما يزال عالقا بيدهاء يلوّن أصابعهاء ويَذَكَنْ بين 
فرجات تلك الأصابعء وهي لا تزال تضغط على جرحها بمنشفة الحرير 
مرّةّ ومرّة. ومضتٌ إليه؛ فليا عبرث الباب وخرجثٌ من القاعة» تلفت 
خلفها لتتأكد أتها غابت عن أنظارهنّ» فأقبلت نحوهء واختلت به 
وراحث تتذلل إليه: «ائتِ مخدعيء ألا ترى عمالي» أنا أحق بك منها». 

م سألنها الثانية أن : تقوم إليه لتقنعه بأن يرضخ لسيّدته إن فشلت 
الأولىء وسمحت لطا زليخة بذلك» وهى تبتسم ساخرة في أعياقهاء 
رسخ عبد ه40 واعييق انيتيا من الكاس التي أذاقها منها. 
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قالتَ له الثانية: «لديّ قصرء ولديّ مال» ولديّ جسد يحسدني عليه 
رجال مصر كلها؛ : نتِ سريري تشهد نِعَهِى» وتأكل من طبقى». 
وقالت له الشالتة : (انظر إلى صدرى. إنه نمتليع». وقالت الرابعة: «انظر 
إلى قوامي إنه شهىّ». 

اوقالت الخامسة: «إنظر إلى هاتين الدّمَاننَ وهاتين الكَرَرّئين؛ 
وهاتين لليعين إنها ثماريء وإتها ناضجة. وإنْكٌ تستطيع أن تأكل 
منهاء فبأئها شعت فابدأ). 

وشهقت السّادسة أمامه مرّة أخرى» وهي نَع : أي إله سيك 
هذا الحسد المكتمل؟ !!2. 

وقالت الشابعة: «جسدها خادع وجسدي يقين» جسدها كاذب 
وجسدي حقيقيٌ» ولولمسته لعرفت». 

وأغمي على الثامنة لا وصلتٌ إليه وعاينته عن قرب. وركعت 
التاسعة على زكبتيهاء وآدنت رأسّها من قدمّيهء واعتنقتهما بيدّيباء 
وراحت تلثمها) بنْهَم. فنزع رجليه منهاء وهم بالهرب» فأتتّه النساء 
جميعًا يتدافَعْنَ كأتمنَ يبوين من علء وتساقطن عنده. ولم تبقّ امرأة 
حضرت المجلس إلا راودّته عن نفسه. وإلأ بذلت له نفسّها. ب 
من الكلام مالم جر عا لى لسانها لبشريّ من قبل» وتراقين عليه كما يتر 
الفراش على ا وقال: نت فى هشلاك». وسمعنَّ صوت نكري مرا 
خلفهن: «فذلكنّ الذي لُنني فيه». فقلن كلهنٌ: «إنّه لا لوم في مثل 
هذاء وإذّنا ما كنا لندرك لولا أننا رأيّاء ولا نعرف لول انعا اموابله 
ْنا لمخطئون». «ف! أفعل وقد عرفتّنَ الأمر على وجهه؛ والحقيقة على 
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تضوعها؟!4. «افعلى أىّ شبىء إلا أن ل إلى هذا اللاك». «كلك إنْه 
ملكي» وإنّه إن لم يأكل من طبقي. ومن طبقي وحدي. لا أطباقكنّ التي 
تحوم فوقها أسراب الذباب. لأرميئه في قعر مُظلمةٍ لا يرى فيها النور 
حتّى يذوق الذل الذي أذاقني إياه. ويثوب إلى زشدهء ويرجع إليه 
عقلهء فيقضى لي وطريء ويطفئ لي نار أَرَّبي». ومضت إليه. وأزاحتهن 
و اجن واحدةٌ عن طريقهاء وهنْ ينظرن ما تفعل. ويشفقن فى أنفسهن 
أن يكون ها دورّء حتى إذا صارت أمامهء سألته: «فما تختار؟». فردّ 
اسك كسا 
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لقه 
السجن أحب إلي 


وملكّتُ صورةٌ يوسفف قلوب النّساءء ولم يُفارق مخيّلة أيّ واحدةٍ 
من أو اعاء ننك اللّواتي حضرن ليلة زليخة المشهودة. الليلة التي لم يكن فيها 
0 ن ين ولا رقص ولا شراب» لم يكن فبها إلا وجه هذا اللاك الذي لا 
كس إل عار البشر : وما رجن إلا بالذم» وما عَذَنَ إلى بيوتمن إلا 
واردية مُقطعة» وقلومين متي 5 وافكارهرة مشحة: وك وو جره 
طوال الطريق. يركبنَ العربات ذاهللات» ويحتجِن إلى الخدم للمساغدة 
ف الوصول إل بوعية؛ #الاتاهث البرت عدي" أكر عا عبد عتها! 
وكُنّ إذا أَوَيْنَ إلى الفراش يرَيْنه فيُطْلبْتَه حتّى في خياهنّ فيمتنع 
عليهنَء ويسألته الوصال ولو في أحلامهنّ فيتأبَى» فازدادت بذلك 
حيرثٌنَ» وعَظُمَ وجدهنّ به. وكانثُ كثيراتٌ منهنّ يستيقظن في الليل 
وهر عَحمُومات يَبَذِيُن: «القد سَحَرّنا...». «هذا الفتى العبراىٌ 
ساحر...». ولم تمض شهورٌ حتّى هلكٌ من تلك النّساء اللواتي رأينه في 
تلك الشملة الشؤرعة عشر نساء؛ ذهت يعقوطن. وأطار التوم من 
عيوشية» وحرمن الطّعام عا لى أنفسهرة لأجلة» حتى ذلةة دنييدت 
أجسادهرة وغادرت أرواحهر” الآية البائسة تلك الأجساد العاششقة!!! 
وقالت زليخة لقطفر: «لقد فتن نساء مصر كلها». «يوسف؟2. 
١وَمَنْ‏ غيرُه؟». «وماذا يفعل طنّ» لِيذهَبْن إلى الجحيم». «كلاً» فليذهبٌ 
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هو إلى الجحيم». ١ماذا‏ يا امرأة؟ إِنّْه لم يفعل شيئًا كي ماسب عليه. و1 
يرتكبٌ ذنبًا أو جريمة». «جماله ذنيُه عيناه جنايته» وَسامتّه جريمئه». 
اهل ختنت يا افر أة؟! الى نإن م ترمه في السجن فسيفتن ما 8 
نساء مصرء وستشيع الفاحشة في القصرء وستكون نارًا لا يمكنٌ 
إخمادهاء وستمتد ألسنة هذه الثار لتأكل مصر كلهاء وتأتي على كل 
الصَغيرات اللواتي لم يتفتق مُسْمُسْهِنَ» والكبيرات اللواتي 
نضحت رَُمَاناعر». «إن كان خخطيرًا إلى هذا الحدّ ىا تقول' يام 
تعرثي هذا الخطر قبل اليوم؟!». الا / أشعر به العك 1 دعوته مع 
نساء مصر إلى ذلك الحفل». «ولماذ! جمعته مهنَ؟!». «أمر بينى وبين نساء 
صر باه فلا تشأل! الآن دغنا ننته من أمر يوسف» . «ماذا 
تقترحين؟». «السَجن». إِنْ كان الأمر كذلكء فلماذا لا ننفيه؟ لماذا لا 
5-6 ل المحكان الذي ) جاء منهء لماذا لا ترجعه إلى فلسطين؟) الى 
5100 قريبًا منّى في الوقت نفسه!! أريد أن يبقى تحت 
سيطر تيح أريد أن أشعر أنه يعانن كما عانيت. أنه يذل كا كما أذلني. وأريده 
أن يُرمَى في سجن تحت الأرضء حتّى تكون أقدامي فوقٌ رأسه». «أنتِ 
مجنونة يا امرأة!». «أنت مجنون إذا لم تفعل ما أقوله! أتريدٌ أن يبقى أماء 
ناظْرَي 52 القصىر. 0 نحت رحمته؟ ). (إنك داهية»؟. «(الذاهة متدينا 
معًا إن ل ثلقه في السَجَن ٠.‏ احم أمرآتّك يا رجل منهء إن مَّرَ ك به لا 
وو الم ا 1 
وقال قطفير ليوسف: «فما كان الأمر بيدي». ورد يوسف: (أهو 
السجن؟24. «بلى». «لقد أحسنت إل طوال هذه السّنوات. وأنا لن أنسى 
لك ذلكء وإنّه لو مرّ عهدٌ رخاء فشكرتٌء لجديرٌ بي إِنْ مر عهد بلاء 
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0 0 وناور قطفير: «السجن أو الحسد؟». فردٌ يوسف: «كلاهما 
سجر" 2 . فأتبع قطفير: «فالتساء أو السّجن؟». فردٌ يوسف: «السَجن 
ا إلمّ). لهو ذاك». فسأله يوسف وي متأعه من غرفته قي 
القصرء فإنَّ له فيها قميصّه وصَكّه. فقال: خذ إلى مُستقرك ما شئت». 

وأمرث رُليخة أنْ يُحَمَلَ يوسف إلى السّجن على حمار» وأن يُطافَ 
بدي طبية قل أن يلعدبه إل الشجين عت يراه كلّ مَنْ فى السوق. 
وأن يُعفر رأسُهء يسن عير وَيُمِرْقٌ ثوبه؛ حتى لا يُفتّن به 
أحدء ويُعطش وتجوع. .انم فح بعد الطواف به في الأسواق على المخمار 
دفعّاء وأهبطً يمشى على رجليه إلى ابس يسوقه المُند والحرّس» وهم 
يقيّدون يديّه خلف ظهره. وسمع رجو هوي الدرجات إلى الماع ذلك 
الصوت الذى كان يسمعه في الب الأوّل؛ في البئر: اليا يوسَف أنتَ 
حبسْتٌ نفسَكَ حيث قلت السجنٌ أحبٌّ إيّ» ولو قلت العافية أحبٌ إِليْ 
لعوفيت) :تر علي رايية لوزت ا للد إفاجاه الجر2 

وقال يعقوب: «أشعر أذني أدخلتٌ إلى قعر سحيق» وسقطت في 
دجنة» إنها الظّلمة ا يط بي من كل جانب». وأسرع إليه بنيامين: 
«ماذا يا أبى؟»2. وتلمّسه يعقوب. وأمسكٌ بلحيته» وتفخصها جيذاء 
وهتف: «أنتٌ بنيامين إِذَا؟4. «ماذا هنالك يا أي؟». «لقد ضَعْففَ 
بصريء إني لا أرى بوضوح؛ ذهيّثُ ذكرى يوسف بنصفي نور عيتي. 
ارك أبن قريبًا منى يا بنيّ. لأراك بالنصف الذي تبقى». وتلمم 
وجهه من جديدء وابتسمء حتى بانتث أسنانه. وهتمف: (كم - 
أخحاك !!4. 
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وذبّل جسد زليخة. كانت تذوي كلا مر يومٌ لم َرَ فيه يوسف. 
لكأنّما كانث تستمد حياتها من النظر في وجهه النضرء وتبقي على شباءها 
من سماع صوته العّذب. فلا غاب. غايت عنها الحياة» وانسربَ منها 
تبباعنا 565 الماء من بين الأصابع؛ سقطت حواجيها على جفونبهاء 
وغزتٍ التجاعيد أسفل عيتيهاء وشابّ رأسّهاء ولم تعد تقف أمام المرأة 
كريراء وتركته زينياه وها كانت لتهتم بشيء عورف 1ت ييه 
05 «لم يعد يذرع بخُطّواته الرّشيقة قصريء فلمنْ أتريّن؟». 
وزادت الّْوّة بينها وبين قطفيرء وكانا إذا جلسا إلى الطعام لم يُكلم 
أحلهما الأخرء وساد بينهها صمتٌ طويل» طويل جدّاء لا يقطعه إلآ 
عر فى الت الى كد يباه يدوه ويكتي. يكت اليلتهاء 
وبكت ليالي طويلة من بعدهاء حتى أحرقت يجاري الذموع رم 
ال وانتحيت» وكانت تلازم الفراش شهورًا ع وعْشِيت 


عيناهاء ولم تعذ تسأل أحذاء : ولاوكلم مم احيء واتيعد 5 
من عرفتها الواسعةء وَعَقَدَتْ كفيّها فوق رأسهاء وصاحت : ((و | أسَقا 


. 
على يوس فب!!4. 

وقال السَاقي لاخناتون:.«اشرييا ستلىاء قرة عليه املك :لاا 
فى كأسك؟». «الخمر». «الخقمر؟». «بى». «فأنا لا أشرتما». «لقد كان 
أبوك يشر بها حتى يُذهل عن نفسه». «فيا شأئكٌ بأي؟ هل تعرفه؟ هل 
3 3 1 2 7 . 5 0 : 6 
رأيتكَ من قبل 2 هدا القصر 2 كلا يا سسيدكى + اعتذرء سدو انني 
عاودت حدىي). وانحنى. «فمنْ أنتَ؟». «أنا ساقيك يا سميدي». 
«أجديد أنتَ هنا؟». (بلى». «فمن أينَ أنت؟4. «من قصر قطفير» بعثتى 
إليكٌ لأخدمك؟». «ومن يخدمه؟». «لا أدري». «فياذا فى كأسك؟»2. 
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(الخمر يا سيدى. .. المثمر) . «بل في كأسك اللَْم). «الخمر تُذَهبُ امم يا 
سيّدي. ثم انظر إلى جسدك النحيلء إِنَْكَ بحاجة إلى هذا الكّراب الأحمر 
من أجل أن بقرع» الللك. 12 ١لا‏ تعظ أتّها السّاقى». «إن) تعظني 
الخمر وتعظ كل فيلسوف. إثّها شراب الحكمة». واستغرب أخناتون» 
ونظر إلى أحد وزارته الجالس عن يمينه: «فيمَ يُصِرٌّ هذا على أن أشرب. 
سيشدم الشّراس حين أدعوهء والآن له عن ععا! . وقال لاقي قبل أن 
بون «أمرٌ مولاي حاكم مصر العظيم؛ لي سؤال قبل أنْ أذهب)». اقل». 
كيف تحكم مصر إذا لم تشرب؟ !2. وخرح. 

وقال أخحناتون: «أنا جائع) . وشرع إليه يمحم الرزيات بتار قم 
بكفه أن يعودوا إلى أماكنهم: «ما لي أراكم أسرعتم إل تعرجون مثل 
البط؟!» وقال أحد الوزراء له: «إِنْكَ لطاهر)». وقال آخر: «إِنَك 
لأمين». فرد: «إنكم لنافقون. اخدعوا غيري هذا الكلام». «تشهد 
الآهة إننا لصادقون». «أنا لا يرضيني العهر المقدس». «ماذا تقصد يا 
سيّدي؟2. «أكاد أسمع عات الشماء 10 مسقن السب والكينة يتاهرة 
معهن) ٠‏ «إمهم فاسدون». «فيا معنى أن أكون حاكم مصر الى كير ولا" 
أستطيع أن أقتلع هؤلاء من جذورهم!!) إن للمعبد كرسي يا سيّدي. 
يمر | «لا > كم مصر كرسيّان إِمَا أن أقضى على كُرسيّهم 
أو يقضوا على كرسيّي». وهمدّث أصوات الوزراء واعترهم خشية من 
كليات أخناتون» واستغرت أحذهم أن وكون هذ الللك ال -3 
بهذه الطريقة الثائرة. وجرح أحدهم رهافة الصّمتء ليقول: (إنَ المال 
ليَطغِي». وقال وزيرٌ: «إن كبير الكَهّنة يسرق أموال المصريّين باسم 
الدّينَء ويأخذ منهم المكوس باسم القرابين التى يزعم أنه يُقَدّمها للآلحة 
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التي تحمي زروعهم». وغضبَ أخناتون» ووقف أمام كرسيّه.» وهتف 
. . 1 
وهو نحما. عصا الملك بهناة: «إ نهم ججموعة من المشعودين والمارقن 
واللصيوضي وز إن أقز اهز اكع الكيقة: لكشيد إن من كل .ها سيعت حر 
هذه السّنة الرّابعة من خكمىء وهى أشد إا يما سَمِعَه أبي الملك 
أمنحوتب الثالثء وإنّه لَدَيْنٌ في عنقي أن أنفذ وصيّته التي قامًا لي وهو 
على فراش الموت». وقال وزيدٌ: «الوقوف في وجه كهنة المعبد يشبه 
وقوف شرت واحد أمام جيشس عا وله وسَبَاح بجسدٍ مُنْهَكِ أمام 
طوفان». فردٌ مُغْضَبًا وشفتاه الرّقيقتان تمترّان: «سأكون أنا اليش 
والطوفان». «المشكلة ليست فيهمء فهم في النهاية فليلوان: فهيا كثرواء 
ومهما أحاطوا أنفسهم بالمُند والحرس». «فيا المشكلة إذَا؟». «المشكلة 
فيمن يؤمن بأفكارهم؛ في مَنْ | يتبع تخاريفهم. إن ثلاثة أرباع شعب مصر 
تصدقهم؛؟ هذا إن ١‏ كوتو | اكت فرق دللتب. «المشلكة فى الجهل 
إذا؟». «بلى». ابل المشكله فى تعدد الآهة. لو عبيدت مصر إِم واحدًا 


لتوحَدّتث». «ولكنٌ أىْ إلهِ نعبد؟ إن جَغْل الآغة إِمَا واحدًا لآم لا 
يُعقل» ولا يُمكن للشعب أن يُطيقه». 

ومن بعيدٍ كان الخدم تُجْهّزون غرفة الطعام ليأكل الملك. وقال كبير 
الخدم: «الطعام جاهرٌ يا سيّدي». ومشى» ومشى خلفه عددٌ من 

سام 0 اام - عِ 3 

الوزارء» وامتدّث لهم مائدة طويلة تحمل من كل صننفي أشهاه وأطيبّه 
وقال الملك: (إِنَ المائدة لتكفي أهل القصر كلهم». وسكت الوزراء: 
إثهم يسمعون هذا القول أوَّل مرّةء وإتها السّنة الرّابعة التى يجلسٌ فيها 
عل العرش.ء بل إه انعلاث آناب مكل هته الاقدة ميل أن كان ضغدا 
ولذاسه ا عذاء مل اع عن علاتيق عاثاء ]الى حدث عش يقرل 
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هذه العبارة اليوم؟! ولم يدع أفكارهم تنطلق أكثر من هذاء وقال: 
الإرقعوراء عذاء وعدا وهتاء وى وآرثوا عل عتاة, رأقبان زل قرو 
ورفعوا من أمامه كل ما على المائدة تقريبّاء وحار الوزراء ما يأكلونء ولم 
بق لهم الملك إلا الخبز وبعض ارق وقال أخناتون: «هل هذا الخبز 
00 اليوم؟». فرد عليه كبير الخدم: (إنه 0 للوايا عدي كان 
القتار مخرج من الخبزء وتلمّسه الملك: (إِنّه سا بالفعل... ما أعظمّها 
من نعمة!». وعبجب الوزراءء واستاؤوا لما يرون ويسمعون. ومال 
أحدهم على آذن الآخر: «ما الذي أصابه؟». «أهو... هو؟!)». ولم بجدا 
إجابة لسؤالّيها. وقَسَمَ أخناتون من الخبز لقمة» ورفعها إلى فمه. 
وأكلهاء وهتف: (إِنّْه لَشَّهِىَء وإن صانعًا لهذا الخبر لبديع» وإنّه لَبَسَرٍ 
فكيفَ بمن يصنع خبرٌ الحياة؟». وعجب الوزراء الّذين لم يمدّوا أيديهم 
بعد فلا شىء مما اعتادوا أن يأكلوه كان موجوذا. وتابع: «لم آكل فيه 
قبل خخبرًا طيّبا كهذا؛ أهو الْخْبَارٌ إِيّاهِ الْذي كان يخبزٌ على عهدٍ أبي؟2. ورد 
كبير الخدم: كلا يا سيدى» ار جديل). !فمن هو؟». «لقد بعت 
به قطفير إلينا؟». «مرّة أخرى؟! ما باله يستغني عن ساقيه وخبّازه؟ !2). 
فهمسّ أحد الوزراء: «لعل قطفير رأى منهما ما يسوءه؟!». فردَ وزية 
آخرة ااقنبعت العللك من ؟!! إن احدفا آم ا فعليه أن لعاقتهن له أن 
يبعت بها إلينا». وضحك الملك ضحكة قويّة» وكاد جذعه النحيل 
يتقضّفٌْ طاء وقالّ هما: «هل تخافان على حياتكى)؟ إِنَى) لا تأكلان؛ كلا 
لم أذق خيرًا شهيًا مثل هذا طوال فترة حكم أبي. لقد أعجبني هذا 
الخبّاز؛ ائتوني به». وجاؤوه بالحبّازء وهو يفحصٌ الأرض ببصره. مُطرقًا 
خشية أن يكون في الخيز ما أزعج الملك فتحل به مُصيبة» وخشي أن 
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تحِيّقَ به غضب الملك. فالملوك يغضبون لأتفه الأسباب». وربا بلا سبب». 
ودائًا ما تكون عواقب غضبهم كارئيّة. ولكته لا وصل إلى أخناتون. 
وكان غير قادرٍ على أَنْ يرفع بصره إليه سمعه يقول له: «اجلسُ أَيْها 
الخبّازء كل معنا» . وتلعثم القبّازء وشكٌ فيها سمع. وانفرجت شتقتاه 
تتدحرج الكللات بصعوبة من فوق لسانه: «هل فى ايز شىء؟ !2. 
اكلا #لا.. إله سشية... هيل جذاء وآنا دعويّكَ لأشكرك؛. 
وان زعجح الوزراء من جديد. ومس أحدهم 2 أذنه: اليا سيدى هذا لا 
نجوز». فنهره الملك: «وما الذي لا حور انها الوزي ؟1 '. «أن تأكل مع 
حماز »). اوها تيانلك ١‏ نتّ؟ إن شِتتَ أن تأكل معنا فافعل» وإن لى تشأ 
فاذهبٌ وكل وحدك». ومال الوزير إلى الوزير الآخرء وجذبه من يده. 
وابتعدا قليلاً عن نَظر الملك وسَمْعِهء وهمس في أذنه: «لا بذ من تدارك 
الأمر... إنّهِ نحطم كل أعراف السّلالات الملكيّة الحاكمة؛ يبدو أنه يجب 
أن تكون أوصياء عليه». 


2 2 2 
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(؟؟) 
يا تمْعل الأيام في الذاكرة!! 


ودّعا أنخناتون رهبانه» وأوقدوا الشموع وأطفؤوا القناديل. رجاء 
الرُهبان من الكهوف البعيدة» على أقدامهم لم تُقلهم عَرَباتٌ ولا حِيادٌ 
ولا محفات. الأرض لله. وإتّهم يريدون أن يمشوا في ملكوت الله. 
ويسعدون إذ تتغبّر أقدامُهم بِالتَّرَابِ في هذه الرّحلة الطويلة... والرّحلة 
لل الله طويلة: .. الرّحلة إلى رحموته؛ والفوز بنعيمه طويلة؛ طويلة جذاء 
ولكنها قصيرة على طوها بالصّبرء قريبة على بُعدها بالحُبَء مَنْ . أحت الله 
سكن قلبّه... وكانوا بسيطين جذدّاء لا يلبسون إلآ أرديتهم القرمزيّة التي 
أكل منها كر التهارات واللياللي فبِهتّتٌ» وكانوا يمشون حافين» حتى إذا 
وصلوا إلى القصر كانت أقدامُهم قد تعفرث» وتشققتُ؛» وسال من 
بعضها الدم؛ ولولا أثئّم يعرفون أنه يعرف ما يعرفون لا أنّوا إليه من 
بلادٍ بعيدة» ولا دخلوا القصور وهم أهل كهوفيء يرون كهوفهم أنعمّ 
من قصور الملوك. وافسج بي أختاثون الدرب. يكل شو انلصي 
وصرف اَذَه وَالْحَسْمء والوزراء. وأهل الدّناء وقال: «يخدمٌ بعضنا 
بعضاء فى حضرة الله كلنا عياله. وكلنا حدم لقدوسه». واصطف 
الزرهيان ذات الااصطفاف قلق ليلة زليخةء وإن اختلفت الأجساد 
رايد الثاناضه وارسلوا رؤوسيه عل مبدويعي: وجلش تاتون 
بينهم كأنه واحدٌ منهمء مَنْ رآه لم يعرفهء فلا شىء يُميّزه عن الْرّهبان إلا 
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نحوله الشديد القاميء ورّفع الذين في صدر القاعة المهيبة دُفوفهم فوقٌ 
رؤوسهم.ء وراحوا يضربون عليهاء وانطلقت الحناجر بنشيدٍ جماعى 
رخحيم: 

١م‏ أجمل مَطْلَمَكَ ف لق الللياس, آي آنُون لحي مَبْدَ 35 التباك. 
قإذا مَا أذ شْرَفْتَ في الأَهق الظَّرْقِيَ . عَلاتَ اص كلها بجتايك... 
وَاْمَهَرَ الشجر والجاكبب. لقت الطبور : في منافعها وَأَجيِحَتُها 
مَرْفوعَة تسبح بحَمْدِك... وَرَقَضَتْ ِكل الأغناء وَهِيَ واقِمّة عَلى 
أَرجلها. .. وَطارَ كُلَ في ججناحن. .. كلها تخا إذا ما أش قت عليها. .. 
وَاَلعك اسمن صاعدة ونازلة. .. وَتَمْتَحَتٌ 5 * الصّدق لأنك قد 
طَلَعت. .. وَإِنَ السَّمَكَ ؛ في التهر لَبَقَفْرُ أَمَامَك... يا حَالِقَ المضعَة في 
ا .. ويا صاِعٌ النطمَة في الرّجُل. عيبا واهِبَ التياة للابنٍ في جل 


مه , :. يا مَنْ يُعْذيهِ وَهُو في الرّحِم... وحِين تحرج ه من اسم في يوم 


فى أفهٍ 


مو لْده. :- تمتخ أَنْتَ فاه ل: نيحا جانه. .. والقَرَحُ حِيْنَ يُرقزِقٌ في 
البييضة.. َه عَبَبَهُ النفسّ فيها لتحفظ له حياته.. ٠‏ فإذا ما وَعَلَة به د 


ال التي عذقها كز التق وج بل ةليه يل ا 
0ت ' يم على قَدَمَيْهِ ساعة يحرج منها. .. ألا ما أَغْمَّ أَغْلَكَ 
اللثاقة عَلينا. .. أنها الآلة الأَوْحَدٌ الذي لَيْسَ لِعَيِرهِ سُلْطَانْ كَسُلْطَانه». 
وكان ايتداء النشيد الى قادّه إلى التوحيد. 

ورف القلبء وامتلاً بالحكمةء وحمل الملك صُواعه؛ كأسه الفضية 
الكبيرة التي يشربٌ فيها الماء من منبع التَّيل» المنبع الّْمدّسء وكان الماء 
يأتيه من ذلك المكان البعيد صافيًا رَقراقًاء فيُسِكَبَ له في هذا الصّواع. 
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ويشرب منه أسبوعًاء فإذا فرغ الماءٌ أَنَوه من المنبع ذاته باءِ جديد. وفي 
تلك الليلة حمل الملكُ الصّواعَ الفمّىَ بيديه وطافٌّ على الرّهبان بنفسه 
وسمّاهم واجدًا واجدًا: «اشربوا ماء الحياة الّقدسء الماء الّذين خاضتٌ 
فيه أقدام أسلافنا الطّاهرين تمن عرفوا أن مَنْ يُدير هذا الكونَ واحد: 
واحد لا يُشاركه ولا يُنازعه في تدبيره أحد». وكانوا يرفعون أذقانهم 
وهم جالسون على هيئاتهم القدُسيّة: ويُقرّبون أفواههم إلى فم الصّواع. 
زهو ادير أؤ الشواء ليسيل للد من الف كزانا قير شاهر ورد يدل 
فم العَطشَى فيكوتَ ريّ كل ظامى؛ ظامِئع إلى الله. وكان أرفع الرهبان 
منزلة ذلك الذي يُطوف على إخوته فيسقيهم بيدّيه» وما فعل ذلك في 
تلك النّيلة إلا الملك ! 

وظل يدعوهم إلى قصره كلما شعرّ أن قلبّه امتلاأ بالسّواد. وأن أعباء 
الخكم تحوله إلى إلهِ حجري يطوف به الحمقى والمحجوبة عيونهم عن 
ا 

وقال لوزير العمران عنده: ما نفعٌ هذه التاثيل؟». ولا ابتلع 
الوزيو الصدمة التي حاني السشوال المماجيع. رد: (إشا يحمي العرش 
ومصرء وتّنزل الخصب». فضحكء وقال له: «دغنا تجرّبء لنبدأً 
بالقاعة التي أستقبل فيها الزّهبانء أَزْل منها التتقوش والأعمدة 
والتماثيل» ولنعتازه أسيوع) متلذه اسبوعية» شبهر اء أنت أدرى يا وزيري 
بالوَسع الذى تححمله طاقة هله الاطة سحت تغضب ؛ م إن كان 
عرشي سينهدم» ونيل مصر سيجفٌ. فإنْ حدث بالفعل» استغفرتٌ 
الآهةء وأمرتّكٌ أنْ تُعيدَ التاثيل إلى أماكنهاء وأَسَلْنا تحت أقدامها دماءً 
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القرابين». وانخلع فوادٌ الوزير . ومس في قليه: وإِنّه يدف الويل لم 
من خضب الأقةا, وللتضى ته عوك لذ ته اللثتانت» و اع أن 
عنقه ستطء ر فجأة» واهتز رأسّه كجناحي طائر صغيرٍ وهو يتلفْتَ حوله: 
ورج وهو لا ب يزال يحاول بَلْع ريقه! ! 

م يكن السَجن الذي لقي فيه وف سجنا عاداء كان فياه ١‏ 
نوافف لا شمسء ظّلمته دائمة إل من نور شحيج يأتي من كُوٌّى صغير 
على الأطراف تُضاء فيها أسرجة ديم قدت على شح نويه 
خيوط العناكب» والحشرات الميتة. ولم يكن أصحابه في السّجنء أ 
الذين سيصبحون أصحابه في القريب سُجناء عاديّينء كان أكثرهم من 
ابم بنّهم كبيرة» مثل الانقلاب على السّلطةء أو إثارة السّغْبِ 
والفوضىء أو القتل.. 

يُوصّل إلى هذا القبو السّجن عبر دهليز سقفه منخفضٌء يكاد من 
يمثى فيه أن يُطامن من رأسه حتّى لا يرتطم به. فإذا انتهى ذلك 
الدهليزء وجد السّائر فى نبهاية الذهليز غرفة مربّعة يجلسٌ فيها الحارس. 
نْمّ في طرفها المقابل بابٌ ثقيل من الحديد, يفتحُ على درجاتٍ تعدادها 
اربج عي عوجت ابوو إلى هذا القبو. أمَا القبو فكان يتكوّن من 
غرف صغيرةٍ على الأطراف. يُوصّل إليها بقناطرء مُحشّر فيها المساجين 
الختطِرونء ومن البّهو الذي يوضّع فيه بقيّة المساجين. وكان البّهو خالِيًا 
من أىّ مظهر من مظاهر الحياة. لا أُسررّة» لا فَرّشء لا أغطيةء لا ثياب: 
لاقب هاءء لا قىء... باستغناء كتنيات من الحشائش كُلقاة بإغمال هنا 
وهناك» يجمعها السّجين إذا أرادَ أن ينام عليها ويجعل منها ؤراشه. وفي 


الهو مصاطبُ صغيرة من الحجر ترتفع عن أرضيّة البهو قليلاً. يجلس 
الما يعض الساجين إذا أردوا اديت أ: و ينام عليها آخرون. ويتحة” اك 
ف هذا وبر عشرات المساجين حركات مشوافةت اتيم الأقواس 
الحجريّة المقام عليها القَبُو تبديهم لمن ينظر من غرفة الحارس إليهم! 
وتداعت صُور الماضىء تذكرٌ أباه» وهو ينزل أولى الدرجات إلى 
الت الحديد: «أينّ انك يا أبى لترى ما حل بأنتلف 15اع.و اعمقى عينيةة 
وخلّم أنه يرى (ليا)» أمّه الثانية» وأءّها تضحك في وجهه على عادتباء 
وتمد إليه يدهاء وتبتف: «هيّاء أعددت لك الرّغيفَ السّاخن الذي كنت 
أعدّه لك في الماضي... لماذا تأخحرت كل هذا به 5-5227 
اليد بالفعل. واشتهى أنْ يأكل منه لقمةٌ واحدةٌء ومشتٌ (ليا) أمامه. 
ورأها تبتعد رويذا رويدا بي اختفت. و تحدرت دموعهء ومسحها. 
وهبط من جديد» ها هم إخوته يربطون الحبل الغليظ على جذعه؛ 
ويّذْلونه في البئره ويقطعون الحبل ليرتطم بالقاع» وهوى درجة جديدة 
وأحسّ بألم في ساقه مثل ذلك الألم الذي شعرٌ به أوَّل سقوطه ني ذلك 
البئر قبل ما يقربٌ من ثلاثين عامّاء وَدَفَعَه الحارسسٌ من خلفه» وسمعه 
فون الى الك تحت د ليت متك ذا كنت عبار مدقن د 
يرفض امرأةً مثلها؟!!». وأحسٌ فى الصّوت راتحة أخيه يهبوذا. ونفضَ 
رأسهء وهوى درجة جديدة» ورأى بنيامين» إن صورته غائمة. لا 
يتذكّره كثيرّاء مرّ السَنين الطوال يُنسى. يا لَفِعْل الأيّام في الذاكرة!! لكنه 
لا يُمكن أن ينسّى حديئّه له في ذلك اللّيل فوق ذلك الحبلء تذكر كلمته 
الجميلة: «النجوم تضحك»؛ أينَ النجوم الضاحكة من هذا الجن 
العايى !1 وفرى بدريحة جدينة, تددر القصر رحخمةه» والشرورات 
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الرَّغيدة التى عاضّها فيهء» وها هو لا يِحِدَ لما فاتٌ أترّاء ولا لشىءٍ بِقَاءًء إِنّه 
يعودٌ إلى الْجّبَ من جديد. وهكذا هي الحياة. لا تُؤمّن إلا خائفاء ولا 
ا 0 1 عع كرهة 
تخوّف إلا امنا!! وهوى ما تبقى من الدرجات وهو يأمل الا يطول مكثه 
هنا 
وقال الوزير للملك: إن عصيانًا يحدث فى القصر». فسأله: «ومن 
أي يكون العصيان؟». «من الشاقى والكقبّاز». وتعجّب: «الساقي 
2 5 ب لد / ]2 
والقبّاز؛ إتهها لا حول لما ولا قوّة». «إنْ الساقي ضبط وهو يدس لك 
2 م فى الخمر». «ولكنتى / أشرت منه كأسًا واحدة». «هذا صحيح » 
ولكنْ مَنْ يضمن أنه دس السّمّ في كأس الماء لا التمر». «ها أنت تراني 
بكامل عافيتى». (إن سنا من الذى ضبطٌ وهو يحاول دَسْه لا يؤثر في 
جارعه إلا بعدَ أنْ يمرّ نصفٌ نبار». «دَعْكَ من هذاء وأطلغنى على ما 
آل إليه حال المعيد وكهنته الأفاقين». «والختاز؟». «ما شأنه هو الأخى ؟ 
نه يقوم بعمله أفضل من الخبّاز الذي كان على عهد أبي؛ إن خبزه شهىّ. 
وأنا لا اكل هذه الآيام إلا الخبز". «تلك هي المشكلة أتها الحاكم 
كت إنه لعا طحين 0 د ليم ٠‏ وإ الطثو اسان 
لنخشى على اناك أنها العظيم». الماذا لين كل هذا انا الو رس 
الآن؟». «لأنه وجب عل تحذيرك» فمصر لا تكون في أمانٍ إلا إذا كنت 
فى أمان». هر اء» مصر تكون - إذا . الله - في أمانٍ بي أو بدوني». 
فهك أن أحذّرك». «إنّي جائعء اثتني بالخُبز». «لا تأكل منه يا 
سيّدي». «إنّنى عطش». «لكَ هذه الكأس». (إتها مُترعة؛ هل فيها 
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المثمر؟»). «كلاء ملاأتها لك بد إتها من أصفى ما جادت به مياه 
النيل». وشربٌ الملك» وقال: ما أطيبَ هذا الماء!! ماذا قلت لي أتها 
الوزير آهو من النيل؟2». «نعم يا سيّدي». «ما أطيبَ ماء النيل أيَها 
الوزير!». وتغبّش وجه الوزير في مدى رؤية الملك. وقال الملك: «أشعر 
بالنعاس». فردٌ الوزير: «أقودذك إلى خخدعك يا سيدي». الأعرف الطريق 
وحدي فإليك عَنى) . وتبادى في الذربء كأنه عجور في التسعين تحمل 
فوق ظهرها جبال الكون كله! 
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(؟؟) 
السجحن مد وسيسص 


8 
3 


واد ني بأحدهم قل ربِطَتٌ بدأهة ورسجلاه. وحجرٌ على الدوحات 


الهابطات إلى قبو السّجن جرّاء كما خُجْرَ الكلبٌ الأجرب» أو البعير 
الأعجف. سول ال وس القبو. رفع م بالسلاسل على مشنالن مره 
الحديد أعدّث هذا الغرض, ولّقَت السّلاسل أوّْل ما لَقَْتْ على جسده. 
ومرّ أعلاها على بَكرةٍ ضخمة. ونزلت السّلسلة من البكرة إلى يدي 
جلادين ضخمّين» تُمَ شدًا هذه السّلسلة بكل ما فيهما من قوّة فارتفعَ 
جسد السّسجين كآنه ذبيحة: أو شاةً تُعَدَ للسلخ. وشقل رأسُه إلى الأسفل 
وقدماه إلى الأعلى وهو مُتكوّر على نفسه وعيناه ذاهلتان» وأَتي بالشياط 
المضفورة من أذناب البقرء فضرب بها على جسده العاري» فصاح 
صيحةً تشقّقتُ ها جُدران السّجنء ثُمّ ضُربٍ أخرى فراح يستغيث: 
وتوالت استغاثاته من بعد على هويّ الضريات المحمومات الْتي لا 
ترحمء ولم يسمع الجلآدون لصراخه. وتدفق الدم من وجهه وجسده. 
ونون هن كرف رأسه وسال حبّى تجمع في عينّيهه ثّمّ واصل انحداره على 
اديه وأنفه. ورا يقطر من تحت أنفه قُ رأسه المقلوب ويسقط على 
الأرض في خطُوطٍ مُتتابعة» وظل يصرخ ودمه يسيل حتى همدث 
حركته. ثم تولّ عنه الجلآدون وتركوه في عذاباته» وخرجوا. 

وجاءه يوسشفء وطلبٌ من أحدهم أن يُعاونه تي إنزاله» وفك 
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السّلسلة الْلتفّة على جذعه. واتفكّتٌ زرداتٌ السّلسلة فهوىء؛ فاحتضنه 
بين يديه قبل أن يسقط» وأحسٌ السّجين أنه تحلق في السّماء» وأنّه في 
لحظةٍ فارقة فَقَدَ جناحيه اللَّدّين يلق بهماء فهوىء فتلّقنّه غيمة ناعمة؛ 
واحتضنئّه بين غَامها فغابَ فيهاء وشعر أنه نجاء كان يوسُفٌ هو 
الغامة. ودعا له بياء؛ فغسل وجهه وبافى جسده. ونظلف جروحه. 
وأمّر بالقشٌّ فصنع له فِراشَاء وأنامه عليه ثُمْ وضع يده على جبينه. 
وراحم يدعو له وجسذه يتعاقٌ شيئًا فشيئّا و يفارقه حتّى ذهبتٌ الام 
وكادتٌ جروحه تندمل. وتعجّب كل مَنْ في السّجنء وقال له أحدهم: 
ا(مَنْ أنت؟»4, «أن يوسهمف». (ومنٌ تكون ؟24. لاكنت حادم العزيز ). 
لخادم الوزير الأول؟ ويزح 37 ف السجن». «جناية 1 أجنها». 
فضحك السّجين من أعاقهء وهتف: «كلنا نقول ذلك». وصمتّ قبل 
أنْ يُتابع: «أنا أقول ذلك... فأنا بريةٌ جدًا من تهمة القتل التي امَهِمْتٌ 
ها... وطّفْ بنفسك حتى على أولئك الّذين تحت القناطر في غرفهم 
الانفرادية» ستسمع الكلمة نفسّها: «أنا بريء». ورفع السّجين رأسه 
قليلاً ودار به على السّجناء الذين تجمهروا في المكان» وصرخ: «انظر إلى 
هؤلاء كلهمء ل يرتكبٌ أحد منهم شيئًا... لا يغرَّنَكَ أجسامهم 
الشّحمة؛ فهم أطفال» ولا عيونهم الأنتفخة وأسنانهم الصّغفراء فهم 
حملان... / تعلو ا شياء... صذقني نهم تلاء...4. رصبت مرا نأنسة. 
وانّسعث حدقتا عيتي واحمرٌ وجهه وانتفخت أوداجه. ثُمّ صرخ: 
(آيتها الكلاب المسعورة الأعرني أحدكم بأنه عض سيذه ولو مرة 
واحدة؟! ألا يمتلك أحدّكم مقدارًا ولو ضئيلاً من الشّجاعة ليقول 
ني مُذنب... إذا كُنتم جميعًا بُرآء» فمن هم الُذنبون إِذَا؟ أَهُم أولئك 
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الذين يتمتّعون بالطعام والشّراب فوقناء أم أولتك الجالسون على 
الكراميي؟ أم أولئك القّضاة الّذين حكموا علينا... لِيتَ شعري مَنْ هو 
المذنب إذا لم يعترفٌ أحدٌ منكم بأفعاله... كونوا شُجعانًا مرّة واحدةٌ 
مرّة واحدةً أتّبا المجرمون القَئّلة...». وأنبى صرخمّه بقهقهة مُجلجلة... 
2 اقثرت سين طلل شر عن يوسف.ء وتفخصفى نضالة: امنذ متى 
قدمُتٌ إلى هنا؟». «أمس). «قلت لي ما اسمّك؟». «أنا يو سف». وحدقٌ 
فيه وضيّقٌ عيئّيه وهو يرسلٌ نظراته الفاحصة إليه» وفجأةٌ هتف كأنه 
اكتشف .فيناة ااانث. ضباحي زليشة» اليش. كذلك 15 وهر .يوسف 
رأسه. وضحك السّجينء دم اقترب منه أكثر» وتملآه بعيونٍ أخرى هذه 
الموة» وضحكٌ بصوت أعلى قبل أن يقول: «لقد كانت على حَقّ في أن 
تتعرّى لكء. إِنَكٌ لتفين الحجر». وسالت ضحكته فى القبو سَيَّلان الماء 
في المتحدر. 

دقل يرمق تالحرل لكين 1 جريحٌ عا سيد تحنم 
وعلينا أن تساعده». ورفعوا أكفهم استتكافا: ااساعذه وحدك». وقال 
آخر: «لقد مات على هذه السّلسلة قبله العشرات» ولم يساعدهم أحد. 
فلاذًا تُساعذم؟!) »). وقال تالث: «لو كان مكاننا وواع: أحدنا فكانة 1 
حرّك ذلك فيه ساكنًا». ووضع يوسف يده على قلوبهم: «إنني أسمع 
دقاتماء إن لكم قلوبا نابضة. لا تنكروا تلك القلوب التي تضح باخياة 
في صدوركم». ومسح يوسف على قلوبهم» وسقى فيها نبتة الخير بماء 
الت فأعادها إلى الحياة. أو أعاد الحياة إليها. وقال يوسف: «(السجن 
مدرسة. فهلءٌ أعلمُكم». وم يُشايعه أحد في أوّل الأمر. - بدأ الماء 
يتحرّك في عقوهم. فعرفوا أن له منطقًا حُلُوًا ورأيًا عذبّاء فبدؤوا يلتفون 
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حوله. وقال يوسف: «المكان القذر ليس مكانًا صا ًا للتَعلّم فهلدٌ 
ننظّف السّجن». فردّ أحدهم: (إِنّنى أبول في هذا المكان الذي أنام فيه 
منذ عشر سنواتء ول يجئ اليوم الذي يقول لي فيه شابٌ وسيم وطري 
مثلك نظف بولّك». فردٌ يوسف: (أنا أنظفه لك». ومَضى إلى مكان بوله 
فسكبّ عليه الماء» وكنسه بالمقشّةء ومهّد له موطنًا ليرتاح فيه ثُمّ نظر 
إلى جسده. فقال: «تعال أسكب الماءَ على جسدك,. الماء حياة». وأخذه 
من يده كما تأخذ الم أتهاء وانقاد له السجين.» وتبعه كما تتبع أشرة 
سيّدهاء وتعجّب السّجناء الآخرون» وراحوا يراقبيون المشهد 
تخدوكين: و ضار تت الماع أخيل بوسف :رده قفر لك له حسيدةه ورغا 
جلده الْحَشِن تحت نعومة يدي هذا الفتى العجيب, وكاد السّجين يبكي 
من الفرح, إِنْ جسده يعود له» وأراد أن يقبّل يوسف. وعم به لولا الماء. 
ه ' ا 
فأليسه له. وبكى السّجين هذه المرّة» بكى من قلبه» وقال من بين دموعه 
الممسكبة: «أنتَ ملاك». وابتسم يوسف. واجتمع السّجناء حوله 
وراحوا يتفخصون فتاهم الحديد» وسرت همهمات: «كيف يمكن لهذا 
الرّجل الصّالح أن يغوي امرأة؟!4. وهمهم آخخر: «مُستحيل». «النساء 
مصائب مكدسة». الا بد أنّها هى الت أغوته». «هذا 5 صالح. أنا 
أصدذق الآن أنه برىء». «لعنة الله على النساءء فتّش عن أي مصيبة 
فستجد خلفها امرأة». وسمعهم يوسفء. وهتف: «لا تتهموا أحذاء 
الصّالح من انشغل بعيوبه عن عيوب الناس». وزاده ذلك رفعة في 
يوخي 

ونَظّففَ السّجن» وصار السّجناء يأكلون وهم مُستمتعون. وقال 
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يوسف: «الآنَ نظّفوا قلوبكم قبل أن تنظفوا بيوتكم». فسأله أحدهم: 
«وهل السجن بيّنا؟ !4. «هو كذلك ما دمنا فيه: نجعل ها تكعلمة 'فية 
م ان 000 ع فير 5 3 30 : 
إلى الأذىء وحلتٌ بركته في المكان. 
وقال يوسف: «سياتيكم اليوم عَدَسٌٌ تجروشء. مر طَعْمُها. 
50 00" 1 0 ى 8 ّ 
وجاءهم العَدّس المرّء فقالوا له: «هل ذهبت البركة؟». فرد: (إن| الحسد 
حمل يُقيته أي شىء. وإن كل ما يصلح به الجسد نعمة» فلا تكفروا نعمة 
أبنّه عليكم)». وقال بيو سشب : سيا تيكم اليوم 0 أسيوة اعرف من بره 
وال لعرقن. . وناة أزوق اعرف ع تكتب وإله ايعرنيى. ذأكا نكر 
5 0 5 57 1 2 
قصيه ال واما الماء قضه النيل1. وجاءهم 0 كه 5 وماع 3-2 نيل 
فتعجبوا | منه أنَ)ا تعججّبء وهتفوا: أساحوٌ فوقٌ الأرض ولحت 
ولادة 52 من الألم» فنشح: في مالح». وقال آخر: قد طال 
بقائي هناء وإثني م أذ أولادي م منذٌ عَقَدَين 007 0 3 ثُالث: 
«اشتد بلائي». وقال نخامس: «انقطع رجائي». ونثروا 38 بِينَ يديه 
فثال: (أصير وا وأنشرواء فإن الفرح فراببيا. وكادوا يكفرون دف . «أي 
فرج والموتٌ أقربٌ إلينا من حبل الوريد؟!». فردّ: «إن حبل الوريد لا 
ينقطع إلآ إذا أراد الله وإنْه لينقطعٌ في السّجن ى! ينقطعٌ في القصر» وإن 
الله لسار عنه حياة عباديه فى الوق أ فى البيت لز فرق قت أبد 
الَيْن عاض فى أيْنَ؟». وقالوا له: «ما أحسنّ حديتك!! فمَنْ علمك؟2. 
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فقال: «الله». فسألوه: «الله؟!». فقال: «نعم». فقالوا: «ومَنْ هو الله؟!»). 

وكان قليل التوم في الليل وقامَ يُصليٍ تلك الليلة» ورمقثه عُيُون 
كثيرة في القبو الفسيح. واستوى كأنّه عمودٌ من النور في وسط الظلام» 
وشكّوا أن هذا الذي يقف هذا الموقف هو من جنس البشرء إن ثورّه 
ليملا كل عينٍ تنظر إليه» ونظروا إلى قلوبهم فوجدوا فيها ما تبقى يمن 
كلماته؛ كأن كلماته نورء كأن كل ما يمّت له نور. وسمعوه يدعو دعاءً 
غريبًا لم يألفوه. واقترب منه نفرٌ منهمء وحََبُوا إليه على ركبهم ببطء. 
حَذِرين أن يُزعجوا هدأتف حتى إذا صاروا قريبين منه وقفوا خلفه كا 
بقفسه ورقدوا لله جا قرول ذو أن زكرا 21 كي نكرا العاده لا 
يدرون لماذاء ثم سمعوا ججدران الجن تبكيء وأرادوا أنْ يتأكدوا من 
أثهم لا يحلّمونء فأرهفوا السَمع فتيّقنوا أنَ الجن له قلبٌّ كقلوبهم. 
فَأن الحجر له مشاعر كمشاعرهم ى ار اد القناطر هما أحاسيس 
كأحساسيهم أو أرهف» وشعرو! أن كل شىءٍ حوهم يخشعء وأن بكاء 
السجن ومن فيه قد وصل إلى السماء. 

وأحبّه صاحبٌ السّجِنء الذي كان يرقبٌ ما يفعله من حجرته في 
أعلى الدّرجات الثلاث عشرة الْطلّة على القبو الواسع؛ وأَنِسَ به ى) 
أنس به المساجينء وأَلِفَ حديثه وكان يترك حجرته» ليسمع إلى قَوُله 
وقال له: «ما فعلتُ زليخة حتّى ألقتٌ بك إلى هنا؟!». فردٌ: «فعلتٌ 
خيرًا» ول يزدْ على ذلك حرقًا واحدًا. لكنّ صاحب السّجن سأله: «وأي 
خير في أن تُرمَى في غياهب السّجون؟!4». فصمت. لكنّه شدّ عليه 
واستعحلفه أن يتكلم فا زاد على أن قال” إن الأخار وحلهم هم 
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الذين يُحققون أهداقهم عن طريق الحكمة. بينا يظنَ الأشرار أن 
رغباتهم م أن تتحقق ع طريق اللذة. 5 لله ف لذةٍ وورث شَمَاءً 
لا ينصرم؟! وا يٌّ متعةٍ في مُتعة يزول حُلُوها ولا تبقى إلا مرارتها الى لا 
تنفد»). وهز صاحب السَجن رآسه متعجّياء وقال: «إنْكَ كيم ش 
وخفص يوسف بصره. فرآه صاحبٌ السّجن جميلاً حمالاً يكاد يذهب 
بالألباب» فهتف به من غبطة: «يا يوسف». فالتفتٌ إليه يوسف. فقال 
له: «والله إفي لأحبّك». فتبسم عي ان يقول: «آعوذ بالله من 
حبك». فجفل صاحب السشّجن,. وسأله: «و ذاك؟». فقال يوسف: 
القد أحبني أبي فألقى بي إخوتي في البثرء وباعوني بثمنٍ بخس. وأحبّدني 
سيّدتي فألقت بي في هذا البئر» وحبسئني كل هذا البس». فقال له 
ضباحبة السحن: للؤالته' ها اجات اعد إل حتت ا ولكر ا 
فعاجله يوسف: «ولكر الله أراد». 

وتلوى جذع الملك النحيل» وشد عليه بيديه وهو يتأوّه. وجاءه 
الطبيبء فقال له: (إِنْ داءكٌ في طعامك». فقال له الملك: «كذيتَ؛ والله 
دائي في روحي؛ إنني لأعرف أثني أريدٌ الله. ولكتني لا أعرفٌ كيف. 
0-067 عنهف ولكنني لا أدري ابن !1 وطرد الطبيب. 5 تلوى في 
اليوم القن ورأى أخاليط عجيبة في نومه» فصحا وهو يشهق: وجاؤوه 
بالطبيب مرّة ثانية» فقال له: «إِنْ داءك في شرابك». فردّ عليه: (كذبت 
والله إن دائى في قلبي؛ إنتى لأعرفتٌ أثني أريدٌ الله ولكتنى لا أعرفث 
كيف» وأبحث عنه؛ ولكدّنى لا أدري أي !!» . وطرّده. 


العو 


وجلس المللف على العرشس. فتقدم مله ورير العمران. فال له: «أعها 


الملك؛ علمت أنْكَ لا تنامٌ الليل لشذة ما ينزل بك من الآلم». فقال: 
انعم!». فقال: «أرأيت؟». فسأله الملك: «ماذا رأيت؟». فقال الوزير: 
«إنّها ذلك من غضب الألهة». فسأله: «وكيفت ذلك؟». فقال: «إِنّْه لما 
أمرتٌ قبل بضعة أشهر بإزالة النقوش والتاثيل من غرفة التراتيل. 
ونزعتٌ كل ما فيها من آطةٍ حل بك ما حل». فضحك الملك: ولمعت 
عيناه» وهتفف بالوزير: «هلمٌ بنا إلى غرفة الكراتيل». ومضيا يتبعهها عدد 
من الوزراء والجنود: ودخلوا الغرفة» وأشرق فيها نورٌ قادمٌ من النوافذ 
التي ترتفع جهة الشّرقء وقال الملك: «انظر ها الوزير إِتّا تتلألاً بنور 
ار العظيم» أي غضب للآلهة كما تذعي؟». فسأله الوزير: 
ارسدد اذم ي لا ينام في الّيل». إن جسدي لا ينام لأن قلبي لا ينام. 
أنا أبحث عن إلهِ واحدٍ صنعَ كل هذاء وأنتّ أيها الأبله تأتيني | لتقول إن 
الآهة غضبت عل وسخطت على , ما فعلتٌ فأرادث أن تنتقم لشرفهاء 
وتثأر لكرامتها؛ ثم إذا كان ما : تقوله صحيحًاء فبالله أخيرن أي إله من 
مثات الآلهة هذه هو الذي غضب عا حتّى غرسّ ف المرض»؛ فأنا لا 
أفتأ عليل الحسد؟!) 2 أطلق 5-38 تردد صذاها في القاعة» ونظر 
خلفه إلى الوزراء والختد. وقال على إيقاع ما 8 من ضححكته : انيعس 
وزير العمران هذا أبله؟». وردٌوا بصوت واحد: «بلى». وضحّت القاعة 
بالضحكء» فهتف: « إن كان أبله فلا تكونوا يلهاء مثله». فانخمدث 
ضحكاتهم. وتابع: «إنَ لله غيور» لا يقبل أنْ يُشاركه فى سُلطاته أحد. 
أرأيتّم لو شاركني في سلطاني ملك آخحَرُ يريد أنْ يجلسٌ على عرش مصر 
وكا واسل الى وما آخَر؛ أكنثٌ سأقبلُ رأسَه أم أقطع عنقه؟! أي 
البلّهاء؛؟ قليلاآً من المنطق». ثُمّ جذب وزير العُمران إليه. وصرخ في 
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وجهه: اأَريدٌكَ أن تزيل كل التهاثيل والتقوش من معابد طيبة» وتُنزل 
الآهة المتعدّدة من عَليائها». ورجفت الوزير: «كلاآء أنا لا أستطيع. 
حافت غضب الأهة». فردً الملك: ابل تخاف غضت كهَنة المعيد الذين 
يأكلون أموال الناس وأعراضّهم باسم الآفة» كم مومس تنام في مخدع 
كل واحدٍ منهم في كل يوم!!». فخفض الوزير صوته كما لو كان يقرّ 
بقولة الملك: (إنّه لا يستطيع أن يقفّ في وجههم أحد». فردّ الملك: «أنا 
سأقففٌ في وجوههم. وأنا الذي سيستأصل شأفتهم». وغادر القاعة 
مَعْضَباء وغادر وزير العمران القاعة خلفه وهو يتحسس رقبته ! 

وعادوا إلى قاعة العرشء» فوجدوا الخبّاز والسّاقى فيها ينتظران. 
فسأله]: «مَنْ دعاكا؟!». فأجابا: «الوزير». فساض): 2 وزير ؟!». 
فردًا: وزير العغمران» وأشارا إليهء فقال له الملك: «قف إلى جانبهما». 
وجلسٌ هو على العرش. وقال للوزير: «4 دعوتهيا؟». «لأتهها خحانا 
العهد». «ف) فعلا؟». القد دس أحدهما السَم لك؟4». فتعجب الملك». 
رباد الورسو: «حَمًا؟). اانعم). ((فَمَنْ أنأاك؟». البعض عيونىي؟2. 

ود 0 0 1 ء 
«وعيوتك رأوا السَمَ ولم يروا مَن فعله منهما». «اسالما». وامرٌ الملك 
الوزيرٌ أنْ يجلسّ على الأرض تحت قدمّيهها حتّى يسمعٌ منههاء 
واعترض.ء. لكن الملك قال: «أجل اعتراضك إلى أن أحكم ف الأمر»). 
وسأل السّاقي: «أأنبَ الذي دَسَسَتَ السّم؟». «كلآء بل هو» وأشار 
للخَتاز. وسأل الخبّاز: «أفأنت؟». فهتف: «كلآء بل هوه وأشار 
للسّاقي. فأمر الملك أنْ يُؤتى بالثّراب والخبزء وجاءه الشّراب في 
الكأس البلوريّة يلمع على ضوء الضّحىء ويكادٌ لبرودته يسيل حَبابه 
على رُجاجهء وهتف الملك: «ما أمتعَّ هذا الشّراب لو كان لذي يَدَنٍ 
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صحيح ! !4. وَع الللك: أن يشر ب الكأس. فهتف الْباز: «كلا أعما 

5 ا 8 5 .- و عت 0 
الملك. إنها مسمومة!4. فتراجع الملك. ثم جاءه الخبز ساخناء يتصاعد 
بخاره من ثقوبه الصّغيرة في الهواء فتفوح ني أنف الملك رائحته التي 
أحبّها أكثر من أيّة رائحةٍ سواهاء وفكر: كيف يكون الخيز سانا إلى 
هذا الحد والخبّازٌ عندي. ولكنه رفع صوته: «ما أشهى هذا الخْبز لو كان 
لغير ذى علة!!». وهم أن يأكل منهء فهتف السّاقى: «لاء أتها الملك؛ إنه 

(١ 1‏ 7 : م 

مسموما. وتراجع عن اكله. فال الملك: «انا أصدفح)). وقال للميا فى : 
(إليك كأَسَكَ فاشرها». فكرعها الشاقى ذُفعةَ واحدة» وعاد ينظر فى 
وجه الملك والوزراء دون أن يصيبه شىء. فضحك الملك. تيم قال 
للحا : القو نكف اتيز فَكُل منه)ا. فأبى الخَتّازء وهتف: «أنا لا اكل اح 
هر خبزي». فساله: (أليسَّ هذا من خحبزك؟». فرد: «كلا». فأمر الملك 
يكلب من كلاب القصر. 55 اليد فيات الكلت من لحظته. 


وصحِك الملك من جديد. وهتف برئيس حَرّسه: «ألقهما في السّجن». 
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(5؟) 
من الطين إلى الطين 


وسأل الَلِكُ: «مَنْ بعت بالسّاقي والخبّاز إلينا؛ أليس قطفير؟». 
فقالوا: #بل». فسأل مُتعجمًا: «ألكّى يَضررًنا؟ لماذا بعث إلينا بخائنين؟». 
فقالوا له: «الأهمة وحدها هي التى تدرى). فرد 1 «الالهة لا تدرى 
شيئًاء لو كانت تشم رائحة الدّم المقزّزة التي تسال على أقدامها لكفرت 
بالبشر... لكن ما الذي حمل قطفير على أن يبعث مهما إلينا؟». «لعل 
زوجته زليخة هي التي دفعنه إلى ذلك». «وكيفف تدفع امرأة الوزير 
الأول إلى حماقة كهذه؟». «لا أحد يدرى كيف قبل بذلك». «فلتجرّدوا 
قطفير من منصيهء ولتعيدوا قصره وكل أمواله وأملاكه إلى خزيئة 
الدولة». «وزليخة ماذا نفعل بها؟». «فلتواس زوجها بي محنته. ائنون 
بصواعى أشرب ماء الحياة». وجاءه الصُواع الفضَي: يترجرحٌح با فيه 
يحمله الخادم بكلتا يدّيه. كأنّ)ا يحمل رُّجَاجًا يخاف عليه من أنْ يتكسّر. 
وكان يبقى اليومَ كله إلى جانب الملكء. فلا يقوم في آخر التهار إلا وقد 
شرب كُلٌ ما فيه أو كاد. وكان يأخذه إلى منامهء فيضعه فوق رأسه حين 
يأوي إلى الفراشء» ويقول: «شَربَ منه أهل الله؛ فلا يفارقني ساعة!2. 

وجاءه رئيس حَرّسَه. وهتف بقطفير: «سيّدي الوزير؛ لم تعد وزيرًا 
منذٌ اللحظة». فقال: (بأمر مَردْ؟». «بأمر الملك». «فَْمَنْ وَشَى بي عنده. 
يجب أن أرى الملك فأوضح له الأمر؛. «كلا. الأمر انتهى». «ألستّ 
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صديقي؛ فأمهل تنفيذ أمر الملك حتَّى أقابله». «كلا؛ فإِنَ الملوك إذا قالوا 
نفد ما قالوا). الس بي وما ا ا 
ولحفة: انا لَشُوْمِ اليوم الذى زارّنا فيها هذا الشاحر !». فقال لهأ: ا 
امرأة, لم يكنْ ساحرّاء إِنّا حماقائك هي التي جرّتٌ علينا كل هذاء 
ونزواتك هي التي فتكث ينا . فلا تُلِقِى باللآئمة على يوسف؛ فإنّه والله 
كان أطهر مَنْ عرفت في حياتي» ولكنّ كيد النّساء لا ينجو منه أحد. وإنْه 
جر على يوسف ما جِرّء وجرٌ عن ما جر وجرٌ على أهلي ما جرً!!». 6 
ولولت ثانية» وهى تصرح : ليا لبؤامو | اليوم الْذى قبلتٌ فيه أن تكون 
زوجي !) 

وعادَ قطفير من العلّين إلى الطين» لا أهل. لا وطنء لا ولدء لا 
مال... وخرح من طيبة هائًا على وجهه. ولزمَ أحدّ الكهرف في 
الجنوبء يأكل يما يجد ني الأرض. ويشرب ما يجري في النبع» ويأوي إلى 
كهفه يتذكّر لياليه الخاليات فتنتشر الهموم في جسده انتشار الْسَمٌّ فتعله. 
ولم يدر ما صارث إليه زليخة. وكان يتذكر عهده مع يوسف أكثرٌ بم 
يتذكره معهاء يتذكر يوم أن دَقَمَ فيه وزنه ذهبّاء ولم يندم» واليوم لو كان 
يملك هذا الذهب» لَدَفَعَه مر ابر لقاءَ أن يرى يوسف.ء ولو 
للحظات قبل أن يفرّق بينهما الموت. وتذكّر أَيّامم الصّيدء واستعاد صوتٌ 
يوسف حين قال له: «البلايا مطايا مكرهة» وإنه سيصيبنا منها رَشاش». 
وهتفّ في أعماقه: «أيّ ذنب أذنبته بحقَكَ يا يوسف حبّى تُفكّر زوجتي 
قي خحيانتي. ويأمر الملك تجريتى من مناصبي وأملاكي؟!». ونام في 
الكهف على تدر الذكرى البعيدة. 
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وعادثُ زليخة إلى الين؛ تنام في اللينء وتأكل في الطينه وتشربُ 
قُ العّين. وشابّ مغرق رأسهاء وكانت تبكى عهذ يوسفء وتتخيله 
اناميا كله تاها الخترته تحير هد الدرث باللكاء والثاتيه 23 
تعودُ إليها الذّكرى» صوئّه. صورته. طيبٌ حديثه. دَعَج عينيه» شامته 
الّتى تحت جفنه الأيمن. وَلُوْلُو أسنانه. وسنان رمحه في ميدان الرّمايةء 
وجذعه وشبائه... وكل شيء فيه ثُمّ تغلبها الدمعة» فتصرخ: «وا أسفا 
على يوس ف!!4. 

ومرّ بقطفير أحدٌ الرّعاةء وركله بقدمه: «قَمْ». فاستيقظ فَزِعًا. 
فسأله الرَاعى: «أنتَ غريبٌ هنا؟». انعم». «فمن أينَ جئت؟». «من 
طسة ). (بلد الملك الأعظم؟». «(بلى ) اافن أنت؟4. اوزيره الأوّل»4, 
وحمد جه الراعى غير مُصدق» وهتف به: «المجانين الذين بس كد ون 
الكهوف كشرون» لست أوهم). الكنني للست كدير أ «تقول لى وزير 
الحاكم الأعظم ولستّ مجنونًا. لو قلت لى إِنَكَ هابطٌ من السّماء 
لَصَدَقَئّكَ أكثر من أنْ تقول إِنَكَ وزير الملك. مع أثني لا أراك إلا 
صعلوكًا لم يِجِدْ ما يأكل فأوى إلى الكهف... لكنْ». وصمتٌ قبل أن 
يتابع : «ولكدّنى أحس بالشّفقة عليكَ دون كل المجانين الذين رأيتهم في 
حياتي ؛ ف) رأيّكٌ أن تعمل عندي؟2. (ويم تمكو أن تفيدك عدون ؟ 1 
((ترعى الشياه معبي »2 . «فعَل أي أخر). على أن تكوات حالسها وتأكل مما 
ار بطوتها». فقبل. وتبع الراعي فصار أجيرًا عنده. 

وقال له الرّاعى: (إِنَ لك جسدًا قويًا. وذراعين مفتولين كأته) 
ذراعا مُحخارب. فاصعدٌ معي نشّرز الأرض وَوَعَرّها فإن الغدم يَتبِعٌ 
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شَعَمَهاء إن لم تكن لك طاقةً فعلامَ أقبل بك أجيرًا عندي؟!». فصعد 
معهء وجلسا في تلك الليلة على صخرة في التشزء وقال للرّاعي: «أليسَ 
فى تلك الجهات بلادٌ العبرانيّين؟». «بلى». «فإن يوسف في السَنين 
الغابرات قَدِمَ منها». «أراك تكثر الحديث عن يوسف هذا؛ فمن 
يكون؟4. اصدينٌ اشتريئّه من مالك بن ذْعَر». امد شار ار 
تعرف من هو لأصابكٌ العَجَب». «إنّْ جنونكٌ ليتاكد عندى في كل مرّةٍ 
اسادللك فيهأ». (فاقبل م: منى أو 0" ٠‏ لافمأ حصل مع يوسف؟) . «ألقى 
فى السجن». «صديقك وتتركه ا في السحن؟4». «ليس بإرادتي». 
«وماذا حدث مع مالك؟». ١لا‏ أدري انقطع ذكرٌه هو الآخرء أخذ 
الذهب الذي أعطيته له ثمنًا ليوسف ومضىء ربّما بنى له قصرّاء ريما 
اشترى بعضٌ الحواريء ربها ملك بعضص الضياع. وعاش مُرفَهًا». (إني 
لا أملك من هذه الأغنام شيئّاء وإن الناس يضعونها عندي أرعاها لهم 
على دُريبهات. أو على ما يخرج منهاء ولو كنتٌ أملكُ شاةً واحدةً لبعتّها. 
وأعطيت ثمتها لك تفتدي به صاحبكٌ يوسف هذ!». «ولكنني مجنون». 
«مجنون؟41». «أنتٌ الذى قلت ذلك؛ كيفت سمحت لنفسى أن ألقى هذا 
الملاك البريء في الشجن؟!1». «مجنون فعلاً». وتولى اش عن دده 
الراعي. وتركه في شياهه وشَعَفهء وهام على وجهه في البيدء» ومضى جهة 
اشر رغات قل الزمال الى لأ عباية غك وا اشددث عليه حش 
الظهيرة» نظر إلى قربة الماء التي يحملها على ظهره. فسكبّها على الرّمال 
قطرةً قطرةء وأقسمّ أل يشرب أو يكل عي بيلك وعتر الصحارى 
المهلكات» وظل يمشّى حتى تشققت قلفاده يجيت شفاهةء وتغعر 
لوه واغبر كل سوىء فيهه ورأى شبح الموت يرقص له في الآماد 
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الفسيحة. وهبط عليه الليل. فرأى قطيعًا من الذئاب حيط به وتشدم 
مو متها ؤت اظطهل» وتشتمة: ولرى عق إلى أصيبايب وعشي: إن 
فيه ريج يوسف». وقال أحد الذئاب: «كيف يتخلى عن يوسف مَنْ 
عرّفه؟!». وقال ثانٍ: «كيفت تركه دون أن يُلازمهء إِنْ مُفارقًا لنبئْ مثل 
يوياتك لسنوةه. ولراك أذ يفوك لللجايية كآنا رذ بالتمل؟ اذا 
تنتظرونء هيّا أريحوني من البؤس الذي هبشني» اسكبوا ما تبقى فّ من 
ماء اخحياة على الْرّمال» فقوا دمى: إلني ا 
يو سف الطاهر لامى 1 خاطتة. وهصت براءته لخحريمتهاء ما 
وسى !؟ف واقترية فتهدكث ثالث: ايُولّد الإنسانٌ طييًاء ل 
بعد أنْ يكبُر يعمل على إفساده. هذا العزيز أفسده حُبّه لزوجته». وقال 
ذتبٌ رابع: «بل أفسده هوٌه». وقال خامس: «بل أفسده ضعفه أماء 
الباطل. لو نصر الحق الذي لا مراء في وضوحه لُصَلْح). وقال سادس 
مُشْفِْقَا عليه: «علينا أن تُنقدّه من الموتٍ كرامة ليوسف. إن عيتّين رأتا 
يوكفي. بكديرتان. بال يتفلفيع نو زغناا. .,وعتعت. ذناث كتير 
واحتشدث مثل احتشاد الذباب في الكنائف». وتيقن أنّه يبذيء وأنّه 
جنون ىا قال عنه الراعي. وحاول أن يستعيد صورةً يوسف ليمحو 
شيئًا من مرارته ففشل» وأن يستعيدٌ خيطًا من صويّه فتأبَى عليه. ورأى 
أنّه يمضى إلى وادٍ صخري ترقصٌ فيه الشّياطين. بالبكاراه به 
فتناهضّته» فتعاورته عضوًا عضوّاء وأرادَ أن يستتقدٌ ما ت تبقى له منه» كى 
هتف بنداء حسر ته الأخير: «واأسفاعل يوسف!». 

وقالت زليخة يَنْ تعمل معهنّ في السّوق: (إنَ نور عيئّيّ لينطفئ». 
ويكت. فا التفت لبكاتها أحد. وقالت ها سيّدتها فى العمل: (إنك 
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تعملين هنا مقابل أجرء وَإِنَكَ تجلسين على أطلال الماضى وتبكين أَيّام 
العز وشرخ الصباء وهذا كله لا يهني ما يهني أن تستحقي الذراهم 
التي أعطيها لك مقابل العمل» أنا لا أقبل العجائز» ولولا شفقتي 
عليك. ما رضيت بعملكِ معي2. الو كنت تعلمين حالى لعذرتنى؛ لقد 
كدث خاب عر وولكل وحمال». اوما يهني ينا كان؛ لعلّكِ كُنتٍ امرأ 
خحبيشة ف بيت رجلٍ طيّب». فرمقتها بعيتّين غاضبتَّينء وهتفت: «بل 
كنت امرأةً طيّبة في بيتِ رجل خبيث' . ولفتٌ ثوتها البالى على جسدهاء 
وأعطتها ظهرها. 

وتذكرت نساءً طيبة ولياليها الحمراء معهنّ فشهقتُ. وجال بباها 
مشهد الورد يسقط من السَّرّجٍ المعلقة في سقوف القصر فنحبثٌ. 
وتذكرت صوت يوسفء وهو يقول: «أمرٌ سيّدتي» فلم تتمالك نفسّها 
تسبقطت عل الارضن. وقالت دما للعاملات عتدهاة #ر وا هده 
العجوزء وألقوها خارج السّوقء فلم يعد لي مها حاجة». 

ورْحَّ بالسَاقي وبالقبّاز في السّجنء وهبطا الدّرجات الثلاث عشرة 
إلى القبو الفسيح» وتلقاهما يوسف عند أوّل هذه الدّرجات في القبو 
وهتفا: «أنتَ يوسف؟1. وضحك: «فا الذي بعت بكما إلى هنا؟». 
(المكيدة؟». وقال الخياز ليوسف: (والله ما دسسثت | في الخبز 
ولكنّ وزيرًا أو متعاونًا مع كهنة المعبد أرادّ أنْ يقتل الملك» فدسٌ السَّمٌ 
في الخبز ليقضى عليه». قمنا ل يميف : «فْلِمَ رود كينة امعد أن ستعلوا 
الملك؟». («إِنّهِ مثل أبيه لا مُحبّهم. أمّا أبوه فلأتهم نازعوه سُلطتهء وأما 
هو فلأئهم يؤمئون بآ لا يؤمن ببا». (وأنتٌ أي السّاقي؟2. «لم أضع له 


242 


في الكأس شيئّاء وشربتها أمامه». «فها جاءَ بك إلى هنا؟». «أنا محبوس 
على سبيل الاحتياط؛. وضحك. وذكرهما يوسفا يام قطفير. 0 
عنهء فقالا له: «بطّسّ به املك ا بطسٌّ بنا» ٠‏ «حَقا؟) . «نزعَ كل أملاكه 
ورماه بلا سأب ب خارج القصرء. ولا ندرى ماذا حل يه بيه الاك !2 
«ففيم؟!0. «قال له وزير العمران إنه هو الذي 5-55 بناء يقصدنى أنا 
والخَبّاز من أجل قَثْل الملك. وإن قطفير يقود انقلابًا ضدهء وأن أعوان 
الملك شعروا بأنْ اضطرابات يرأشها قطفير قد بدأث تطل برأسها من 

بعيذ». وقال الخياز لحهنا: (إنه ١‏ يقد انقّلانًا ضد امرأته كي يقود 
اتقلايا هد الملك». وقهقهء وردٌ عليه الساقي: ااصحيح. ولكن لا تنس 
أن سلطةً النّساء تفوق سلطة أكير الملوك أحيانّاء وأن تأثيرها على 
الرّجال يفوق تأثير الجن والشياطين والسّحر». وقال يوسف: «كفى 
بالشّرَ ذنبّاء إن عقوبة الشّرَ هي الشّر نفشه؛ أن يرتكبه صاحبه فتلك 
عقوبئٌه». وقال القبّاز: «حَكَمَ علينا بسنةه. فرد يوسف: ومن يدري 
كم تُساوي السّنة؟». وسألا: «هل تساوي السّنة شيئًا غير السّنة». (إِنْ 
الملك لا يملك من حكمكما شيئًا». وتعجّبا من قولته الأخيرة» ودار في 
حَلَّدِ كل واحدٍ منهما: «إن هذا الرّجل لا يكف عن اجتراح العجائب في 
كل حين». وهتف يوسف بالمساجين الآخرين: «هذان من أصدقائي 
القدامىء فهلّمّوا أعرّفَكُمْ عليها». واجتمع مَنْ في السجنء وتحلقوا في 
حلقةٍ واسعة حول إحدى المصاطب» ووقف عليها يوسفء فأنصتت ت له 
قلوبهمء وأنستٌُ بحديثه أرواحُهمء وبدا أن الجن غير الذي أَلِفُوه. 
وهبطث عليهم كرامة النَّبِىَ فرأوا الآفاق الممتدّة من الأقبية المنغلقة: 
وشاهدوا السّاء العالية من القناطر المدخفضة. وأحسّوا بالأفق الفسيح 
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وهم ينظرون من خلال الكوى الضَيّقة. وقال يوسف: «السَجِرٌ هناء 
ود وأشار إلى -. اه الفأمًا الذي * ام سد 
لت سج قش نز اين شع 

وقال الشاز: (إني أرى». وقال السافى : «إنى أرى». وردٌ يوسف: 
(أنا نيكم ». 
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«هل في البئر ماء؟ هل في البيت نخبز؟ هل في القلب ذكرى؟ هل 
في الروح ثوق؟ هل في الحيّ يوسف؟» وبككى. فقال له يبوذا: «ما 
يبكيك؟ صار إلى جوار ربّه. فهل جوارنا خيردٌ من جواره؟». ورد عليه 
يعقوب: «لا تعظ با لا تعلم؛ إِنَكَ جاهل». فاغتاظ بهوذاء وهتف: 
وإنّكَ لخرف». ووقف يعقوب عل قدَمَيه وقال لبنيامين: «اجمغ لي 
إخوتك. إن ولدى هذا لُعاق». واعترض بهوذا بِشِدّة: «إنه أصغرناء 
وإِنَكَ إذا أردتَ أن تطلب أمرًا كهذا فاطليه إلى أكبرنا روبيل» أو إِللُ». 
وتجاهله يعقوب. 

واجتمع الإخوة في بيتٍ يعقوب. وقال ضم: إن بصرى قد 
ضَعّفء وإثنى لأخشى أن أفقده قبل أن أرى بها ولو يال يوسف. 
وإن رجلّ لم تعودا تحملانتي. وإنني لأخشى أن ألزم الفراش فلا 
سما المثى عليهها إلى لقاء يوسم». وصرخ بوذا عار شقتٌ 
صر نحته شُكُون المكان وخمشوع الانحوة الي اك أبيهم | شيخ : فر 
يعد في الأرض يوسف؛ ناذا كل عن لوت ؟ برست عاض يدرس 
أَكَلَّه الدقيه.. سه هل حمه عن ةن وركار بد معظا ما 
ورّمّت عظامه حتى صار ترابّاء إنها أربعون عامًا... كيف يعود يوسف 
إلى الحياة بعد أربعين عامًا من الموت... لقد مات وشبع موًا... افهموا 
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انبا العميان. .. ألا يوججد بينكم مَنْ يفهم؟!». ثم لم يُمهل والدّه الذى 
راح جسده يرت أن يقول شيئًاء بل توججه إلى إخوته. يهم من أكتافهم 
واحدًا واحدا: اقل له يا شمعون إن يوسف مات' قل لهيا لاوي إن 
لم يعد شخص معمور الأرض كلها اسمه يوسف». «يوسف 
هكذا. ا ا وهدات ثووته فلبلا و 2 لحر نه الغافيب 
إلى ما يُشبه الاستجداء. وتابّع: «قل له يا نفتالي إِنّنا لا نُحافظ على وجود 
مَنْ نحبٌ لمجرّد أثنا تُحبّهم» بعض هؤلاء الذين نحبّهم يغادروننا دون 
أن يقولوا كلمة وداع واحدة؛ يوسفف فَعَلَ هذا... ْ مغى إلى قدّره. ا 
كان يستطيع أن يمنعه. ..؟ لا أحد... لا أحد...) ٠‏ وبكى مموذاء َم انكأ 
عل صذر روبيل» وهتف به: «قل له يا روبيل؟ أنتٌ أكبرنا. .. قل له أن 
يُريحنا من هذا العذاب. ل 
يبوسف :. أينَ يوسف؟ لم يعذ هناك يوسف! فلاذا يقتلنا يتذكره.. 
النُسيان حل .. . النسيان شفاء. .. قل له ذلك يا روبيل. 214 
أرجوك!!». وانهار على صَدر أخيه؛ واعتنقه روييل لكي يُخف نشيج 
جسده الذي راح يرتح مثل شاةٍ تلفظ أنفاسّها الأخيرة قبل أَنْ تهمد 
عاما. 

وثر كهم يعقوب. . وم يقل شينًا. ان نون بطرف كمّهء وأخد 
بد ابنه شيامين» وقال له: بعلاق بعيدًا عن هنا». وتهادّى أبوهم وهو 
يتَكئ على كتف بنيامين ويمضى مبتعدًا مثل سفينةٍ حطْمَنْها الأمواج بعد 
أن لعبث فيها الرَّياح فقذفتها في كل مكان! 

وقال كهَنةُالمعبد: «يريدٌ أخناتوت أن يي دينَ آبائنا وأجداوناء إته 
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لخراة غلن | قداسة الآخة لم نعهدها من حاكم من | قبل» وإن فعلاً كهذا 
نَيستحيٌ التّورة». وقال كاهرٌ آخر: «إنّه شاعرٌ وَجَدَّ نفسه ملكا 
بالصٌّدفة» فا يفهم في الأمور شينًا؛. وقال كاهنٌ ثالث: ١‏ إنّه ولد.. له 
جَسَدَ امرأة هزيلة» وعينا فتاةٍ بريئة». وقال هو كأنّها كان يسمعٌ أصواتهم 
في عَقله: «لأطمسرّ كل ما تبقى في طيبة من تمائيل الالهة المتعددة البائسة 
أو لأرحلنّ منها إلى مدينة أخرى أجد فيها إِهَا واجذًا يعبّد). 

إنها مس سنواتٍ في هذا القبو بكل ما فيهنٌ. ووقف يوسف ف 
السَجن في ظلمة الليل الطويل يُصلي. وجاءه الضَوت إِيّاه الذي سمعه 
2 البئر في أرض كنعان: «أنت مند اليوم...). ول يتيئن يوسفت ماذا قال 
بعد. فأصاح 58 أكثر وهو يرفع يديه إلى الله: «إنّني ألوذ بك مجتمعًا 
عن تفرّقي» وأضرع إِليكٌ مقتربًا عن تباعدي. وإنَّا أنا لكَ كما تريد. زادٌ 
قليل. وراحلة ضعيفة» وسفرٌ طويل» وهاجرةٌ محرقة» وإنني لن أتدكب 
الفدريق الى أصل البلتين ولو تخطفتني السباع». وجاءه الصوت 
واضحًا هذه المرة: «أنتَ و هذا الز مان؟ فاصدغ بي توَمّر)ا. 

وتقلّب الساقي في فراشه» ورأى الكؤوس البلوريّة كأصمَّى ما 
تكودء بيضاء لذّة للشّاربين» يطوفٌ بها في تفل مهيبء فلا يبقى أحد 
في المحفل إلا ويأخذ كأسّاء وكلّما أخذ أحدّهم كأسًا نبتث مكانها كأسٌ 
جديدة أصفى من سابقتها؛ لكأن الكؤوس لا تنتهي. والايافق ا 
تنتهي » والضحكات لا تنتهى . مكلت كاسن ادها وزير الحم اذامه 
يدهء فتحطمت» وصحا مذعورًا. فوجد وجه يوسفء فضمُه إليف 
وقال: اللا خف الايان أهناة. لو أمن قلتك لمن خا وقال 
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يوسف: «شرابٌ هَنِيَء وزيت شه وخبز طري. الآن يدخل عليكم». 
ودخخل ما قال» وهتف بالياز: «أعما أشهى. أهذ! الذى تأكله أم الذي 
كنت تصنعه؟». فردٌ عليه: «وهل فى خبزي شَكٌ؟». وضحكوا. ونظر 
يعني ناي وقال له: (كنت تحلم؟) . #بلى». #فهل سقطت 
كان الوزير من يده؟) ا بيه الساقي. وقال: ااكيف عرفت؟4. فرد 
بو سه : العك. فلن ٠وانت‏ نائم لْقد الكسر متك ولقمل اليرت 
بالمعل). واغر الساقي : (ماذا؟4. قبانت على وجه يوسقفب أبتسامة 
هدّأث من رَوْع السّاقي قليلآء وقال: «لقد انكسرث عنق وزير 
العمران؛ قتل نفسّه» ار . «بلى؛ لم تمل اتهام الملك لَه وف يعبين 
على استهزائه باهتة». «لا أصدّقك» . (لن يمر اليوم دون أن نسمع 
ذلك»). ورفع الطعام. ورم ضاحخب السكحرة إلى قبوهم يجندي يبدو 
عليه أنه مر اسار دوا هذا الكلب». ٠‏ وتد حرج من الذدرجات 
حتى استقر في القبوه وأمضّه يوسف, وشفى وَجعَه بالكلمة الطيبة. 
وياله؟] ما الذى رمى بك إلينا؟». فردٌ: «أنا الحارمن امكف بوزير 
العمرانء 08 بقتله. وحق الألهة ما امتدذت إليه يدى». ونظر الساقى 
في وجه يوسف وعيناه جاحظتان للحظاتء قبل أن يُدير جذعى 
ويعطيه ظهره كأنه يحتمي منه بشىءٍ ما! 

وبردث شهوة زليخة, فعَل الْرّمِنُ بها فعلته. سلب منها كل شيء. 
الشباب والّال واللذة والطعام والشّرابء وكانث تأتي ما كان قصرّهاء 
فتطوف به من الخارج». تقف عند بواباته وأعمدته ودروبه. وتقول: 
اهنا وقف يوسفء من هنا مرّء في هذا الذرب نظر إل نظرةً أسقطتت 
قلبى. فوقٌ هذه الدرجات كان يصعد كأنه مَلِكء هنا في هذه السّاحة 
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زالذات انين فين لم ذوعيا خياذن نيا ضر ها كان البدان, 
هنا عهد التحوّلات. هنا خفق قلبي له بشدة حتى كاد يفضحنيء 
ويذهب بِتَمَيِى.. آ5...» ثم تعود إلى الشوقء لتجد ها مكانًا طيئيًا تنام 
فيه. أو تَجِدٌ في الطرّقات مأواها فلتقى بنفسها على مصطبةٍ ما وتنام. 

وحَدَّنّتٌ نفسّها وهي تخرج من شعاب الطين إلى أبهاء القصرء من 
الوق إلى الرّدهات» وتخيّلت نفسّها في تلك الغرفة التى أغوث فيها 
توكتت ».وو عدت طينها الباتمى فل التريرة سترير الرغيةه وذان ن 
خلّدها تساؤلات لم تفكر في أن تقوها لنفسها من قبل. اهل كانت تهبٌّ 
جسدها لمن تريد؟ هل كان هذا الحسد ا حرم غير ثرَم؟! هل كانث 
تفعل ذلك مع الوزراء؟ كيف يكون حال القصور إذا كان فيها المال 
واللهو والنساء؟ كيف تصنع نساء القضر؟ هل سيّدات القصر جواري 
العبيدء وهل خادمات القصر جواري السّادة؟ هل كانت زليخة ابتلاء 
يوسفء أمَّ أن يوسُف كان ابتلاء زليخة؟ هل كان الأمر كله يعتمد على 
امتحان الصّبر؛ سقطت فيه زليخة ونجح فيه يوسف؟ كيف ينجو من 
فنّنتها ولا تدجُو من فِتّحه؟ أتبها أشد فتنة جسذها الذي هو جسد ملكة 
أم جسّده أ الذي هو جسدٌُ عبد؟ شاطتها التي لا حد لا أم ضعمّه الذي 
لا حَدَ له؟ غِناها الذي يَسيلُ له لَعابُ كل أحدٍ أم فقرّه الذي ينفر منه 
كل أحد؟ لماذا إِذَا تُعطيه كل هذ ولا يُعطيها شيًا؟! لماذا تقع هي في فتنة 
الجسد بالجسد. ويتخلّص هو من فتنة الجسد بالجسد؟! إنه لأمرٌ مير 
بالفعل ؟ إن العقل لا يجد تمسر لأمر واحبٍ من هذا كله؟». 


وتقلب الخبّازٌ في فراشهء ورأى حقول القمح تملأ صحراء مصرء 
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والسنابل الذهبيّة نتاوج على إيقاع نسماتٍ عذابء ورأى نفسّه يسير 
بينها كما لو كان ذلك منذ عهد طفولته الأولى» لقد صار خبّاراء لآن أباه 
زَرَّعه في رجحم أَمّه كما كان يرع حبّة القمح في رَحم الثرى» وا جاء 
ديات اي مااي ولي لمعي بوسااط همي يس قي مكرك لد 
ها هو يُصبح صديقًا لكل سبلةٍ يخُول لوئهاء وها هو يلتقطً منجلاً 
أعطاه له ا لحي يقوم بالختصاد. وهوى بالمنجل على صديقاته. 
فسقطُنَ تحت قَدَمَيه وقال له سيّده: «اجمع كل تلك السّنابل؛ ولا تأخذ 
منها إلا حاجتك». وهرّ رأسه موافِقاء ولكنّه في الليل: #وعدييم 
ودين جد عد جم مدا أكثر عا سمح له به سيّده. فخَصَء 
ووقفت الحبّة في حَلق فطلب من زوجته أن تضربٌ يكفها على ظهره 
كى تنزل تلك الحبّة. ولكنّ الحبّة أبتْ» وضاق تَفسّه حتى كاد يختنق. 
فطلب من زوجته أن تأتيه بكأس ماءء فشربَ على أمل أن تنزل تلك 
الحبّة إلى جوفهء ولكنها رفضت وأمعنت في الرّفض» وصار وجهه أحمر. 
وبدأ يحول إلى اللون الأزرق» وشربٌ عشر كؤوس من الاء يِباعَاء ولكنّ 
الحبّة عاندث بشكل عجيبء وركضٌ يستغيث» ركض... وركضٌ... 

5200 يد أن صل إل الثيل: 4 لعله يقر ته مياهه عد ل قلف 
الحيّة» ووصل إلى النيل وأنفاسه تتقطع. و شرب بت أول مرّة والثانية... إلى 
العاشرة؛ فلم يفلح. واخشيقء وأيقنّ بالموت حَقاء وجاءةه صوتٌ من 
السَماء يقول: الو شربْتَ...» ولكنه استيقظ فزعاء ووجدٌ وجه يوسف 
أوّل ما استيقظ مُبتسيّاء فشهقء واستعادَ بعضٌ أنفاسه المختنقة» وقال له 
يوسف: «لو شربتَ كل مياه التيل فلنْ تنزل الحبّة». وشعر الخبّاز 
بالذعرء وسأله وهو يبتلع ريقه الجاف: «هل كنت معي؟). فرة عليه: 
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قينا القتارووة و اسدولالة الوافقةه وتاوله وسنت كاشاء فقت 
منهاء وبانت على وجهه علامات الرّاحة وهتف وهو يكرع آخر جرعة 
فيها: «الآن ثَرَ لَْتٌ!!4. 

وهتفت أحدٌ القابعين في حجرات القناطر خلف القضبان 
الشميكة: (إنه ساحر». وهتفف اخرون: (إنه مجنون يتعامل مع الحن». 
(إنه يقرأ أفكارّنا». (إِنّهُ يرانا ق أحلامنا». «إنّه يعيش فينا4. (إنه كيير 
السَحَرّة). (إنه أعظم الكَهَنة الذين عرفتهم في حياتي». (إنه إله». 
ورتعالت المتفات من كل جانب: وأسكتهم يوسف بثلاث كلمات: (إنَما 


انا نبي !). 


«لقد سمعتك». 4 مازحه: «هل ما زالت الحيّة عالقة فى حلقك؟24. 


2/002 


251 


(35؟) 


وسقط نوره على جدارن السّجن فأضاءةت». وعلى قلوب المساجين 
فأشرقت؛. وعلى أرواح السّجّانين فقَرّت. وكان المكان بكل ما فيه يحبْه. 
هل تكون المحبّة قاتلة أحيانًا؟ كيف تضغطٌ جُدران السَجن على صدر 
يوسف وأصحابه فتكادٌ تذهبٌ بعافيتهم؟ ألهذا الْحَدَ كانت مَمبّهم؟! 
وكان يوسف يجمعهم على مصطبته في كل أسبوع مرّةً أو مرَئّينء فيتذاكرٌ 
معهم ما تعلمه من الله وما تعلّمه من الفلاسفة؛ فيسمعون عنه الحكمة 
وفصل الختطانس» فكان كلامه شفاء جروحهم العميقةء ودواء أبدانهم 
القيمة» وقرارٌ أرواحهم الأسيفة. 

وكانوا يسمعون إليه يقول: «سيِّدٌ نفسه مَن استطاع ألا يسلبه يقينّه 
أحد. مَنْ سلبّك مالك لم يسلبّكَ قلبّك. ومَنْ سلبّك حرّيتك لم يسلبّك 
سعادتك. لا سلطة لأحد على أحد؛ ما تهحرَّرْتَ من شىء تَحرّركٌ من 
سالك تعره يمايا به ما ملؤي لزلا ناا أل عن ان عي 
0 طينء فليحبسوا الطين. والجسد فانٍ فليحبسوا الفاني. والجسد 

شتهاء فليحبسوا هذا الاشتهاء. كل واحدٍ منكم كان خررَّا قبل أن يأتوا 
إلى هناءوكل مقي هنا صب وا بعد حين: لحرا 10000 
الحرية المطلقة بالموت. الملوك كانوا أطفالاً ييكون ويجوعون ويعطشون. 
نْمّ صاروا ملوكًاء ثم سيُترّع منهم هذا ا ملك شاؤوا أمْ أَبَوْاء وسيغادرون 
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الذنيا كما دخلوا إليها دون شىءٍ أصفارٌ اليدّين. العَرَّضُ من مالٍ أو 
ذهب أو سلطة أو جاو إِنَّا يأ مع الطين الذي محوله كر الأيام من طينٍ 
طريّ إلى طينٍ صلبه ثم إلى طينٍ يابس» ثم سييدأ بالتشقق حتَى 
يتداعى» ويعودٌ إلى الذَّرَات التي تَجمّع منها... وإِنّما يأي كذلك مع 
الطفل الذي ن! واشتدٌ عوذه وقَويتْ شكيمته فظن أن الله غير قادر عليه 
فأعاده في شيخوخته طفلاً كا كان؛ يشرب الماء في الفم المالح فلا يَرُوى. 
ويأكل اللقمة في الجسد العليل فلا يَقوى. إِنَّا نحن من الله وإلى الله! فم 
الفرقٌ في أنْ نجلسّ على هذا الحشيش اليابس في هذا السَجِن في باطن 
الأرض وبينَ أنْ نجلسّ على ذلك العرش في ذلك القصر في درجات 
العلوٌ فوق الأرضص!! الموت ينتظرنا وينتظرهم. المرض يتريّص بنا وبهم. 
الجوع يصيبنا ويصيبهم. يسقطون في النوم كما نسقط» ويشعرون بالحزن 
أو الفرح كما نشعرء ويتوقون كما نتوق» ويخافون كى) نخاف... فإن 
سألتموني ما الفرقٌ إِذَا بيننا وبينهم؛ قلت لكم؛ إِنّهِ في هذا القلبء إذا 
نظرٌ أحدكم إلى قليه فليحرصن على | ألا يجد فيه إلا الله ولا يجد فيه 
سِواهء فمن وجد الله وجد كل شيءء ومن فَقَدَه فَقَدَ كل شىء». وقالوا 
له: «إنا لا نفقه كثيرًا يما تقول». 

وتقلب الخبّاز والسّاقى فوق الحشائش التي أكلت من جنوبهم في 
تلك اللّيلة. وغاصٌوا في أحلامهم كما لم يغوصوا من قبلء ثّمَ لما رشقت 
الشَّمسٌ نورّها في الكوى الصَغيرة التي تنفتح على الأرض من أعلى 
القبو» تمض السّاقي مُسرعا إلى يوسّف الذي كان ينام على المصطبة التي 
كثيرًا ما جمعَ عندها السّجَناء وقرأ عليهم فوقهاء ولم يكذ يصل السّاقي 
إليه لاهِثًا حتى ألفى الكقبّاز قد سبقه إليه بقليل لاهثا هو الآخر. وقال 
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الساقى: الست تعير َعبْرٌ الأحلام؟) . ول يُمهله التباز حتّى تبيب» فتثرٌ في 
وجه يوسف سؤالاً آخر: «ألستٌ تُوْوّها كأنّكٌ تراها؟!». فقال هما 
يوسف مُحَذرًا: «الأحلامٌ تلزمٌ أصحاتها. في السّجن تبدو الأحلام أكثر 
التصافا بأهلها من تلك الأحلام التي تروتها في بيوتكم؛ مَنْ كذبّ في 
لمُه كَدَّبَ في صَحُوه؛. ا «وما معنى ما تقول؟) . «اصدقا 
فيا ترويان؛ فإن الكلمة إذا خرجت من فم صاحبها صارتٌ ملكا 
اماردو فانظرا ما تقولان قبل أن 7 تقولا». فرد السّاقي مَوْ كذَا: «لقد 
رآيث نه وتردّد الَْبّاز: «وأنا رأيتٌ خُل)؛. فرد يوسف: «هل جتت) 
لتجرّبان؟!». وتلعثم الخَبّازْ: «كلاً». «عيناك تقولان إِنّكَ حجنت 
اتجزيني يبه ءا رايت ملي اي الشمدن مارايت ؟. (كلا... كلا...) 
«قاقصصا أخيركى]. . ولا أريد منكىا مقابل ما أقوله لكا من تأويل 
رؤيَيكيا إلا شيئًا واحدًا». فهتقا: ما هو؟». «أن تؤمنا بي وبيا قلت)2. 
فقالا: «لكَ ذلك؛ فإِنّنا جرّبُناك فوق الأرض فوجذْناكَ صادقا وجرّيناك 
تحت الأرض فوجذناك كا عهذناك؛ محيِنًا في القصر ومحسنًا فى 
السجنء لم يتغيّد سَمْتَكَ لا في قصر قطفيرء ولا في سجن الملك...») 
القت عن ذا ودفع 00 السافى من كتمه : افلتَخَيره ا بحُلمِك؛ 
فإن حلمي طويل». وهم السّاقي أن يقصّ رؤياهء فرفعم يوسف يده: 
وقال: «الصّدق... الصَدق...». فهر رأسه اد وقال: «رأيت كأنى 
أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أحمر» فعصرْتمنَ في ثلاث أوان. 3 
0 صفَتّهُنَ فسكيثّهنَ في ثلاث كؤوس فصرنً يَْعْنَ كحَدّقة الديك. ثم 
مضيت بن إلى الملك. فُقدمته لَه دوالى: ٠‏ فمفيم هذه الكؤوس 
الثلاث وأنا واحد؟ فلم أحرٌ بججوابًاء غير أنه أشاء ر إلى الصواع الفضى 
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الذي عن يمينه» فقال لي: خذ هذا الصّواع واسكب الكؤوس فيه 
فأخذته. وسكيّت فيه الكؤوس الثلاثء فحال لوتَينَ من الأحمر إلى 
الأييض. فقال لي: أليس في الضّواع الآنَّ ماء؟ فنظرتٌ إليه فإذا هو ماءٌ 
كها قال فقلت: نعم. فقال: ذلك أنه لا يمس هذا الصّواعَ إلآ أهل الله 
هاتٍ الصّواع الآن أشرب. فأعطيئه» فشربه مرّةٌ واحدة, ثم قال: ما 
أطيتّ هذا الثّراب!!4. وصمتٌ الساقي وراحم ينظر قى وجه يوسفبف 
ليرى أثر ذلك عليه» فإذا وجهه كفلقة القمر. ولوى القبّاز عَنَقَهء ونظر 
خلمه كمن يخاف من شيءٍ أن يمسّهء وقال ليوسف: «ألا تُريدٌ أنْ تعبر 
رؤيا الساقى؟2. فرد 200 «ليس قبل أن أسمع منك». ورجفت 
شفتاه: «أنا...؟ أنا...؟». وقال له يوسف: «ما زال فى العُود ماءء فإن 
ألقيته فقد احترق» فإن شِكتّ ألا تقول فافعل». فردٌ: اكلا...». ودارٌ في 
خلدة: «قال الساقفي فلماذا لا أقول؟ ومن يدري ذا انطوت عليه 1 
السَاقي؟ ومَّنْ كان معه أو معي في الليل حتّى يعرف حقيقةً ما نقول؟». 
ونظر يوسف في عيتيهء فقال القبّاز: «رأيت كأتنى اختبّزت في ثلاثة 
تنانير» وجعلته في ثلاثِ سلال» ومضيتٌ من كل تتور إلى الآخرء فلا 
اجتمعت السّلال؛ حملتها على رأسى» فقصدثٌ قصر الملك» فإتّهم قالوا 
لي إن الملك يدعوك ليجزيك أجرٌّ ما عملت عنده» وفي الطريق» حطّ 
طيدٌ ضخمٌ أسودٌ على رأ أسى فأكل الخبز الذي في السّلة الأولى» وطار 
وهو ينعبه ّم م ألبثْ أَنْ مشيتُ قليلاً حتّى حطّ طيدٌ آخر فأكل ما في 
لسَلّة القانية» فأسرعتٌ الا حتّى ألحق بالقصر قبل أن يُؤكل كُل ما 
على رأسى من بز فرأيتٌ أنْ الشّمس كانث تُسابقني في الغروبء فبدأ 
الظلام يحل فأسرعت أسابق الرّمنء فوقع بعض الحبز على الطريق. 
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فأكلته صغار الطيور من العصافير» فلا صار باب القصر على مرأىٌ مني 
رأيتٌ أسرايًا من الغربان تملا الجر نعيقاء تحول بيني وبين الدذخول. 
فدفعتّها بِيدِ لأبعدها عن طريقي» وأمسكت باليد الأخرى السَلة المتبقية 
على رأمى حتّى لا تقع: ودخلت بوابة القصرء وأنا أسمع الخدم ييتفون 
ي أسرغ أسرغ فإِنَ الملك ينتظرك وإنّه جائمٌ جدًا. ومّرعتٌ في السّاحةء 
ٍ 

فلحقت بي الغربان وهي تنعق» وراحت تنهش عير الْذء ي فوق رأسي. 
فلّا دخلتٌ القاعة أل حث» كانت السّلّة قد فرغتٌ تمامًا من الخبز فليا رآى 
انق قال يماي ساك يا لاير1 اماد ا بوني ا ل ير 
تدوع ادامر عي تر انها ثرا ضغيرة عي كل ما ابت | اما نتفته 
الغربان» فامتقعَ لونه. ورأيت الغضب في وجهه. فع مت على الهروب» 
لكتّني لم أستطغ أنْ أحرّك أقدامي خطوةٌ واحدة كانما يت بدت فى الأرضي 
أو صَبِّتٌ فيها ضَبًا. فأصابني من الملع ما أصابني... فشددت عليهماء 
فنزعتّهماء فإذا هما تنفصلانٍ عنيء ونظرث إلى نفسى فوجدت ساقي 
كسيقان الخشبء قد نُشِرتٌ من أنصافهاء ولم أدر كيف أقفف عليهما وهما 
مكسورتان» وصرختٌ أسترحم الملكء ثُمّ صحوتٌ... وها أنا أمامك». 
ونظرٌ الْنبّاز في وجه يوسف. فإذا الكربٌ ظاهرٌ فيه. وسكت. فلم ينطق 
بكلمة. ووقفف على قدميهء وهتفف -با): أ تبوعا؟». فاستغريا من 
سُؤالهء وانتظرا أنْ يعبر هما رؤياهما. لكنّه لم يقل شيئًا. وصاح بالسّجناء 
من -جديد: (اليوم يأتيكم طعام لم تحلموا أن تاكلو] مقله جد وأنتم 
حارج هذه المتدران». وهتفف أهل القناطر: «ما يكون أنّها الشاحر؟». 

انان 0 فقال أحد الجوعى: «فا يكون أبّها النبت؟». «فقال 
عِجِلٌ حنيدٌ نجتمع عليه كلناء فيأخدٌ بعضّنا بلحمه وشحمه فيا نبقي 
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منه إلا العظم». وضحك كل مَنّْ في السجن» حتى الخباز والساقي. 
وقال الخباز: «فهل مع العجل خبز؟2. فازداد صَحِكُهمء وقال الاك 
'فهل مع العجل شراب "1 فارتجت اجثدران من صدى قهقهامم؛ 1 
امكو ا انا الحانيت. لا أدري كيبه بعكو | لكم اليوم عمجلا حنيدًا 

95 - . 9 5 و 

ياء يسيل مرّقه»ء وحق الافة لقد خدمت ف الحيش ثلاثين عامًا ما 
جاءني أبدًَا ما جاءكم اليوم». وصمت كل من في السّجن» وعقدت 
1 0 ا . 8 ف : 4 - ٠‏ | تي 1 
الدهسة السنتهم. وسالت 00 ساخحنة من ا فر سحاء وسال 
يوسف من وسط البهو رافعًا رأسه إلى الدرجات المفضيات إلى غرفة 
ساحب التن ؟ االققد يعرة ها املك نقسهه البق كذتك19, ابل. عرد 
أدراك؟». «لقد قال إِنني أجوع ىا يجوعون. وإئني أكلت وأنا صغيرٌ من 
لذاذات الطعام ما يكفينى ثلاثة أضعاف عمريء وإن في الجن مَنْ 
ظلمتاه» وإن فيه أصحاتت الأحزان؛ فيردو! لا عجح أحزانهم ولو بطعام 
جيد مرّة واحدة. ابعثوا هم بععجل حنيذ» . 

وعاد الخبّاز والسّاقي إلى يوسف يسألانه: «ما عبرت لنا شيئًا؟24. 
فأجلسه) على مصطبة العلم» ونظر في عينيها: «لو سكت) لسكت. فإن 
قلت فهل تقبلان؟». فردًا بصوت واحد: «نعم». فقال: «أمَا أنتَ أيه 
السّاقي فتخرحٌ من السّجن في بضعة أيام» فيستقدمك الملك أخمناتون 
0 ره ع 0 58 52-0080 
حبريس ال الاح براحي ادس والاراري لت بك 
عنده سعة في كل شيء) وا ا فبلع الخبَارٌ ريقه: 
الوأنا...؟ قل يأ يوسف.. . قل.. . (وأمًا أنت أنا الكئاز قيصلبك 
بو ا 
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تبدأ الطيور تأكل من رأسكٌ في ليل اليوم الأول وأنتَ حيّ». فانفتحت 
عينا الخبّاز على اتسّاعهماء وبحلقٌ في يوسف غير مُصدّق» وسقطٌ بعض 
شّعر رأسه مر: الخنوف» وراحت فتحتا أنفه تنفرجان وتنغلقان بسرعة. 
ا 0 
شيئًا ما رويته لك. وإنّا أردتثٌ أن أجرّتكء فكيف : تقول ما تقول؟ إنما 
أنتَ كاذس». فقال له يوسف: «أما والله لقد لز متك حتّى ولو رويتها 
من خيالك». ثم قال للشاقي:ٍ اوأنت؛ أما والله لقد لزمتك حتى ولو 
أنبت اعد أنساء 2[ للق.. : نَم قال هما معا: ١قَضِيَ‏ الأمرٌ الذي فيه 
فيان 


نَم لم تمر إلا ليلة واحدة. وصحا كل مَنْ في السّجن على صوتٍ 
رئيس السّجنء فدعا بالخباز والشّاقي» فنظر إليهم مَن كان معهم غير 
مُصدقينء ونظرٌ الخبّاز في وجه يوسف مرعوباء ولم تكن رجلاه قادرتين 
على عمُله فِجَرّوه جَرّاء ونظر السّاقى في وجه يوسفء وسأله: «ألك 
حاجة؟» فردٌ يوسف: «اذكرنى عند ربّك». «فما أقول؟». «قل له ما أن 
عليه من العلم بعأويل الرؤى». «فهل ارما ٠‏ شكاة) ). «فهل أقول له إن 
روعي يزال يُلقَى فى الحبٌ في كل مرّة من غير جريرة؟ ). الإن 
ا شعت فقل4. 

ورُفِمَ الحبّاز على الصَّليبء ورُبِطَتْ يداه خلفت ظهرهء وقيّدث 
رجالاه متجاورتين» ولف الحديد الغليظ على وسطه. 08 رفع بالشاقولة 
إلى أعللى الصّليب» واعتلى الشاقولة اثنان» ففكا قيدّه إذ ذاك» وآأفردا 
ذراعّيه على الصّليبء فدَّقا المسامير في باطن كَفيهء فانخلم قلبه من الألمى 
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كم نزلوا 51 - ساكيةة فدقوا فيه المسامير. 8 الذم منهأ» وصرخ 
ا عرت الآماد من -ححيتث اعتلاؤه ثم نزلوا إلى ظاهر قَدمَيه؛ 
ففكُوا قيوةهما ودموا المسامير الطويلة فيهياء وتتابع صرخاته» ثُمَ نزلا 
عن الصّليب. وكان القبّاز يشهقٌ في كل مسار يُدق: «وإِهكٌ الذي 
مد نه ده يا يو سيف". «لقد كذبث؛ أفأصلت على الكذبس؟41. 
«لقد كنتٌ أعرفٌ أَنَْكَ صادقٌ فلماذا أخبرْتني؟!». ثم ولولتُ نساءٌ تحت 
قدمّيه. ورماه آحرون بالحجارة» وبصقٌ عليه بعضهم؛ وهتفف فيه 
أخرون: ا شمائكن). (مَنْ ل 0 ولو بعد حين). 32 هنا الم على 
الجسد العارى في خطوط مُتعرّجة.» وانفتقٌ من لحمه المدقوق» فجذبت 
358 دمه الغربان» فا اخعارت تيا من جسده لآ رأصّه4 ورأها قادمة 
نحوهء فهتف: يا يوسف رحماك». وحط أوَّل هذه الغربان على وجهه. 
فنقرٌ جزءًا من عينهء فشهق: «أمتني يا رب يوسف». 4 طار إلى أعلى. 
فأتى آخرٌ فنقر رأسه. فأزال الشعْر عن موضع النقرة» فطارء فهبط 
غراتٌ ثالتٌ فنقر في المكان إِيّاه فأحدّتٌ ثقبًا صغيرًا في عظم جمجمته. ثُمّ 
تكائرث عليه الغربان» فزاد التّقبء وظهر المح وهو يرى وينظر ويشعر 

/ ه ا ا 

بكل شىيء ثم هوت الغربان على المح اللَيّن فأكلثه. فنظر في الغربان 
بعينين زائغتين : (آمنثُ برب يوسفء أيْتها الطيور كُلي من رأسي حتّى لا 
يبقَى منه شيءٌ» وانتقي من جسدي أطيبٌ المواضع فإنني فانٍ. وافرحي 
بحزني؛ ولا تعودي من حيثٌ أتيتٍ قبل أن تشبعي مني فإنّني راحل إلى 
الساء عا قريب». ثُمّ ظلّت الغربان تأكل من رأسه ثلاثة أيَاء حتى 
أسلم الرّوح. 

وقال الملك للسّاقي: «ظلمُناكء وإنّنا بإنصافك لجديرون». فجثا 


,29 


اولان ع سو 


السّاقى على رُكبتيه: «ما أحببت إلا مولاي». «لا أريدٌ إلا أن تكون 
صادقاء كيف كان السشّجن؟». «السَّجن جحية). ١‏ ا أطقته ؟1. 
«بالأمل. وانتظار الفرح». «أما عشت فى السّجن يومًا طييا؟». يس 
«فأئٌ يوم' ؟» «كان ذلك في و تجد فيه الكلمة الطيّبة من ٠‏ «مأ 
بالك؟ لعزي اتسيف #أعا نقيت قخقا عت ا بصحبته 
مرارة تلك 0 ابل». فمن يكون؟). (إنه...». (إنه... ماذا؟»4. 
ابي يا مولاى. إن لْمَاءَ عظمتك أنساني ساد كله). وابتسم الملك» 
وقال له : (أسقتى! . (في الكأس أم في الصواع؟1. في الصواع 20 
حرّمت الكأس على نفسى». 
ورأى السّاقى في القصر ما لم يرَ في حياته؛ وولى عهد السّجن وما 
فيه بو انسنة دَاذة العيش ورخخاوته ما حاق به من الأذى. ودار في 
ار «(إن سنة من الجحيم لتمحوها 0ض واحدة من النعيم». 
8 1 5" 5 1 5 1 صم الى 
ومكث يوسف ف السجن» وخلا من البشر على كثرتهم» ووجد فيه 
ضيقًا وواحشة» ورأى هلا الذى كان يملا قلوب الياتسن بالأمل أن 
5 , : “| > فى . 7 - شه 6 
الأمل بخروجه ينزوي صغيرًا ضيئلاً في زاوية مهملةٍ تُعشَس فيها 
خيوط العنكبوت القديمة المتراكم عليها غبار السَّنين في إحدى زوايا 
السّجن. ورأى هذا الْذى كان يفتح الآفاق أمام صدور الضائقة 
دور هم بالعيش أن جدذرات القبو تضيق و تصضميق ) وأن الافاق تنغلق 
كان مصدر التور لمئات السّجناء الذين عاشوا معه أو جاؤوا قبله إلى 
هذه الظلات أو غادروها وبقى هو أن العتمة سمدة المكان» يدك 


2000 


أستارها على كل شير هنا. وأصابه الخُّزن. وأحاط به العْمّ وسأل نفسه: 
دما الذي فعلته حتى أجدَّ ما أجد؟!». وجاءه الصووت» هبط من السياء 
على هيئة نور متجسّدء أخذ بيده»؛ ومسح على قليه. وانتحى به في زاوية. 

7 بي ام , 5 5 
وقال: «يا أخا المنذرين» مالى اراك بين الخاطئين؟»2. «نزوة عابرة لامرأة 
عاشقةٍ رمث بي هنا». «إن الله يُقرتك السّلام» ويقول أما اسْتَحُْيَيْتَ إذ 
استغقتٌ بالآدميّين؟ ». فأحنى يوسف رأسه وارتج جسده من البكاء. 
ثْمّ سأله الصوت: «يا يوسفٌ مَنْ خلّصَكَ من القتل على أيدي 
إخوتك؟»4. «الله». «فَمَنْ أخرجك من المت العميق؟». «الله». (فَمِنْ 
عصّمّكَ من الفاحشة؟». «اللّه». «فَمَنْ ضَرَّفْ عنك كيد النساء؟». 
(الله». «فإنه يقول لك كيف وثقت بمخلوق وتركت الخالق؟!24. كلوه 
زلث ع ١فإنه‏ يقول وعزّي وجلالي لألبئتَكَ في الجن بضع سنين». 
فقال ا ل راض؟ '. فرذ الصوت: «نعم». فقال: ”لا 
أبالي الشاعة على أي أمر أرادني». 


ههههظشغ2 
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300) 
لولا هيبن الملوكت لأساء النّاس الآأدب 


وقالت زسوة في المدينة هيا بنا إلى الملك نشفعْ عنده في يوسف! 

وقالت إحداهنّ: «كيف طوّعتٌ لزليخة نفسّها أن تلقى به فى السَّجِن». 
: 7 5 1 ا .قد 

(إن إِهَا مثله ليجلس على عرش القلوب قيل عرش القصور فكيفف ال 
إلى ما آل إليه؟!». (إِنّها لحقود». «إنَّها ثأرتٌ لكرامتهاء ولكئها حمقاف 
ولو كانت تعقل لعلمتٌ أنْ كرامتها في أنْ تريقها تحب قدمّيهء وعِرّتها في 
أن تذْلٌ نفسّها له». «إِنّْنا لجديرون به أكثر منها». (مَنْ يود مَلاكا مثل 
يوسف؟1). «أهو بششر؟ لو كان بشرًا لكان لإيذائه سبب» ولكنه ليس 
شرا فكيففت فعلتها اللعينة المتسحححة). إشها مغرورق تظطن أعها بمجحاها 
ع 8 لخر اس | للع ال 3 7 ات ع 
يُمكن أن تُركّع الرّجال؛ إِنّه أجمل منها». (إثّها لَتَعَدَ قبيحةً شوهاءً أماه 
أنواره الباهرة». «لو يقبل أن يجلسّ إلينا ولو لتظات؛ ستكون مُعجزة». 
«هيًا بنا إلى الملك». 

وقال الحاجب: ا(تسنوة طسة الخميلاات من مسا الوزراء والأعبان 
والتجّار وأصحاب الإقطاع يستأذن الملك في الدّخول». فرد الملك: «ما 
فى مبنّ حاجة؛» منذ متى تدخل النساء على الملوك؟!». فقال الحاجب: 
«لقد أوصت بالسماح هن الملكة نفرتيتى». قال: «فْلْيدُ خَلّن». 

1 سل ال تا سر 5 مر 8 لس دي 

ودخلن يمسن مَيشساء وكن قد كحلن العيون؛. وز حجن الحواجس»ء 

000 س > م هن >" ظِ ع لماص 2 5 - 
وصعَدن الشبقات» وشددن الصدور». وابرزن النهود. واظهرن لحمهن 
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إلأأما خفي. وتعطزن حتّى سَكِر الطير لعطرهنَ» وكشْفْنَ عن مكنون. 
وأَزلنَ عن فاتن» ولمعت أجساذهن من أثر الْرَبتِ على ضوء القناديل 
الْعلّقة في السّقوف. وقَدَمْنَ ما يدع الحليمَ حيرانَء وأقبلن يمشينٌ كأمهنَ 1 
الطّواويس. بري خلفهن اثارهنّ الشاحرة وظَللنَ يسحين ذيول 
الفتنة حتّى وقفنَ أمام الملك» وهو ينظر إليهنّ دون أن مُحرَك ساكناء كأنّه 
تمثال نس نحائه أنه بشريّ فجعله رقيقا إلى حد أنه تيل إليك أنْكَ لو 
لكَرْتَ جذعه بإصبعك لتكسّرء وظنت النّساء أن كل خليّة في جسد 
اللك ستقوم لمن» ولكنه لم يبتسمء ٠‏ بل لم تتحرّك شفتاهء عيئاه فقط هما 
اللتان دارتا عليهن كأتهم| عينا صَقَرٍ في سماء. أو عينا ذِئب في واد . وانتظرٌ 
الملك أن يكلة شيك وانعطلر يت النساء أن يأذن هنّ بالكلام» وركَعْنَ 2 
حضرته. ولكنْ صمته لم يتزحزحء وبعد برهةٍ من الانتظار الجارح؛ غير 
الملك جلسته. فاتكأ على الذراع الأيمن للعرشء وأشار برأسه الحاجبه. 
ففهم أنّهِ يُؤذْنَ هنّ بالكلام» فلا علمت التساء أن الكلام قد أذِن هن 
فيه» تقدمت إحداهن خطوة أو اثنتّين فركعت من جديدء فقال الملك: 
«امبضى وقولي. والقليل يُغني عن الكثير». فنهضتٌ رأسهاء واعتدلت 
وهي تصلح ما اندلق من صدرها: ايو سفب)2. فردٌ مُضيمًا عينّيه: ا( مَنْ 
يوسف؟». «فتى زليخة». «وزليخة من تكون؟». «زوجة الوزير 
الأوّل». فبان العبوس فى وجه الملك: «اللذين سلبتهما ما أعطيتهيا؟». 
«بلق». «فاذا بشأههيا؟ أَتْردْنَ الشفاعة هما في إعادة أملاكها) إليههما». 
«كلاً. بل سَدَّنا ما فعلتٌ بزليخة». «فا الأمر إذا؟4. ايو ستب»2. 
الس يوسف... مَّنْ يوسف؟»). «فتى زليخة. وهو في السجن». 
«لا بذ أنه يستحق». «لا يا مولاي... إِنْه مَلاك». وسمِعَ صوتٌ جديد. 
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فإذا حميلة أخرى تتقدم» وتركع للملك قبل أن تقول: «لو رأيته 
لأحببته... إِنّه برى5». وتداعت الأصوات يباعَاء والملك ينظر في 
وجوه مُندهشًا. «أرادث أن ينأم في سريرها ويحل إزارها ويفض 
حاتمها فأبى»). الأتها لا تستحق». (رن) ل قرين لانن يكفي». كلك 
ولكنها امرأة خلاق». اكلك بل هي امرأة رَياء». «كلذ بل هى أرضص 
بو؛ لا تصلحٌ للحَرثء ولا للرَّرْع». «لم تدرك اللحمقاء أن المرأة كالنعل 
يليسها الرّجِل إذا شاء هو لا إذا شاءت هىي». واغتاظ الملك لتدافعهن 
تدافع القطا عند قدمَّيه: «أجكتنَ من أجله أم من أجلها؟». «بل من 
أجله. أمَا هى فلتعذَبْ الآهة روحها إلى أبد الآبدين». «ولكتني أراكن 
تتحَدّثْنَ عنها لا عنه». «لأتّها سببٌ ما هو فيهء ولولاها لبقي لنا». 
(يوسف؟». «بلى؟ ومن سواه؟! لقد قطعنا أيدينا من أجله». «فلاذا 
تشفشعر فبه؟). اميه لنا». «لقد حطم قلوبنا». ومس الملك: «إن وراد 
١‏ : 0 

حطم قلوب هاته الحميللات لرجل عجيب». واتيعت إحداهن: (القد 
ذهب بالعقل والقلب والرّوح والصّبر.. وكل شيء». «إنني لا أرقد مد 
رأيته». «إنني لم أنم في فراش زوجي مد ذاك». فأوقف الملك سيل 
الكلام المتدفق من أفواههنٌ بإشارة من يده» وسأل: «أأحبيتموه شهوةٌ 
أم روحًا؟». «وماذا تظَنّ أنها الملك؟ ماذا تحب المرأة في الوّجل؟ بل 
شهوة وإنه لتقع منه النظرة على الكاعب قتصبح امرأة» وعلى الصّغيرة 
فتحيضء ولو رأته حامل لأسقطت». وبكت إحداهن. وفتحت فمها 
تنتزع الكليات من بين الدموع» فوقف الملك فجأة ونادّى رئيس حرسه. 

0 : 5 
وهتف: «خدذ جميلات طيبة» فالقهن خارح القصرء وإن اعترضت 
إحداهن فمرّغ وجهها فى 0" ولوقت“ الكنات علبي ازيل 
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الصاعقة قة الماحقة» وقبل أن يبتلعْنَ دهشتهنّ كان الحرس يدفعو من إلى 
الخارجء وبدا صياحهنّ وهياجهنّ» وهنّ يتسافَطنَ تحت أعقاب العصيّ 
الغليظة. وأحفاف الأرجل القويّة» وأكف الأيدي الخشنة. فلا صرّن في 
الأرض الواسعة الممتدة أمام القصره وأيمن أن الأمر قد انتهىء وأن 
الرّجاء قد انقطع» صِحنّ بصووتٍ واحد: «وا أسفا على يوسف !!4. 

وتقلب الملك في فِراشهء وعاوده الألم الشديد في بطنه» وتلوّى فبدا 
لن يراه كما لو كان كيسًا من القماش الأصفرء مُلقَى بإعمال فوقٌ سرير 
وأسع . وجاءه الطبيب» فقال: «أصابتكٌ لعنة الآلهة». «الآههة التي 
تؤمنون ما لا تصيب أحذا بأَىّ لعنةء إنّها بلهاء حمقاء جوقاء رعناء 
خرقاء». «فلعلٌ سحرًا أصابيك؟». «كل سحرةٍ مصر لا يقدرون على أن 
ماهوا عب" امن مكائ له أن تسييوا با باذ» إلا يسبعرون عيتق 
وعينكَ لا عين التَّىء» فإذا ذهب سِحْرٌ البَصَر بدا قبح الأثر». «ولكنني 
لا أعرف لدائك سببّاء ولا أظنني سأعرف». إن دائي في روحي. إن 
روحي لا يقر لما قرارء ولو كان الرّهبان هنا لكانوا أنجع منك في 
العلاج. وأشغى منكَ للذّاءء اذهب ولا تعد لي بعد اليوم أبذدّاء ولو 
تقطعت إلى أشلاء». 

وقالتٌ له أمّه: «قد أرذتَ أن تطمسّ كل نقوش الآهة» وتمحو 
آثارّهمء وإِنْ شعبّك قد عبد هذه الآلهة آمادًا بعيدة» وإِنْكٌ بهذا لتحمل 
التاس على الثورة عليك». فنهرها: (اسكتى) . فأكملت: « وَإِنْكَ لتخرج 
بعربتك الْذهبة مع زوجتك وبناتك فتطوف الأسواقء وتأكل كما 
يأكلون» وتمرٌ بالمواضع التي يمرّون بهاء وإن عقلّك المريض ليُوحي لك 
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أن شعبّكٌ هذا حبك ولكنّك واهمٌء قد جد الأمرّ طريمًا مرّة أو 
مرّتينَء ولكنه بعد ذلك يراك خَرقا هَيْقَاء وإِنَّكَ لتجرّئه بذلك عليك 
وعلى سّلالتكٌَ الثقيّة» وإن الشّعبَ ليحبٌ مَنْ يرهبه أكثر يمن يأمنه. 
ولولا هيبة الملوك لأساء النّاس الأدب. وإِنّنى صحبتٌ أباك» وعرفت 
قبلّه من الملوك ما عرفتَء وإِنَكٌ لتغيّر وتبدّل في سَتَنهم دون أنْ تفطن 
إلى أن التغيير لا يأتي فجأة. إن التاس لتجدّ طعم العسل مرا إذا كانت قد 
اعتادت على الحنظل طوال حياتها». وسكت الملك. 

وتلوى من جديد في فراشه وهو نائم. وكان الليل ساكنًا سكون 

ع ع - 1 
الموتء ورأى وجههء فسكن المه» واقترت منهء فراه» إنه هو؛ ذلك 
الطفل الجميلء الذي قَدِمَ به الوزير الأوّل معه إلى القصر قبل أربعين 
عامّاء فأحبّه قال الوزير إِنّه صديقه. ثم قال إِنّه مُستشارٌهء ويومها نزل 
عن العرش. وتقدم إليه» وحنى رأْسَهء وقلده قلادة من اللؤلقٌ إنه 
هو... لا ينساه. وإن تقادّمّت السَّنِينء وهذه المرّة رآه في ذلك العُمر 
عندما كأنا طفلنء ولكئه بعد أن قلده القلادة. ١‏ ا موضعه من 
: ا , 

العرش إلى جانب أبيه» بل ظل واقفا أمام هذا المستشار الصّغير» ينظر فى 
عيتيه» لقد ظلتا عا لى عهدهما من الجمال والدعجحء وسأله: بده ياد 
الدنيا؟». قي منافمها». «اتتنا كرك 1 أكر مناك»)., سينا 00 أن 
اليوم الا ا ا اس اس اف سود تعال فان جر تك 
ونظراتك ما زال وَفَعُها يرنَ في أَذّيّ إلى اليوم». وابتسم الطّفل المستشارء 
ورأى الطفل الملك أن العرشّ قد أظلم. وأن كل شىءٍ قد اختمى: 
قفييها لض 1 


وجاءته أمّه وزوجه وعددٌ من بناته. وقالت له أمّه: «الألحة». 
فصرخ: اسكتي. لا تفسدى قاءراتت بذكر هذه الآالمةء لعنة الله عليها 
وعلى مَن اخترعها». وأخذته أمّه من يده وذهبّت به إلى قاعة العرش. 
فسأها: «الآن؟». فقالت أريد أن أقول لك شيئًاء ولن أحَدّثئكٌ بعدها في 
الأمر أبدًا». وساراء حتّى إذا جلسّ على العرشء قالت له: «أرى عرش 
مصر يتهدم, احفظ هذا الذي تجلسٌ عليه من الغوغاء في مصر؛ إِنْ مصر 
حقل. وإِنْ الغوغاء جرادٌ بلا عقل؛ يأكل كل شيءٍ في طريقه» ولا مهمه 
إن سقط من الشبع في خهاية الحقل أو مضى إلى حقلٍ آخر؟. فاغتاظ : 
(كهنة المعبد غوغاف أثرياء مصر غوغاء. جند مصر غوغاء. عير 
غوغاء». «فليكن ما تقول» ولكنْ كَنْ حكيًا في تعاملك مع كل غوغاء 
من هؤلاء. يا بُنىّ تعامّل مع الغوغاء كفيلسوف لا كشاعر. إن أشواك 
الواقع ستدمي أوراقٌ وردكء ورحابة خيالك». «فاذا ترّين؟». #اشربٌ 
أحدّثئك. وارتخ قليلاآً قبل أن أقول». وشربَ من الصّواعء وكان لا 
3 في ثياب النومء ووضع يدّيه على قائمتي العرش: «أبهذه الثياب يا 
أْمَى؟» ٠‏ «فيا يا ينفع الفتى سن الثياب إذا كان رقيق العقل. وما يضير 
3 رقة 2 إذا كان حسن العقل؟2. «فقولى». «إِنك تأخذ أهل 
مصر كلها بتوحيد الآهة» حسنًاء ولكنْ إن تغيير ما هم عليه من تعدّد 
الآلحة لاايتمٌ في زمنٍ قصيرء وإن الأمر ليسّ بالإجبار» ولا تنس أن المعبدَ 
وكهنته ربّما يملكون من المال والذهب أكثرٌ يما تملك. وإتّهم بهذا المال 
قادرون على إمالة الناس إليهم أكثر منك» فلو كنتت حكيّاء الجعلت 
أخلاق الإله الواحد تتفشى في المجتمع المصري كما يتفشى الغمام الحادئ 
: 2 عواع 3 - . 
في صفحة الشماء. ثم لا تم أساء أسلافقك ولا امتهم من المعابد في 


2067 


مصرء فإِنَ الناس تعظم الموتى من الأسلاف» فاجعل هذا المحو يتم في 
قلوب الناس بالتؤدة» فإن محوها من التقوش لا يمحوها من القلوب بل 
بويدس واي عدت اتح ابن الى بولجانيا من اريم بعري 
روينا توحدت أن أغرن الأمرر عومد ا لديل تتوشياس: الممارك: مم 
لا تستخفف يا بي بقوة كهنة المعبد وعنادهم؛ وتُغالي في حب الشعب 
وعد اواو د و 
ولا ينبت قلتها على شيءء وني النهاية هي تنيع صاحب اليف لا 
انظر إلى أصحاب الحرّف والمهن من هؤلاء البّسطاء من شعبك الذين 
قامتُ أرزاقهم على حساب الآغة المتعدّدة التي كانوا ينحتون تماثيلها من 
الخشب أو الحجر أو الحديد ويبيعوتها أمام المعابد» ويأكلون بها عقول 
المؤمنين بما تراه أنتَ خرافة» يا بني إتهم سيل هادر وما لم تذ لهم منفذ 
رزفٍ آخر يعتاشول منهء فإن سيلهم سيبتلعكٌ غير أسفٍ ولا نادم». 
وقال الملك: «إن هذا القول لَكيم!». 
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(58) 
انتهير بحتب السام 


وجلس يوسف على مصطبة العلم. ٠‏ فقال: «إن الله لا يحايب على 
ومن لشي عت ارك بالقريي» شبن ايند بلازسر له لابب المثية 1 
يديم الطزق دون أن يضجر إذا انحنى ظهرّه لطول انتظارهء أو دَمِيَتَ 
يذه لطولٍ قَرعِه». واجتمع الناس حوله» وقد آمن كثيرٌ منهم به لا لأنهم 
فهموا كلامه كا مجناء ولا لأنهم حملوه على محمّل الحدء ولا لانه 
خاطيّهم على قَدْر عقوهمء بل لأنّه كان ينا في كل أموره. حُحَسِنًا في مد 
يد العون إليهم؛ محسنًا في فعله؛ محيمنًا في قوله» محسنًا في بَسْمتهء مُحَسِنًا 
في مشيته» مُحسنًا في جسده. وَحُحْسنًا إذا نظره ومُحِينًا إذا عبر» وحُحَسسنًا إذا 
اذكرء ومحسنًا إذا انتظره وحْسِنًا إذا صير... وكان الصّير ملاكَ الأمىر 
كلّهء وعليه المعوّلء فمن صبر نجا. 

ورأى الملك في التوم ما لم يرَ من قبل. وتقلّب في الفراش في كل 
لحظة يتلوّى ىا جرى الأمر فيها مضىء رأى بَمَراتٍ ممتلئاتٍ سميناتٍ قد 
انتفحْنَ من تراكم اللحم يحْرجُنَ من خبر الثيل» الواحدة تلو الأخرى. 
فأخحذتٍ الأولى مكاماء فتبعتها الثانية تخور حتّى اصطفث إلى جانب 
أختهاء والثالثة... والملك يعدّهنٌ حتّى صِرن سبع بقراتٍ كايلاتٍ: 
ووقفْنَ كلَهنَ في صف واحدء وكان منظرهنّ عجّبًا من النعمة والسّمَن؛ 
ْم رأى الملك أنَّ التّيل ثار من بعدهنّ» تم انشقٌ عن بقراتٍ ألحر» لكنّهن 
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هزيلاتٍ عجفاواتء تكادٌ أضلاعهنّ تبين لرقة جلودهن وقِلة لحومهن. 
مُقلّصات البُطونء ليس هنَّ ضروعٌ ولا أخلافء لنّ أنيابٌ وأضراس؛ 
فليا مرجت الأولى من النيل عدت بقوّة لا يمكن تفسيرها إلى البقرة 
الأول الشعيئة» تعميت أذُعباء فخارت السّمينة من الألم» وارتمت على 
لحرن فراحت المزيلة تأكلّها عضوًا عَضوًا حتّى أتثْ عليها كلها وم 
0 بق على الأرض منها إلا قرتيها. ونظر الملك البقرة الزيلة التي أكلتٍ 
السمينة فرآها ما تزال على هزالحاء ل يغيّر ابتلاع البقرة السّميئنة من 
هُاها شين وتعجّب الملك» وغطى فمه حتى لا يصرخ. واتخلع فؤاذه 
هَوْلِ ما رأى. ثم لم تمهله لحظات الدّهشة حتّى خرجث من الثيل بقرة 
أهول عد سانادياة رواش سوكاء وسولة من أخنياء فتدمك شيائي 
حبّى وصلث إلى البقرة السّمينة الثَانية» فعضَمْها من أذمها ما فعلتٍِ 
الأولء وشارث و1 قبديةًا اريك عل الآرش السيلية راللك 
بزداد تعيجبه» كم فعلث بها ما فعلتٍ الأول» وأكلث كلى شييه فيها 
بالحواثبى والأطراف والأظلاف ول تق إلا على القرتّين... وانتظر 
الملك مع البقرات المننقيات خروج البقرات المزيلاات» وقد حدث.» 
53-7 البقرات الهزيللات. حتى أنت سبع من تلك الهزيلات على 

تلك السّان فجعلبَهت أ را بعد عين دون أن يغيّر الأكل من مُرْاهنَ 
شيئًا! وصحا الملك مذعوراء وصاح صيحة أيقظث كَل مَنْ في القصرء 
وهشرعتٌ إليه زوجتهء وأمّهء فأمًا زوجته؛ فاحتضنته حتى ذهب عنه 
5 وأمّا أمّه فقالتث: «الاحتضان مُخفف الألم لبرهة. لكنه لا يُلغيف 
وإنْني أعلم ما يدع وك إلى ما أنتَ فيه». وسحبته من يده وسارت به إلى 
قاعة العرش. واستجاب لما وهو يلهث. وأمرث له بالشّراب» وقالت: 
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ارأبتَ بقرات سهانًا يأكلهن سبع عيجاف؟». فهتف من الدهشة: (نعم. 
فا أدراكِ؟». «إِنَّ أباكَ كان يحلم مثل هذا الم ومات بسببهء وَإِنْكٌ إِنْ 
م تتدارك الأمر فإِنَكَ ميّتّ مثله لا محالة» ولعل في هذا الحلم المتكرّر 
هلاك مصرء وسيرتّكٌ أشدّ على الكهنة من سيرة أبيك» وإنْني أخشى أنْ 
تكونى) امطلتعو ا لك قينا كذيلفه وما عوت امك سبعيدااء وررة خليها: 
اأْجَرَرْيتي ال عنامة أجل أن : تقولى لى هذا الكلام؟!». وأعرضٌَ بوجهه 
ديك 1 لاني بن براه البرارة ايططل عله عليهنَ» فقالتٌ له: «إنَ كل 
مَنْ فى القصر بخير سواك. وإن إيقاظية فى في هذا السّاعة من الليل 
لقره أكثر مما يُطمْئْنك» فانظر في أمرك. ودع أمى الاخرين: فإنني 
أرى أن خهاية ما مرعبة تلوح و فى الآفق)2. #لو نجا من الموتٍ أحد لنجا 
أبي». افرقٌ كيك بين أَنْ يأتيكٌ الموثٌ كا أتى أسلافكٌ من قبلٌ» وبين أن 
تأقّ به إليك» وترغمه على أن يُنشبّ أظفاره في عنقِكء وغدًا ستدرك ما 
أعني». وخخرجثٌ تاركة إيّاه يغرق في بحر من الحيرة والذهول. 

ومضث ليلة؛ ليلة واحدةٌ فحسب. ليرى الملك في تلك اللّيلة رؤيا 
أخرى جعلث ألمه يتفاقم» رأى نفسه في حقولٍ فسيحة تمتدة» والأرض 

ا 1 : 
خاليةٌ من كل شىء» ولا نهاية لهاء وكان يمشى في الحقول فلا يرى إلآ 
ترابًا أصفر يابسَاء وحصّى صلدًا مُتنا: رَا هنا وهناك» لا شجرٌ لا زرعٌ لا 
0 عثر. 0 كوامادن: د شي سوى الخلاء. ثم اله فنجاد مسوسع 
للأآرضي صونًا تحت قدمّيه» فنظر إليهها فإذا الأرض تتشقق من تحتهماء 
فتراجَعَ مذعوراء وظل ينظرء فرأى سنبلة قمح قد شقتٌ طريقها من 
باطن الأرض في تلك اللحظة» ونمث أمام عيتيه» وشَّدَتٌ جذعهاء 
ورفعثُ قامّتهاء واستطالث حتّى قاربثٌ هامةً الملك. وكانث ممتلئة 
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بالقمح. م ما لبشث أن شقَتْ ستبلةٌ أخرى التّرابء وخرجت وفعلك 
فعل صاحبتها الأولى» وتتابعٌ خروج السَنبلات» وكان الملك يعدهن 
سنبلة سنيلة» حتى بلغ عِدادُهنّ سبعًا. فلا اكتمل قوامهن» سمع صوت 
طقطقة شديدة؛ فإذا الأرض تنشق من جديدء وإذا كل سنبلة خحضراء 
تنشق من تحتها سنبلة صفراءء فتأكلهاء ولا تبقى على حبّة قمح واحدة 
منهاء وعجب الملك أن السّنبلة الصّغراء بعد أن التهمثٌ المنضراء ظلت 
عل اويا ويسها ولم تحمل حبَةٌ قمح واحدة. . وتتابع لحن يويد 
الصّفر من باطن الأرضء حتى عضي على كل السّنبلات الخصرء ثم 
هوّت أعناق السّنبلات الأكللات» وصِرٌن عصفًا محتلعلً بالترات 0 
الأرض+ ولريق من ثر إلا المشيم الذي راسث بعض الزيح تلعك يه 
رتعضات به في الأرجاء. واستقظ الملك مذعورًا. وصاح صيحة 
تشققت لطا جدران السّجن: «وا رحمة ألله». وهرعٌ إليه كثيرٌ من المحعرس 
واأندم» والتقت أمّه بزوجته على باب غرفته. فصرقتها الام (أتركية» 
ممعت املد «سأحضنه على الأقل». لكل . الااحتضان ليس 
علاجًا لابتى, أنا أعرفه خيرًا يما تعرفينه». وتراجعت الرُّوجة. وأخحذت 
الم ابنهاء كأنَه طفلء وساقته إلى غرفة العرشء وقالت له: «اشرتث». 
ع : 0 : د 
فدعا بالصواع فشرب حتى ذهب روعهء ثم هالت له: رايت هذه المرة 
سنابل بدل البقرات؟». فنظر إليها حََِرَاء دون أن يميب. وتابعث: 
(اترق. لقد ايركف الآمر شطين, عط يود وعيبن اللبسة عن 
يعبر لك هذه الأحلام. أبوكٌ من قبل رفض». واتنفكت لحبسة لسائه 
ليقول كمن يبحث عن منقذٍ يُخلصه من رُعب الأحلام: «ومَنْ يَُبّر لي 
ما رأيت؟!». «الكَهّنة؛ فإن عندهم ذكرًا من الأوّلين». «كلاً». ووقفْ 


21 


على قدمّيهء ثم خارث قواه. فعادَ فجلسٌ على الكرمي. «استشزهم 
وأاسير ضهمء فإن تأر نه أرباع المقاليد بأيديهم؟. اومن أكون إِذَا أنا؟ 
شرطيًا عندهم؟ حارسًا لخرافاتهم؟ مَنْ يكون حاكم مصر العظيم؟». 
«أنتَ حاكم مصر العظيمة» ولكنك لست حكيّا بها يكفي لتكون حاكم 
مر العظيم). «قالرٌأي؟1. (استقد مهم ل ٠‏ 9 وأَرْضِهم ٌ أَطْعِمْهِم 
وانفح أوداجهم باللحمء واملة بطو نهم للذاتء وأتجد وم 
الخرايه 2 ااه عن الرؤستن. مك جد عند جاية. 3 
يدرى»ء رما يكون ذلك نجسيرً| د الى يننا ربا تتعاون معهم 
لإعادة مصر إلى محمدها السابق) لاا متشيير 5 ستسير_ هم ا رنا. أتعاون معهم. 528 

0 (( جل 
و عم ألو ل فيان دا ل مب ملل أحنٌّ من مُقاعة إذ إذا 
عَلَوا ظَنَوا ذلك لمكانتهم السّامية» وما دروا أئّهم ارتفعوا لحمّة الفقاعة 
التى تملا أجوافهم!!». ثم نفضتٌ ذراعها في الهواء مُغضَّبةء وغادرتِ 
القاعة» وتركت الملك من جديد يغرقٌ في الذّهول! 

ا رهم بها تسطي 
للق واتهم . عب القام ف فإنه شيع لفرورهم» 56 كرتي 


2 


إ نهم 
ا 


ذاات ب لا يا 0 لني رأيت سبع بقراتٍ 
0 
الكهنة من لجديد» واستاذن الملك قِْ أن يتشاور مع كهنته. فانتحو| 
جانجاء وتزقوا رقاعا كانت في ايدسيمء واخثوا اقاذكا كانت في جيربيم: 
بم 0ك 
كوا وكان 2 لا عدر كبا بالحمديا رمم ف 
ونظروا 8 الرقاع. ددا يها 5 كترتها الاحمة. فوقفوا على 
أقدامهم. والخضن قير الكيدا ار اسه و حدر الملك ليسمعء فقال: ” 
حاكم مصر العظيمء إن حُذمَك لعميق الغور» بعيد السَبرء وم نخرج 
من تأويله تاكثر هه 'كليابت مفردات هنا وهناك. فالبقرة : تعنى السنة 
والسنبلة تعني الزوجة. وريّا تعنى الخادم أو | العلةة ولا نعل أكثر من 
ذلك». وضحك الملك» وأرتمع وله بالميحلك: لهل هدا كل ما 
لديكم؟!». نا أضغاث أحلام أيّها الملك. فلا تلق لما بالاً» ١أَحمَْتَكم‏ 
من معابدكم لكي : تقولوا لي هذا الكلام؟ فلكم , ولا تقولون!» نان 
الكرت على وجوه الكَهَنةء وعَمّ الملك أنْ يقول: «أيها الكَهنة الكَذَبَة ما 
كان أغنانيٍ عن استقدامكم لول" أمَي الى تخشاكم...). وهم بطردهى 
لكنه سمع صوتا يعرقه؛ نفرٌ له قلبه؛ إنه صوت الشساقى الذي صاح 
كمن يكتشف اكتشافا خطيرًا غات عن باله سنينّ طويلة: «أيَها الملك... 
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أتها الملك...؟». ونظر الملك إليه» ونظر الكَهنَهُ والحرسٌ والىدّم 
والوزراء وكل مَنْ في قاعة العرش إليه. بيهر له متيي . وصاحٌ 
السافى: آنا أعرف مَنْ وول الرو6..: ينا أعرف من 0 السام 
يبا الملك... أنا أعرف مَنْ يأتيكٌ بالخر اليقين» إنّه.... يوسف». وهتف 
الملك: ايوسف». وهتف كبير الكهنة : اليو سف»). وهتف رئيس الحند: 
ايوسف». وهتف الوزراء: #يوسف». وهتفت الدرات: #يوسف». وَل 


سم اام عِ قو و 
يبى فى القاعة أحد ولا شىء إلا وهتف: «يوسف!!21. 


2 2 


2/0 


5 
من أجل مص رلا من أجل الملك! 


وجاء السّاقيء فهبط الدذرجات إياها التي هبطها قبل سيع سئين. 
وأقبل ومعه صاحب السّجنء ورأى يوسف جالِسًا على مصطبته التي 
كان يجلسٌ إليها فيا مضى يُعلّم السّجناءء وامتلأ قلبٌ السّاقي فرحًاء 
ا لي ا لست ء في 0 
وأقبِلّثْ أفراحٌه تجري إلى يوسف كأنها خيل تسابقه» وصاح قبل أن 
يحتضنه: «يوسف». وهتفا يوسف: «ساقي الملك؛ كيت وجدت 
تأويى؟!». «أصدق من فَلَقٍ الصّبحء وإنْني جتتكٌ برؤيا جديدة كي 
ووه للمَلك». وخفتت ايتسامة يوسفء وقال معاتنا الساقي : «إن الله 
ليسأل عن صّحبة ساعة؛ فكيفٌ خرختٌ من هناء يات ارد 
العالية» ونم أسالكٌ غير أن تذكرني؟1. ايا يأ يوسف خفت أن ل 
الملك بذنبي فكتمتٌ عنه أمرلة أوَل الأمرء ثم أنسيثّه تمَامًا من بعدء وكان 
الملك بين حين وآخخرء يذكرني بالسّجن وأهله. : فلا أتذكرك. كأن) حَيمَ 

على عقلي. وما آبّ إن رُشدي ولا رَجَمَّ إيّ عقلي إلا عندما تداعى كبير 
الكهنة مع جوقته إلى الملك ليُفشروا له رُوَاهء ففطنث إليك». «فم) 
قالوا؟». «أفلا تسمع الرّؤيا أولا؟!». «قد سمعت». «فاذا تقول؟) 
«البقرات السّبع الشان والشنبلات الشبع الخُضر هي سبع سنوات 
تخصبات» وأمًا البقرات السّبع العجاف والسنبلات السّبع اليايسات 
فسبعٌ سنواتٍ مجدبات. وسوف يستغرق زمنُ هذين الخُلمَين خمسة عشر 
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عامًاء سيأي على مصر سبع سنواتٍ تخصبات. تمطر فيها السّماء» وتفيض 
فيها مياه اليل حتّى تختنقٌ به الطرقات»ء وَإِتّنَ قادماتٌ منذ أن تخرح من 
عندي وتعوة بتفسيري للملك. فابدؤٌوا من اليوم بالزرع. ازرعوا ما 
شتدم أين شئتمء لا تدعوا أرضًا تصلح للرّراعة إلا وازرعوها قمحًاء 
فإذا حصدتّم القمح فلا تفرغوه من سنابله حتّى لا يتعفنء ولا يأكله 
سوس الأرض. فإِنّ) تخزنون لسبع سنوات قادماتٍ بعدها يأكلن كل ما 
خزنتموهء فإنْ الله يمنع الغيتٌ من السّماءء وإِنّ ماء الثّيل لينضبُ شيئًا 
قشنا بعر اخالل. مادم الطيق» ةنيم الو قنز »وان المجاغة. ستصييت 
أهل الأرض كلهم. وإتهم ليأكلون الثرى من الجوع: وورقٌ الشجر إن 
ظل على الشّجر ورق من الفاقة» ولن يكون في معمور الأرض وفرةٌ في 
الطعام إلا في مصرء فمصر يومئذٍ تحكم العالم بها لديها من غِذْاءء ومصر 
يومئذٍ شبعى في أقطارٍ جائعة» ومصر يومئظٍ آمنة في بلدانٍ خائفة» ومصر 
يومئذ سيّدة الأرضء سوف تأتيها القوافل تمتار من قمحها مقابل ما 
لديها حتّى لا يكون قصيّ أو غريبٌ إلا ويهوي إلى أرض مصر الطيّبة: 
ثُمّ تر السّنوات السّيع العجاف. ويموثٌ أناسٌ كثيرون خارجَ مصرء 
وينتهي أقوامٌء وتزول بلدانء» ولا يقف في وجه المجاعة والزوال خيرٌ 
من هذا البلد إذا أَحُسِنَ فيها التَدبي وسياسة توزيع الغلال. ثم إذا 
آيثن التاس فق آرداء الأرش.» وكاة اكرث يفتك يكل غة يدث غل 
وجهها يبعث الله حينئذٍ سحابًا ثقالآء وغامًا كثيقاء وريحًا سائقة؛ 
فيهطل المطر» ويرتوي النّاس من عطشء و تُخصِبُ الأرض من جدب» 
ويستمر انار الخير من السّماء عامًا كاملاء فيعضّر أهل مصر الكراب 
فيسيل ماءء والشّسجر فيسيل ثُمرّاء والتّخل فيسّاقطٌ رُطبّاء والزّرع فيشتارٌ 
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عَسَلةً) 0 م سكت. وسكت السّافي واحماء وروشلت الدّهشة لسانه. 
واعتنق يوسف طويلاء وبكى: وتالة اغذه ار سا غير املك يكل 
شىء: وسأحدثه عنك طويلة». دلا" حاجة لي بذلك» ا- آرت الرؤيا 
من أجل مصر لا من أجل الملك. ومن أجل الله لا من أجل الحاه». 
وقبّله السَاقي مرّة أخرى» وخرج. 

واجتمع أهل السّجن كلهم حول يوسفه. يقبّلون رأسه. وقالوا 
له: «لو كنا مكانك لاشترطنا على الملك ألا نؤوّل رُؤياه حتّى حرجنا من 
السجن»4. «السّجين مَنْ موعتة جبهويهة إن الله أخلصني بخلاصي 

ميلا خولق: التفياة تنغرز في صدورنا أيضًا». «الفرج قريبء وإن 
أمرٌ الله ماضيء ما يأتي لا يُمكنٍ إيقافه. وما يمضي لا يُمكن اما اه 
ولسوف تزول هذه الجُدر كُلّهاء وستخرجون أمنينء» فثقوا بالله ولا 
تعمجز و[). 

ووقف السافى بين يدي الملك: «أيّا الملك؟ إن أمر هذا الرّجل 
اخحي ا وإنة نه رسالة الله إليناء وإنه مُتنقَذ مصرء وإننا.لوؤلاة. ملكناا. 
(فأخبرنيٍ أي الساقي» فإن حيرة الفؤاد لتكاد تذهت بعقلي»). (إِنَها سبع 
وسبع: فازرع في الأولى من أجل الثانية: وستأتيك الأرضٌ صاغرة: ثم 
سنجتاز هذه المجاعة حتى : يعم الخير كل الأرض». وأخذه الملك من 
بذهم واتتسجى إنة معيد | عن اه الوزراء والحرسء». وقال له: «# أخيرني 
بالأمر كله»). 1 

ونادى يعقوتٌ: (يا بتيامين». «لبيك». «تأَيتَ إخوتكٌ لا 
أراهم؟!». (إنهم مشغولون بي تدب ر شؤوؤوك البيت يا أبي». «فأي شىء 
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بن درينةا نبي عي 2411 «لقد جفث ضروع 55 
ضروع الزرع 5 أبي1. 5 كان .ذلك إلا بذنوب ادنناها ١‏ بلي ؟ فإن 
الذنب ماحق». وتلمسن وجه ابنه: «أكادُ أفقد ما 7 بق ل يا بن 
وصمسي نافد 9 
(أما من خير عن يوسف يا بُنيَ؟2 وتحسّس قميصٌ بنيامين» فازدادت 
دموعه انهارّاء ورد: اومن أينَ يأتينا خبرٌ عنه» وقد غاب عنا ما يقرب 
من حخمسة عشّود؟!) اليا بي لو غاب عنَي خمسة قرون فلن أيأس من أن 
بده الله إلى ؟ إن الذي حاك القميص المنخرق لْقَديرْ عا لى أن يعيده إلى ما 
كان». «وكيفف ذاك يا أبي؛ ات عن 
غيات لا آمل من أوبته) . دلا تقا ل ذلك يا بني. .. لا تقل ذلك.. وحن 
وصاً إلى الله فلن يِجِدَ مكانًا آخرٌ يذهب إليه؛ فلا تجعل الشيطان يتسلل 
إلى قلبك... القلوب العامرة بالله تشق 00 بوعدة...4. ونيبض» 
05 وجه بنيامينء وقبله: (يا بُنيّ إن الذم ليجري في قلوبنا بأمر الله 
دون إرادةٍ مناء أفلا يُعيد الله لي ابني دون انتظار أو توقع...؟! والآن 
خلني إلى مسسجدي"1. 

ونادى الَلِكُ أَمّهء وأخلى قاعة العرش إلا منه ومن السّاقي» وقال 
له : (أخمي ها ماذا قال يوسف فى تأويل رؤياي». وهتفت لآم قبل أن 
نسي يوسيب ورمتق... لمله ختادم قطفير». فهتف السّاقي: الهو 
يا مولايق» لقد خدمتٌ معه فترةً في قصر قطفير قبل أن أتشرّف 
بخدمتكم». وهَزْت الملكة رأسَهاء وهتفت: «هيه... أَُمُصات أنتّ بلعنته 
يا نت ؟ وماذا يُمكن أنْ يقول فاتنٌ النساءء وآبيدٌ قلوب العذارىء أنى 
له بام الغييد والاقى... عل حورت التقتتريف ل النايد1! الوه 
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مرت لراقصات الخيال؛ شَربَ من ماءِ عككر وتبحث عنده عن 
الصفاء؟ !!). 

وقال الملك للسافي: (أتتنى به اتعحلة مستشارى) ٠‏ وأسرعَ الساقي 
إلى السّجن» ودخل إلى يوسف وهو يصيح: «البشرى... البشرَّى ١‏ 
يوسف... الملك عفا عنكٌ ويريدٌ اتُمَادّك مُستشارًا له». وأقعده يوسفٌ 
على المصطبةء وقال له: «أيّها الساقي... إدني ليه 11 1 جد جاو 
اللك عنّىء وإِنّ مصطبتي هذه التي يأكُل العفنٌ حجارءّها لأحبٌ إل من 
كل قصور الأرضء فارجم إلى الملك فقل له إنني أرفض الخروج». 
«ولكنٌ يا يوسف... إتّها مكرمة الملك». إن الذي أكرمني هو الله لا 
الملك» وما لقيتٌ من الملوك إلا الأذىء فاسأله ما سببُ سَجْيْهِ لى طوال 
اثنتى عشرة سنة) . 7أنْه لا يدري من أمرك فياه رلعلة ل يعرف عن 
سجنك هذاء وإخال أنه 1 يرك في حياته». «بل رأني قِ قصر أبيه» عندما 
كان دون العاشرة» ولكنه ينسىء الملوك ينسّونء. ماذا + مهم الملوك غير 
الاستمرار في الجلوس على كراسيهم؟!». وشهق الشاقى. «هل رآكُ 
حَقا؟0. ان أخ رج من هنأ إلا إدا 00 ببراءققي أمام الأشهاد. ارجع 
إليه فاسأله عن اتهام زليخة إِيّايء ومراودة نساء مصر لي». «زليخة؟ لقد 
رمنُْها الأقدار فى الأسواق تتسقط ما يليه لها الناس من فصَلاتِ 
طعامهم». «أهذا ما آلثْ إليه بعد العِر؟!». «نعم». «ونساء مصر؟». 
«( حكن قبل سنين إلى الملك يتشفعن فيك». «فا فعل الملك معهرة؟) 
«(طردهت». «خيرًا فعل». (والآنَ؟». اعد إللهى وأخخيره 2-0 
مني»). واجتمع إليه السّجناء وقد ازدادوا عجبا من 9 «أما والله لو 
كُنَا مكانّكَ وجاءنا بالعفو لابتدزنا البابء وَجَرَيْنا ىا تجري الكُيول 
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الجاحة نملا أعمّنئا من التورء وتَخلّصّنا من هذه القيود التي برعمتٌ على 
أيدينا وأرجلنا». «إنني أريد أن أتخلص منها على طريقتي!». 

وقال الملك للسّاقي: «قل له إِنّنا أنفذّنا كُل ما يقول. فإِنْ شاءً جتناه 
إلى السَجن فأكرمُناه» وإن شاء جاءنا وله الفضل فى الحالّين». فال 
يوسف: «أنا آتى الملك». ودخل عليه وقد ملا الملك منه قلبّه وروحتف 
فلا رأى شخصه يدخل من باب قاعة العرش رأى النورء وحل الور في 
كل شيء» بل في قلب الملك. وقامٌ نحوه. ولم يُطِق صبرًا على أن يصل 
إليه» فالتقاه في منتصف القاعةء وعانقه طويلاً: «أنتَ صديقى إذا؟2. 
«هو أنا». في اليوم الذى , تركع فيه للملك؟». «أنا هوا. «وقَلَدتُكَ 
المَلادة». فأخذها يبوسف من عنقه فعر ضها عليه: لهي دى)2. 

وضحك الملك» وسارًا معًا حتى أجلسّه عن يمين العغعرشء ونظر 
إليه فدهشّ من حماله» وهتف: «مُعذورات». وسكت وعيتاه تلمعان. 
فقال يوسف: «مَن؟24. 

ازليخة ونساء طيبة» إِنه لا تعريف للجّال أكثرٌ يما أنتٌ عليه». (إِنه 
لا ينفعٌ جمال بَدَْ دون جمال قلب». 

«إنَكَ لحكيمء وقد عرفت رؤياك فعرفت أنه لا يؤوّها إل رجل من 
أهل الساقية لا الفغانية؟ أولكك الذين اطلع الله على سرائرهم فأعطاهم 
من فيوض علمه). (إِنَها النبوّة أيّها الملك». «فبأئّ إلهو جعت؟». «بالله 
الواحد الأحد». «إِنَكَ تدعو إلى توحيد الآشة إِذَا مثلق؟». «إنني أدعو إلى 
لله لا إلى توحيد الآفة الله الذي خلقٌ كل شيءٍ فقدّره تقديرًا». «الله 
الذى أضاءً اليد كار «وأضاءً كل شى2. ااوأنا آمنت ب| أمنت به), 
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«سيحاريك كهنة المعبد». «أعرف». ولكن ستحاربهم معًأ). «لا تسرغ إلى 
معاداتهم, فإِنْ الأحمق إذا ظهرث له منكٌ عداوةٌ اهتاج» فآذاكَ هياج 
وإن صبرت عليه؛ ونقبْتَ الأرض من تحتٍ بنيانه دون أنْ حمس انبهار». 
(إنَك حكيم!. (دَعنا نْنْهِ أمر زلخة والسو قاد تأفعل ما وعدت». 

وأمرٌ الملك جُنده أن يبحثوا عن زليخة في الأسواق ويأتوا مباء وأنْ 
يَدْعْو! كل نساء بتر حضرّن مجلس السَّمَر يوم تقطيع الأيدي. 
مع أولئك اللواتي تشفغنّ في يوسف. وجِئْنَ وقد علمُنَ بخروج يوسف 
يمنين أنفسهن بنظرة ولو يتيمة 

وجلسش يوسف فى العرش عن يمين الملك» ودخلت أوّل ما 
دخلت زَليخة» وقد بلي جااء وذهصت حستهاء ورق جلدهاء ووهن 
عظمّهاء واحدودب ظيهرٌهاء ورئت ثيائهاء واغبَ وجههاء فلا رآها 
يوسف حََزِنء ولا رأه فرحت. ولا أعاد فيها النظر بكىء ولا أعادث 
فيه التظر بكث؛ أمَا هو فرثاءً لحالهاء وأمَا هي فطلبًا لعغفران ذنبها. ثم 
دخلتٌ نساء طيبة» وما أَقَلَعْنَ عن عادتمنّ في التّبختر والتقضف. 
فاجتمعن في القاعة ينظرّن إلى يوسف وقد ثبتت عليه أبصارّهنّ فلا 
تتحوّل عنه كأن) علقت بحبال مشدودة إليه. وأَخَذّْنَ يتهامسن 
ويبضاخكن ورفعٌ الملك يده. فصمتنء وصمت كل مَنْ في القاعة 
وعفت اخارة طلم الكاه م فانقطعء ولكنها مم تمنع تَظر النساء إلى 
اه وقال الملك: «ماذا كان من أمركنّ إذ راودتنٌ يوسفَ عن 

4. فلم ار وا 0007 عن الكلام به فقالت زليخة: 
5 حصحصٌ الحقٌ. واستبان الأمرء واستقام المعوج, ولم يعد لغير 
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الصَدقٍ موضع. إنه لخيرٌ أهل الأرضء وإنّه لأفضل مَنْ دبّ على قدّمين 
في هذه البلاد» وإنّه لطاهرٌ عفيف. وإثني أنا التي أرذنّه عن نفسه فأبى. 
وطلبْتٌ منه أن يقع مني موقع الرّجل من زوجته فاستعصّم. وإلني 
أعترف بهذا لكي أرتاح. فإنني مذ أمرثٌ بسجنه ما هنئ لي نَوْم ولا لد 
لى عيش ؛2. 

فَعَلا هياج النساءء وهمستٌ واحدة: «الفاجرة تتوب». وقالتٌ 
أخرى: «الشيطانة تعظ». 

وقايقت امتمكانك: اتا بعد انا سسا اارادت أن تفده 
د دوت شهو ع وَلكدت واحدة ممّن عَرَّ عليها ذل زليخة التي 
بجوارها بكوعهاء وهمست: (إتها لمدرسةٌ في العناد والإصرار؛ إتها 1 
خاطبئه بالإشارة فلم يستجب خاطبئه بالعبارة فأبى» ثُمَ لا لم يُغْن 
التمليح لجأت إلى التصريح.ء فلا نفرَ عنها وشهد الرّضيع ضذها لم 
تستسلم ني غايتها الظفر بيوسف وجسده فطلبث له الشجن حتى لا 
يبعد عنهاء فلا أَشْعْنا خبرّها عاقبتنا بتقطيع الأيدي. فلا ألقى في 
السَجن صارت تبعث للسّجن كله بالطعام» وإن كان لا يعنيها من 
العشرات فيه إلأه؛ لتقول له إنّني ما زلت آمل في تحقيق بغيتي» وأطمع 
في توال مُراديء فهل يرق قلبّكَ لي؟ وكأن الطعام رسولٌ شوقها إليه. 
فلا بطش الملك بها وبزوجهاء صارث تتعرّض لموكبه في الأسواق؛ أهذه 
امرأة طبيعيّة؟ أهذا قلبٌ امرأة يُشبه قلوينا؟». 

ورفع الملك يده من جديد. فسكن الصوت» وساد الصمت». 
وسأل: «وأنتنّ أيتها المنقضّفات قصف الله أعمارَكُنَ؛ أسمع وشوشاتِكُنَ 
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فما أمركنّ مع يوسف. هل أساءً لواحدةٍ منكنَ؟ هل راودّها عن 
نفسها؟». فّنَ بصوتٍ واحدٍ: "كلا ماعنا عليه من سوء؛ لقد كان 
رجلاً تطلبه كل امرأة» ولم نكنْ نحن استثناءً» فسقطنا في حَوْمِتِهء ورتغنا 
في حَوٌبتِهء ولكن حرّكتنا الشهوة يوم تقطيع الأيديء فلقد حركتنا الرحمة 
والحبّ من بعدء فإننا رأينا أنَ من كان يجب أن يُكرّم قد أهين» ومَنْ كان 
5 يجب أن يرقع على الأعناق ألقي في غياهب السّجون». فرفعٌ الملك يده 
مرّة أخرى. فانخمد الصّوت»ء وتوجه إلى يوسفء فسأله: «وآنت ما 
تقول يا يو سف؟)2. 

فقال: «الآن وقد اعترفنَ بها كان منهرّ فقد سامحتهنّء وغفرت. فإن 
الحكيم ليعفو إذا قَدِره فكيف بنبيٌ نبي ؟219. 

وأشرقٌ وجه الملك. فهتف: «أمَا أنا فآمُر أنْ تخرجوا أصحاب 
يوسف في السّجن من السشجنء فإنّه لا يعيش أحدٌ مع هذا الرّجل 
الصّائح إلآ صَنّْح فا الغاية من إبقاء كل هؤلاء المساجين هنالك» وأما 
أنتنّ...؟ ثم سكت قليلاً إذ توجّه بالحديث للنّساءء قبل أنْ يُتابع: «وأمًا 
أنتنّ؛ زليخة والنساءء فقد أمرت بإلقاتكنّ في السّجن الذي ألقى فيه 
يوسف». وانتشر اللغطء وساد الهرج» وأسرع الحرس إلى تنفيذ أمر 
الملك. 

وال نوسقي: اكيت أزيد أن تقذ عهرة» لأ أن ترسيهرة فى الجن 4 
كان عل أن اودع 4 «فْر ليخة». اما شأتها؟». «(إِمّبا عجوز ولا تحتمل 
0-0 الشيي وأخشى أن تموت فيه». «فياذا ترى؟». «اعفف عنها». 
«قد فعلنا كرامة لكُ؛). «#أحسن الله إلى الملك». «والآن, ما العمل شان 
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الرؤيا؟). اعلمنا أن تُسارع قُْ الأمر). «وليكنٌ». (اجعلني على خزائن 
الأرضء فأقومَ على تدبير شؤونها». «هي لكء. لا يُنازعكَ فيها أحذ). 
وقال يوسف: «اقد عطشت». فقَرّب الملك إليه صواعه الفضيّء وهتف: 
(اشربٌ». «أأشربٌ من صواع الملك؟». «نعمء لا يشرب َه غيدنا أنا 
وانت». 

وقالت له أمّه: «قال قطفير قبل زمن يعيد لحري يكرا 
أنتَ اليوم: نه مُستشاريء وَلَعَمْري َيَتَورَنَ عليكَ كَهَنَهَ المعيد حبّى 
يبخلعوا الكرسيّ الذي تجلسٌ فوقه!!». 


2 0342 
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(2) 
إن الشطرة الحادة تتُغرى بالعدّق اللين!! 


وقال برحات: (اثتوني بأصحابي؛ فليد خلوا| على هذا القصر؛. 
وجاووا هن ظلنة القبى مح عفية الهو قبل أن تبرعيهم الشسسن»: 
ويستحمّوا بضيائها فيزول عنهم عفن السّنين القاحلات» ويضربوا في 
الأرض كأتهم وَلِدوا من جديد. وها هم مشققة تع ا * تهمء بالية أساهمء 
قل 0 لهم أن كدر القصر كما يدخل الملوكء فوطئوا بأقدامهم 
الْمحَحْمَقَة الطناة ل ودش ) لحريرء ولطخوا بأيديهم المليئة بطمي النيل 
ووّخل التّعب أعمدة القصر الشَّامْة. فدخل الطين في أفواه الأفاعي 
والكلاب المنقوشة. والملك ينظر إليهم ويبتسم» ويسمع أمْه مين : 
وهي تكز على أسنانها: القد جنَ ولديء لم يبقّ في مصر إلا أن يُدخل 
لبد والتريه إن الس عل مغل اميد . وصاحت: ايا شي 
الملك!!». و انتفضت نتفضت أفاع كثبرة تختبع خلف جدران القصرء وفوى 
أعمدته ا واستقبلهم يوسف في قاعةٍ اتخذها مركرًا لعمله. 
وقال لهم: #الحرية عمل» الحرية أن تبذل روحكٌ من أجل فكرة» من 
أجل غاية نبيلة» وإنّ وراءنا نا جمّة وشعويًا غفيرة لتنتظر منا أن ننقذها 
من الموت والجوعء ونحن الأمناء اليومّ على حياتها» نحن سنرحل 
والبلادُ ستبقى» نحن سنموت والبلادُ ستحياء فهلمٌ بنا نعمل لأجلها». 
وقالوا: «نحن لك». ووزّعهم على أنحاء مصرء يُشرفون على زراعتهاء 
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وجَنَى محاصيلهاء وكان عدد الذين اصطفاهم ثلاثة عشر سجيئًا أداروا 
ثلاثة عشر عْزْنًا ضخًا للحبوب في ثلاث عشرة ولاية من ولايات مصر 
العظيمة! 

وغار 00 الحخقول بأحيوب» وامتلاات المخازن بالقمح. وجعلت 
عليه اط ايض د 0 ها ين قي عد رقال تللق تإدى عه 
أمرك ما أزال قْ عجب أ . فرد عليه يبوسهب. (فاعجب من أمى الله إن 
رَعْب سنبلةٍ واحدة ليحيي الله به أرواح بشر كثيرين» إن هذا الخيط 
الرفيع ف هذا ال عب ليصل به ال يف أرفع قَْ الرّوح» فيحميه من أن 
ينقطع !2. 

وقال الملك: «مصرٌ لى»). فردٌ يوسف: «مصر لله». «قفأنا أحكمها». 
«إن الأرض كلها تحت كم الله لا تخرج من سُلطانه. فانظر خلفك إلى 

5 1 1 2 5 
صنعتهم شعوبهمء انظر إليهم في البعيد في الجانب المظلم من الارض؛ 
إنْهم منفيّون منبوذون ملعونون؛ إِنْ الأرض لا تقدّس أحدًا؛ إنها يقدس 

0 ا 5 . م 95 5 . 0 
المرءَ عمّله». «إتهم ما زالوا يلهحم باسسائهم في المعايد». «ستلعنهم عن) 
8 2 3 - # نه اء 7 ا 0 3 عَ -. ٍِ 2 1 
قريب» حينّ تأق كل أمّهَ فتلعن أختها». «وأنا؟ ألست سلطان هذا 
الزّمان». «لن يكون لك سُلطان على الأرض مالم يكنْ لك من نفسك 
على نفسكٌ سُلطان». «فكيف سيذكرنى قومى؟». «لن يكون لك ذكرٌ 
حَسَرٌ إلا إذا كنب له). «فمن يكون؟». «الله». «فأنا له). 
١ 3 - 8‏ ب 0 0 

ونأدى يعقوب فى الظليات: «يا الله». فقال الله: «سشَل تجب». فال 

يعقوب: «فأينَ يوسف؟». فقال الله: «إِنه لقريبٌء وإنه في قلبك اليوء 
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رق حينلق. خا ونادي يعقوب بيابين؟ «ل بق لى غلك يا بن 
«فهؤلاء العشرة من إخوق؟ كلهم مثلي يفدونك». «لقد سلبوا مني أعز 
ابنائي وألصقهم بقلبى وأعلقهم بروحي؟. «فها هو بهوذا يا أبي قد 
أقبّل». ايا يبوذا؟2. البِيّكَ أبي؟». (ما فعلت بيوسف؟!24. 
وقال الملك: «إنك أفضت الغلال في أرضي مصر؟ . ابل أفاضّها مَنْ 
شاء لها أن تعيض "ا . (وإنني سرع الابيابت بن . إن 2 النلملة 
تهلكه السّلطةء وذا الشّهوة تبلكه الشّهوة». «أريدٌ أن أرى الأمم 
5 8 في جا © 5 7 7 
تنضوي راياتها تحت راية مصر العالية في أسرع وقت». «المتعجلون لا 
يصلون». «أنا خائف». إن الحفاظ على الملك أ : من الك 03320008 
(أنا أخعشى سطوة الكهنة الذين يملكون رؤوس الئاس بالخرافة». 
«لأنتَ أجدر أن ع الخرافة التى . 0 فْ رأسك». «كيففت 8 
وأنا أملك كل هذه البقاع والأصقاع. وأحكم كل هذه الأمم 
والشعوب؟» إن الخنوف 0 كل ازدادت التلفطلةة. (إذني أشعر 
بأصواتهم تكاد تلفجر قُْ +مجمتي". «إِنْ التلمله لظاهرة 0 باطنة 
الر غبب» سي ايوس إلى مائدة تنبسط عليها أشهى الأطعمة 
والدقة وفوقها عرف مُرَهَفْ ا مدان بسعرة امو أ فكلا ذاقٌ 
حلاوة الطعام نص عليه الخوف من انقطاع الشّعرة أن بوي على مُنْقه 
ا 0" : لفاك نتن 5 و 0 ب 9 
فتقتله فى الحال؛ إن الشهمرة الحادة لتغرّى بالعثق اللين». «ولكنهم 
مبتفون باسميء ويطالبون بإقامة تمائيلٌ لي في كل الميادين». إن أصوات 
الدّعماء إذا ما داعبثٌ أحاسيس العُقلاء ودغدغتٌ مشاعرهم فعليهم أن 
يفتشوا عن أخطاتهم؛ ما أسهل أن تمدح! ما أسهل أن تقدح! ما أصعب 
أن يكون الأمر ني الحاليّن صادفا!». وهذب الملك طول الحديث مع 
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يوسف؛ ومَنٌ مثل يوسشف معلً)! ! 

على أحوال الناسى» وأرزاقهم: «مَنْ بجلات غداءه سيت أمنه) , الام يه 
تنكر أن عمل الشينب ق شلطانها إل إذا حارتها في لقمة عيشهاء 
الكو برا ععت ولك لا قن إن البطة القارع عمد أل يرب 
بالسّيف أقربٌ الناس إليهء ويُغامر بكل شىءٍ إذا ما مسّه الجوع. ول يجذ 


7 د سا 


فى صبحه أو مسائه ما يسد به َمَقَه] 


وكان يركبٌ في الموكب يتفقد سَيْر جني المحاصيل وتخزينها 
وتوزيعها في كل أسبوع مرّة وكانتٌ زليخة تعرف موعدٌ خروجه في 
النّاسء فتتهدى الطريق التي يسير فيها كي تراءه ولو من بعيد. وكان 
قطفير قد انمحى أثره؛ فلم يعد يعرف أحدٌ أحٌّ هو أم ميّت؟!! 

قإذا كان ١١‏ ليوم الذي يخرج فيه بموكبه. عَرَضَتٌ له في الطريق. 
وصاحت يسمعها: «سبحان مَنْ جعلٌ الملوك عبيدًا بمعصيته» والعبيد 
ملوكًا بطاعتهم". فانتبه لها يوسف. وهتف: «مَنْ تقول مثل هذا 
الكلام؟ الف زا يضكى ]لذ عن جرس فائتوني يصاحيته». فأتوا مها إليه. 
فشامّها يوسف فلم يتبيّن على وجه الذقة مَنْ تكونء إذ كان وجهها قد 
نب اع عوك الامو القيب قن ار ادل ل السيديء السرات التنية 
في روحها شرخا عميقا لم يُصلحه حسنْ التعزيء فقال لا وهو يسمع 
في صوبما نبرة الماضى الذي لا يعود: افمن تكونين يا امرأة؟ ». ققالت: 
«آنا الى كنت أخدمك على صدور قَدمَيٌ) ل حَمتَلكَ ىه 
وتربّيْتَ في بيتي» وأكرئت مثواك؛ لكنْ لفرط جهل ذهب مالي 


وكان يوسف يطوف ف الأسواق فى موكب من مساعديه» يطمكرٌ 
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0 7 ”7 0 الل 
وتضعضع ركني» وطال ذلي» وعمِيّ بصريء وها انا ىا تراني اتكفف 
الناس فمنهم من ير مني ومنهم من تردئ ييا وأوقفها ياه 
فضربت بيدذها على صدرهاء وتابقت” المثل الأسماك الصغيرة التي 
قرّرت الانتحار فرمثٌ نفسّها على الشاطيئ الرّملّ روحيء مثل المدينة 
الخالية من ساكنيها الفارغة من أصوات قرّحها قلبى» مثل الشجرة التى 
تساقطتٌ أوراقها الخضراء فى ليل الخريف جسدي... فهل أنت بعد ما 
كان مني تغفر لي ذنبي؛ فإنّي لا أريد بعد اليوم من العمر إلا هذا؟». 
ورجف إشفاقاء وثقبت الكليات خخزته؛ وأسالت عينيه» قدارَّى دموعه 
امام ميتترهم وعسيح بالقاطر منهاة وننات: ااهل يقي من خياك ليوسات 
شىء 21 . فقَالت: «والله لَنَظرَةٌ إلى وجهك ايك ادمع الذنا وعا في 
فرد وأثر النشيح ُْ الكليات: ااكتنا نكر مْك؛ هَل عما الله عم سلف4. 
فقالت: إن أنا عجورٌ عمياء فقيرة ومادا يمعل الطاب بالتجحرة 
0 5 5 : 00 : : 

العقيمة؟ يقطعهاء ثم يلقمها للنار؛ وإنه إن تكن ساحتني فتلك غايتي. 
وإن تكن وهبت لي خطينتي فتلك بغيتي» والله لا أسف على الدنيا من 
بعد). نم أعطنه ظهرهاء كأتها تيان تدون: م يعد بوسعي أن أحزن 
أكثرء أنا حَرّف مُهِشم ؛ ومضتٌ تاركة تاريًِا من العشق المعيّق ينزفٌ 
خلقها! ! 

فيه» وما وجد الناس لطا سبيلاً من طعام أو إعادةٍ في الأرض للرّرع. 
3 1 ققد 3 ف 52 1 9 00 

وشبع الناس سبع سنين كامللاتٍ شبعا لم يكن لحم به عهد فيا مضى من 
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وقال يوسف للذين يُديرون صوامع الغلال: «أكرموا عّالّكم». 
فكانوا يقولون: (إِنَنا نضع أمامهم الطعام. فيأكل الواحد منهم بعضّه: 
ويبقى خحلفه منه شىء»2. فقال يوسف: «أعلم؛ ولكنْ إن حدث غير هذا 
فأعلموني». فَقدِمَ ذاتَ يوم إلى إحدى مخازنه» فقدّم الطعام إلى العُهَالء 
فأكل كلّ واحدٍ منهم ما قَدَمِ له كله ولم يُبِقَ منه شيئّاء فقطب يوسُفٌ 
جبينه» وضيّق عينّيه» وقال: هذا أوّل يوم من السّبع الشداد». 

ْم كأن الجوع رمادٌ ذْرَ في سماء مصرء فأصاب كل ما فيهاء حتى 
جاعت الدّواب والشجر والحجر والبشرء وأتربت كل ذىي حاجة. 
ووجدَ أهل مصر ما خرّنه يوسف لهم.ء ولم تبد الأمم الأخرى والبلدان 
ما تأكل» فقد نفدت الحبوبء وفني القمحء وخبزوا الشعير فها أشبع؛ 
والثمر فا ملأء وما ترح الأرض فا أغنى؛ فجاءت إلى مخازن أهل مصر 
تستجدي لتبيع وتشتري! 

وكان الجوع حلمَا بَينَا يمئى بين الناس في بداية السّئنوات السَبع 
الملاحقات» كنت تعرفه في ألفي وجهٍ ووجهء وتلتقيه في ألف طريق 
وطريقء وتقابله في ألفي رام ومرتع» وخخلا له الو ففعل بالناس 
الأفاعيل» وبَقَرَ وألوى وأفقرٌ وأحزن وأماتت وأشقى! 

وأمر يوسّف لا علم بداية سنوات الجوع ألا يزرعَ أحد شيئًاء فإِن 
الأرض لا ثُنبتء وإنَ الماء لا يرويء وإن النيل سيدهمه الجتفاف. فلا 
يبقى فيه إلا ما يبقى من الثّالة فى الكأس. واستجاب النّاس» وسحب 
الجوع رداءه عليهم, فلم يُبقَ أحدًا إلا ألبسه. وصار الواحد يمشى في 
الأسواق وهو يصيح: الجوع... الجوع... وصار الناس يأكلون ما 
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يجدون ولا يشبعونء فكان ذلك أوضمٌ العلامات على تلك السّنوات» 
وجاع الملك؛ وني قصره الطعام» فكان جسلده النحيل لا يشبع؛ وصار 
املك يأكل كل ما يُقدّم له فلا يقوم عن الأكل إلا وقد ازداد جوعاء وم 
يظهر أئر الطعام على جسده. فظل بيّن التحول كأنه ساف درة جو فاء . 
وشكا الملك إلى يوسف ما يصيبه من الجبوع رغم ما يأكل؛ » فال له: إن 
هذا بَدْء الجوع في مصر كلهاء وإنّه لن يزول عنكٌ ولا عن النّاس ما 
سانيم إلا أن 0 السنة الآأولى. 

ونقبّ الجوعٌ أهراء مصرء فأفرغ ما فيها من الحنطة والشعير 
والقمح عامًا بعد عام» ودخل إلى بطون الناس فأفرغهاء وإلى أسواقهم 
فجعلها خاوية على عروشهاء وظل يوسف يدفع الجوع عن مصر بما 
كان قد خزنهء وجعل لأهلها أهراء (سقارة)» وجعل أهراء الولايات 
55 م ييه 5 
أنه سَمْح عَدَل لا يمنع مَنْ جاءه» ويبيع القمح بالسّويّة وبثمنه الذي 
كان قبل أنْ تحلّ المجاعة في كل مكان. 

وشكا مبوذا: (إنّه لم يق للذواب من عصف الأرض ما نعلفها به». 
فردٌ لاوى: «وهل بقى لنا نحن من ذلك شىء حتى نأكله؟ !4. وتأوه 
نفتاليى: «ستأكل ورق الشّجر». ونخر شمعون: «ستأكل رَوْتْ 
الذوابَ». وهَزئ روبيل: «إن أخرجث لكم الدّواب هذا الرَّوْث!!». 

لم ما ا شبح جوع يرقص 
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وأحرق ما فيه من ورق. ومرّ بالأنعام فيَبَسَ ضروعها وأَحمد صوتها إلاأً 
من ثغاءٍ هزيل هناء أو رُعَاءٍ هامد هناك. ومَّرٌ بالحجر فأحدثٌ فيه شقوقا 
حتّى تكسّر ورمى عليه الرّماد حتّى سوّده ومرّ بالتّاس فأضمرٌ بطونهم: 
وأهزل أبداهمء وجفف ماءّهم. فا تراهم إلا في بيوتهم نخامدين 
ينتظرون قدر الله. 

وصحا فيهم حب الحياة وكراهية الموت» وتعالى في أعماقهم نداء 
العيش» فخرجوا يطلبونه خارجَ قراهم وأحيائهم» فمنهم من مات في 
الطريق: وكثيرون لم يعودوا. وبعضهم وجد في سبيله نجعة ماء فشر ب 
فحمى الشعلة من أنْ تنطفئ ولو إلى حين. فليا نثر الجوع رماده عليها 
من جديدٍ أطفأها. 

وهب الناس يبحثون عن خخيط الحياة» بيد مَنّ يكون هذا الخيط. 
فقال قومٌ: إِنّه في التهر المقدّس فى الأردن ولو أنْنا ألقينا فيه نذورنا 
لفاض» ولأغنناء فألقوا فيه نذورهم فا زاده ذلك إلاآأ غر وما وقال 
آخرون: إنّها في الثَيلء ولو ألقَينا فيه عروسًا جميلة لفاضء ولأغغناء 
فألقَوا فيه العروس فابتلعها بيد شم إلا الطينه وقال يوسف: «أنا 
عنده ي طعام أهل المعمورة» فمن جاع كفيته» ومن عطشٌ سقيته» وإن 
النيل والأردن تحلقان» فلا تلقوا إليهما شيثّاء بل ألقوا إلى الله وائتوني». 
وهتف: (إنْ كان داء الجوع قد أذ بأعناق البلاد والعباد إن في مصر 
دواءه». وصاح: «يا أهل الأرض؛ هلمّوا إلى خيرات مصر). فأتته 
الأرض مُنقادة!! 


2002-3 


(51) 
أشواق السنين 


وإثنا إذا احتملنا عباس يام قم على احتاله لأطفالٌ شه 
من الأمواد وأبنائهم». وقال يععهو نب : (إن في مصر ملكا عادلا تناقلت 
عدله الرّكبان» وشاعَ أمرّه بين الناسء فشدوا ركابكم إليه فلعلكم 
تُصيبون منه خيرًا. وإِنْ كان معكم قليلٌ من المال فادفعوه إليه لِقاء 
القمح والحنطة والشعير». فقالوا: «نفعل». 

فجهروا أحد عشْرٌ بعيرًا لليف من أرض كنعان إلى مصرء ووقفَ 
ا سم ااه 5 0 لم 5 ل بن © ث ع اس 
ابوهم يوم خروجهم على رؤوسهم.؛ فسال روبيل: «فيمَ جهزتم أحدذ 
عشرٌ بعيرًا؟». «لأن عددنا أحدَ عشر أخَا». «كلاً. يبقى بنيامين معى 
وتذهبون أنتم العشرة». «ولكثنا نريد أن نحمل على البُعران كلها حبّى 
لا نجوع. ويكفينا حمُلها السَنةَ كلّها». «فإِنْ أخذتم ينيامين فَمَنْ يبقى 
ليخدمني؟». «إن زوجاتنا كلّهنَ خدمٌ لك». «كلاً. اذهبوا واتركوه 
عندي؛ فإن فيه بقية يمن ذهبء. وأنا لا أقدر على أن يُفارقنى». فتدخل 
عبوداء واستعجل الركف: شبع بها. وقال وف نال بعيره معنا 
تحمل عليه مثرتنا ون لم يأتِ معئأ)ا. «فافعلوا إن شب . ونعضوا 
ع 5 2 ' 1 7 3 
أيديهمء وسار سر ع يتحر بوانت البيد 1 لقاء العزيز نراودهم احلام 


الشبع من بعد جوع. 
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تج لاقل علي أحدّ عشر بعيرًا وضكرة من اللاضوة الأفيداف 
ورحال خالية» وبعض الدراهمء وقليلٌ من الطّعام» وكثيدٌ من الأحلام. 
وصحارى مهلكة. ومفاوز مقغرة. وغايات بعيدة» ولكن هذه القافلة 
الصَغيرة التي كانت تذرع رمل سيناء اللاهب كانت تخط بأخفاف إبلها 
سفْرٌ التاريخ ! 
ومرّوا في رحلتهم على البئر؛ ذات البئر التي ألقوا فيها يوسف. 
وهتف روبيل: «نرتاحٌ قليلاً على هذا النشزء ونريدٌ أن نشرب من اليئر». 
فرة عبوذآا وهو يرك عنقه بعيدًا عن الجهة التي يقخ فيها البثر: #اشربٌ 
منها وحدكء أنا لا أقدر على ذلك». 40؟4. «إنَى أحس 2 بالا ترز 
في قلبي كلما تذكرت ذلك اليوم». د بر منه روييل: «ماذا؟ أجاءتك 
الصَحوةٌ بعد السّكرة؟4. ديا أخى لا تقس على وأكقت فل فيعة النيناب: 
فائر الدم. سريع الغضبء ولا أدرى كيف فعذّْنا ما فعلّنا؟». «الآن بعد 
ما يقرب من أربعينَ عامًا تقول هذا؟». «اذهبٌ... أنا سأبقى هنا" . 
وبقي الأخرون مع يهوذاء وذهب روبيل وحده إلى البئر» وتحرّكت 
في قلبه مشاعرٌ مُعتقة» قديمة» خفيّة.» غامضة, كأن الْزّمن خطفه من 
لحظته الرّاهنة وعادَ به هذه العقود الأربعة إلى الوراء» ولا اقتربّ من 
البئرء خيّل إليه أنه يسمعٌ صوئًا قادمًا من هناك فار تجف» وتوقف 
للحظاتء. ونفص رأسه. وهمس مُهِدَنًا اضطرابه: «إنَك تتخيّل يا 
روبيل». ولكنّ الصوت عادء فهمس مرّة ثانية: «إنه صوت يوسفف.. 
كلآء يوسف..؟!! يوسف لم يعد هنا... ماذا حدث لعقلى...؟2. 
واستمرٌ ينفض رأسّهء واقترب أكثرء فأحسٌ بنسياتٍ خفيفةٍ مب من 
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جهة البئر تداع ديه وحدّث نفسه: «إنّها ذات الحجارة» ذات 
اليرّابء ذات الحيال» ذات الفوهة. ذات الرائحة... أيكون قل عمرت 
هذه البثر بعدنا؟». واقترت أكثر / فى 'فيتة ونين البثر إلا خطوة 
واحدة» تمد مكانهء أغمض عينيه» وفتح ذراعيه للريح» وتخيل المشهد 
نفسه الذي مَرّتْ عليه كل هذه السكوات» هنا فال هم أر حموا ضعفي » 
فيا رَحموه. هنا قال لهم اتركوا لي القميص أقي به نفسبي شذة البرد أو 
أجعله كفني إذا متّ فم| تركوه» هنا نظر في أعينهم يستغيث بهم واحِدًا 
واجدًا فيا أغاثوه... وتداعى جسد روبيل وهو يتذكر هذه المشاهد 
الغايرات» وكاد يسقطٌ على الفأرضء لكنّه تمالكٌ نفسهء واقترب الخطوة 
الأخيرة» ووضع باطن كفيه على حجارة الفوّهة» واستجمع شجاعته 
لينظر في البئرء وأمال رأسه المرفوع إلى باطن البثرء وفتح يديه 
5 07 نظراتهء فإذا هو ظلام كثيف» ليل 060000 
قارسٌء كل شيءٍ هامد كأنّا ينتظر قدرًا غامضًاء وصوت ذتاب كثيرة. 
كثيرةٍ جِدَّا تعوي. وجفلء وتراجع على القّور وركضّ عائدًا إلى إخوته 
وهو يبذى: ما فعلنا بيوسف لن تغمره السساوات ولن ترضى عنه 
الأرض...». ووصل إلى إخوته وأنفاسه تتقطع من اللهاث. وهزه بوذا 
- ًُ 3 م 

من كتفه: «ما بالك؟ ماذا أصابك؟ الم تشرب من اليثر؟». واجاب وهو 
يشهق: «كلا... كلا... البثر مليئة بلدا التي 96 والأفاعي الل 
سا ولب ييا اتططر ا عله واسدي 011 ليوسف لم يسامحنا». 
ع الى ع اس ع 2 ع 3 ا قوب 

«أينَ أنت من يوسف؟ أخخذته الاقدار حيث شاء اللّه». «اكنا نحن 
أقدارّه. أقدارّه السّيئة». «بل كان قَدَّر نفسه السَيئ» وما كنا إلآ أدوات, 
لاذا حكم الله له ببذه المحبّة حتى نحسده هذا الحسد؟!». «ولكن ألم 
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تكن لنا قلوبٌ تعقل؟ ألم يكن فينا رجل رشيد؟ ما أشدّ سوتتنا؟! وما 
أقبِحَ فعلتنا؟!». وسقط على الأرض منهارّاء وأههضه يبوذا ولاوي. 
وقالا له: «لا تعذبٌ نفسك يا أحىء ولا تعذَبُناء قد خرجنا من ديارنا 
وخلفنا وراءنا أبانا العّجوز وأمَّنا مت وأطفالنا جوعى من أجل 
أن نعود لهم بالطعامء فلا تنشغل عن هذه الغاية بغيرها». ونفض روبيل 
الإثد سن قراظيية وين مق كا وير الاب عل رامد رضره 
الوا استفاها: يوسكف 4 وسارت القافلة! 
ومن بعيدٍ بدت قمم الأهرامات الثَاد نه عن سه السماء كأنما 
كيحد ف الرمن أن مهزمهاء وبدت تلك القمم تموج في ضباب من سراب 
على وهح لديل وعاندوا ذلك الوهجح ليظفروا بالندى ولو بعد 
حين. ومَضَوا تحدوهم الغاية» وتقودهم صتارة الأمل. وسمعوا جلبة 
عالية» فإذا أسواق مصر عامرة» وإذا الناسٌ فيها قد تجتعوا من كل 
صوب.ء وإذا فيهم سبعون لغة كل لغ كر وإذا فيها الترجوة: 
والبالموف: «القتروف والسّائِمونء والمستبشرون» والغادون, 
والرّائحون... وإذا الئاس يَضْفْقون في الأسواق صَفقَاء وإذا تراب 
كنعان» ورمال بيدها تبدو هنا في مصر ذهب حتى قمحها يلمع. إذا 
مصر حاضرة الدنيا والكون يومئذء وأخذت البابهم أسوارّهاء 
ومعابدهاء وحاراتهاء وأزقتهاء وحوانيتهاء ونساؤهاء ودروبماء 
ونقوشهاء وآثارّهاء وكل شىءٍ فيها... وكانوا قد احتاجوا لأمرين: 
وقتٍ كي يبتلعوا الذهشة يما رأواء ومكانٍ يبيتون فيه ليلتهم من أجل أن 
يشدوا رحاهم في اليوم الثاني إلى قصر العزيزء فإئّهم عشرة» وكل واحدٍ 
منهم يعضد الآخر في رأيه وجسده حتّى كأتهم جيش يريدٌ أن يقابل 
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فاتحًا فيّدلُ عليه بعدّده وبقوّته. 

وناموا ليلتهم في خانٍ اكترّوه على عشرين درهمّاء ودفع روبيل 
الدراهم لصاحب النان» وتذكر يوم باعوه بعشرين درهماء وحدث 
نفسه: «لم يكن أحونا إِذَا يساوي أكثر من مبيتٍ ليلةٍ واحدة في خانٍ 
صغير في بل غريب!!4». وتنهد وهو يعد النقود قبل أن يدفعها للرجل . 

وفي الليلء قامَ فاعتزل إخوتهء وخرح إلى فناء الخان» وباغتّه اَم 
وأحاطٌ به الخُرن. وأراد أن يطلب من أحد؛ أي أحد أن يسامحه ولكنٌ 
الفئاء كان خاليّاء والليل كان مُايدَاء والصوت كان ميَّتّاء فلم يذ أحدًا 
ليطلب منه ذلك.» وود لو أنه يجد كتفا يُسند عليه رأسه ويطلب منه 
الغفر ان لكنه ' يكن هناك حتى ظل شبح ووافدة أحلدام كشرة. 
وذكريات أكثر. وعَلْبَه النعاس» فودّع السّماءء وأوى إلى فراشهء وسقط 
في النوم. 

وقال الحاجب: (إثهم عشرة يا سيّدي» يقولون إثهم إخوة. وإتهم 
جازيا بن ارضن ماله وإثم يأملون أن رفن فتقابلهم». وسقطن 
الب الاي اا لسار ل اد ب انرس وال للقي 
اقلت لي كم عددهم؟1. اعشرة». (وهل هم إحوة؟4. ١‏ إنهم يدعون 
ذلك». ادَعهم يدخلون». ودخحلوا من باب واحدء ورأوا العزيزء يلمع 
الاج فوق رأسهه سيّد الرّمان والكان» وصاحب الرّفعة والشّلطان: 
يقف حوله الوزراء والأمناء يتتظرون لفتة واحدةً منه» ويخضع كل مَنْ 
في القاعة ممَيْبته» ويأتمر كل مَنْ في القصر بأمرهء أيّ جلالٍ لهذا الملك 
العظيم»؛ وحدّث روبيل نفسه: «إِنّنا لمحظوظون إِذْ قبل هذا الملك أن 
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يسمح ون مي 1ن تراقيية !اك رشو فا سر 
إليهم ملا ويتفخصهم واحدً! واحذا. وهتف: «هذا روبيل أكر 
إخوتي... يأااه... لقد أكل الشيبة. هق .راسةاء وكاذ مجرى نحوه 
ليحضنه. إن فّ أشواق السّنين الماضيات كلهاء ولكنه ملكٌ نفسه. ونظر 
إلى الثاني: «هذا مهوذا... الذي دفعني فأسقطني في البئر... يبدو أن ذقنه 
قد ازدادث صِعْرًا... وبعض التجاعيد قد جرحت جفئيه؛. وكاد يبكى 
إِذ راف وكتم دمعه» ونظر إلى الثالث: «وهذا شمعون... هذا الذي 
طلبَ أنْ ينزع القميص عني... قد ازدادث كَبّة الشّعر فوق رأسه 
وابِيضْتْ؛. واحدودب ظهرٌه...2». ورثى لحالفه وهم أن يصرخ. 
فاستعاض عن الصّرخة بشهقةٍ عالية جذب ما انتباه إخوته فنظروا إليه 
مستغريين: ولكنه واصل الع وق فيهم: «وهذا 6 إن لديه 
كبرياء وضعمًا... أعرفه من نظرته...». ثُمّ تابم التَظر فيمن تبقَى من 
إخوته. وهاله فِعل الأيام فيهمء ومرور الزمان على صفحات وجوههم. 
وأثر النْحْتٍِ على هيئاتهم... وود لو أنه يخلع التاجء والقلادة» وسرير 
الك ويعود إلى صفوفهم واحدًا منهم. فينظر في عيونهم طويلاء 
ويستمع إلى دقات قلوبهم, ويُلقِي برأسه على صدورهم. ويأكل معهم 
في الإناء نفسهء ويشرب معهم من الكأس ذاتهاء ويأنس بحديثهم 
اي اير وسألهم: «أأنتم 
عشرة؟». «فقالوا ها نحن ىا ترى عشرة!». فقال: «(أعني أنتم هنا 
كلكم أمْ بقى أحد منكم ني بلادكم؟!». «نحن أبها العزيز اثنا عشر أخماء 
سلالة نبي كريم» ورسولٍ عظيم.؛ عشرة منهم نحن الذين نقف بينَ 
يديك. وأمّا الحادي عشر فقد تركناه عند أبينا يُؤيْسه ويقوم على خدمته. 
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وأمّا الثاني عشر فقد فقدناه. خرج إلى البرَيّة ليلعبَ معنا فأكله الذئب». 
لبن ب سني ‏ سسر ا شيقة فسأله روبيل وهو يحنى رأسّه: «هل 
أحزن العزيرٌ أمرّنا أء أمرُ أخينا الذى أكله الذئب؟!4. فقال: «بل أمرٌ 
أخيكم... ولكنْ كيف تركتموه للذئب يأكله؛ ألم يكن الأجدر بكم أن 
تحموه منه؟!». فوجمواء وتبرّع يهوذا للإجابة: «لقد كان شقيا كثير 
الحركة. ما أقام معنا ىا أمرّناء ولا حرسٌ أمتعتنا كا طليّناء وانفلتَ منا 
فعرّضٌ نفسّه للوحشء ولو سمع لنا وأطاع لما أصابّه مكروه؛ ,اوغيرت 
يوسف موجة من الألم مثل سيلٍ من ماء حميم يسري في جوفه دفعة 
واحدة. وهر رأسه. وأردف: «وأين أخوكم هذ! الذى تركتموه 
وراءةكمء فإنْني أريد أن أراه؟ 1 بود حاطو 0 
به عن أخخينا الذى أكل». «فاثتوني بة). ١لا‏ نقدر أنبا العزيرٌ». 

يشهد على صدق كلامكم من أهل مصر؟». اي 00 
ولا أحدّ يعرفنا». «فإذا لزمتكم». لاعاذا؟.. 7 أن ثاتوا بيه حعتى. انان 
صدقكم؟ . ونصت روبيل صدرهة: «كلاً. لا شأن لك بأخينا) وتغيّرت 
فجأةٌ فجةٌ يوسف. وناقى بصوتٍ جاد على رئيس جنده؛ وأمر فأغلقث 
أبواب القاعة» وشّرعتٌ رماحٌ الحرسء ونظر الإخوة حوهم فألمّوا 
أنفسهم قد حُبسوا وهُدَدُواء ثم هتف: «أرأيتَ هؤلاء !نهم يزعمون أتَهمٍ 
قدموا من أرض كنعان؛ وأن لحم أخخا غيرهم عند أبيهمء وأنا أرى أن 
لسانهم يختلفٌ عن لساتناء وهم كثرة ه تعاضدوا على أن يُيرِزوا أنفسهم 
كأ تهم يتباهون بقوّتهم» فلعلهم جواسيس بُعِتٌ بهم إلينا ليعرفوا مواضع 
الأهراء ومقاديرها ويعودوا بها إلى ملكهم فيجرّد علينا سيفه». فنبر 
رئيس الحند: «هل ألقيكم في الحبس؟4. وهتف روبيل مُستدركًا؛ «تاالله 
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إن مره ماذا ريه أكتره من تنا عرفناك : 5 اياندا” حالّنا؟0. 
م لانث هسبك ديك «راتي إن فم سأكرنكم وسأحية وا 
خفض لم الرماح. وفتس لهم الأبواب» وصرفهم. 

1 07 2 ع لخر 71 11ل 5 _ ا 5 

فتولى أمرّهم اهل القصر. » فاسكئنو هم احسن الغرّف. واطعمهوهم 
جسن الطعام. وأولّوهم أحسسّ الرّعاية» حتى دهشواء وتملكهم 
العَجبء ثم للا صار وقت توزيع الطعام» رأوا الّند يزيدون في المقادير 
هم ويملؤون رحاهم كلها فتفيضٌ عن جوانبهاء وكانوا يكيلون هم 
أجود القمح. وأعاد العزيز معهم النقود الم جاووا عبا ليدفعوها المع 
جعلها في البضاعة لا يعرفون عنها إلا حين يفتحوبباء وقال لهم وهم 
مهمون بالرّحيل وقد اغتبطوا: «إِنّنا على الوَعْدء إِنْ جئتم في المرَة القادمة 
بأخيكم. فسأعطيكم أضعاف مأ أعطيتكم اليوم». فقال له يهوذا: 
«استحاول». فرد: «المحاولة لا تفى بالغرضص». «فاذا ترى؟»2. «اتركوا 
أحدكم عندي رهمنة حتتى ا عودتكم). «إنْك تكلغنا قوق ما 
نستطيع ) . «الكيل بينى وبينكمء إن م تفعلوا فلن أبععث معكم حبّة قمج 
واحدرة» . فأطرقواء ؛ وهتف روبيل: اقليكن أيّها العزيز. عدن ماري 
ونظر الإخوة بعضهم في وجوه بعضص وعرتهم دهثة بالغة» ورد 
يوسف: «كلا؛ أنتَ عَدُ معهمء ألستٌ أكبرهم؟». «بلى». «فلعل رأيك 
يكون نافِعًا للهم. ولكتني آخذ هذا رهينةً حتّى تعودوا إل ثانية». وأشار 
إلى شمعون. وايتسم شمعونء ونظر في وجوه إخوتهء ورأى الخحيرة في 

1 8 ع 22 ور 

عور وى هتف : (وأنا قيلت)2. 
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بضاعتنا ردت إلينا 
وَرَمَلّتِ العيسٌ في الصّحراء» كانث تمثى مسرعة؛ كأن شوقها إلى 
أرض كنعان يحملها على أن تغذّ السَيرء وتخف القطا. وأقبلت عليهم 
نسائجٌ فلسطين. إِنَّ فيها لأنبياء ما يزال عطرهم يملا أجواءهاء وينثر 
الطيب والمسك على رماها. وقال روبيل: «دعونا نمرٌ بالبئر». فردٌ مبوذا: 
(حتى تعود إلينا مصروعا؛ لا والله لا يكون». «البئر يوسف». «البثر 
غمانه». «البثر ذكرآه». لكر 001 ( اليكو أخونا». البئر خمط يتنا ) . 
وصرخ روبيل: «أريد أن أتطهر من ذنبي بإلقاء نفسى في البئر ولو 
لساعة». «أججنون أنت؛؟ في البثر ألقيناه» وإلقاؤه جريرة». "في ريست 
الصّخرة التي أقام عليها بركة. ا أتبرّكُ بموضعه. أريد أن أَشْمٌ 
زاتحته»: أن ألمنى طيفه». اهَبلت. لا بد أن الخَرَفَ سرق عقلك. هيًا». 
وشدّه يهوذا من كتفهء وأردف: الئن لم تعد قسرتَكَ على ذلك». ومضّوا 

إلى أبيهم: وزوجاتهم وأطفالهم وذراريمء وقد كثر الخير بين أيديهم. 
ودخلت القافلة الحىٌّ؛ وهزجت النساء. وصاءح الأطفال» وعمّتٍ 
الفرحة. وقال يعقوب وهو يتلمّسُّهم واجدًا واجدًا: «أينَ شمعون؟). 
((اسشقاأه ررد عنده». «#استقاه؟ !! ؟!21. «أراد أن بر اغيان 
بنيامين» فاستبقى شمعون ليضمنّ عودتنا». واضطرب جفنْ يعقوب. 
ونظر إلى خيالاهم تتهادى ببطءء والتفتٌ قلبّه إلى بنيامين الذي كان 
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يقف إلى جائيه» فأدار جذعه إليه» ولف ذراعيه عليه كمن يريد بل أن تمه 
من أن ‏ ل منه: وهتف: «اكلاء لن تأخذوه منى. عاذاسييتن ل إن 
أخذتوه؟». وهتفث لاوى: «دعونا الان 57 الغذاء على البيوت» 
ونخزن الزائد منه. ونرتاح» ومن ثم يمكن أن نتحدّث في الأمر». 

وقال يعقوب لينيامين: «لن يصلوا إليكَ ما دام الي جفن يطرف. 
إنني أحسٌ التّغمةٌ نفسّها التي سمعتّها منهم قبل أكثر عد أريعية عات 
حي الوا ارميله مفعداة. وسقيية مد سعايدة كأن ابص سكي لق هته وقال 
له: «يا بنيامين. لا ير إلا لى) . فمَال: «لبيك». وقال له: انم الليلة 2 
فراشي؛ فإننى أخدي أن يغافلوك وأنا نائم بسار بي عدم إلى 
حيث يريدون فيقتلونى». «كلا يا أبيء آنا لن أفارقك». وشد يعقوبف 
55 الم تجفة ذات العروق النافرة» والغضون المتشعية على يذ ابنه. 
مسق مسد را وري 

فلا أصبحواء اجتمعوا ثانية: ونادّوا أبأهم ف فحضر إلى فناء البيوت. 
وعرضوا عليه ما جاؤوا به من مصرء فإذا العزيز قد بالغ في إكرامهم. 
وقال يبوذاء وهو يضع النقود بين يدي أبيه: «انظر يا أبيء لقد أعاد معنا 
الثمن الذي اشترينا به هذه البضاعة» والأقط». وتساءل روبيل: «لاذا 
أعطانا البضاعة وأعطانا نقودّنا؟». وضيّق يعقوب عينيه: «لكي تعودوا 
إليه بهذه التقود». وسكت قليلاً وهو ينظر في البعيد: «إن هذا الرّجل 
لحكيم». «لقد حَمَلَنا على أحسن ما تكون الضيافة». وقال أحد الصّغار: 
«لقد بتنا في قصره». «لقد أكلنا ف صحافه». «لقد يمنا على إستيرقه». 


وراحوا يُعدّدون كرم العزيز» وانبرى يهوذا ليقول بأرق صوتٍ صدر 


203 


من حنجرته منذ ليالي البئر الأولى: اها أنتّ ترى بعيتيك يا أبي» بضاعتنا 
رُدَثْ إليناء أموالناء أَقِطّناء وإِنّنا لحريصون على أخينا بنيامين» فأرسِله 
معنا كي نشتري بذه النقود بضاعة جيّدة» ونقايض هذا الأقطء 
205 يدددل خسان 2 قلوبنا). اكاك إن دمه أهون عليكم من دم 
يوسف». وشهقٌ الإخوة» وتودّد إليه بوذا من جديد: ١لا‏ تنس يا أبي أن 
أخحانا تتمعون ها ز ال مرغت العريرابتوة رمو رومل اليه: لافنستعيد 
يه أخانا الخْرعَجَنَ». فرد عليه: «ويأخذ متي ابني هذاء إذا كان قدري أنْ 
أفقد أولادي واحدًا واحدًا فلن أجعل ذلك يحدث أمام ناظرَّيٌ 
وبيدي!!». «يا أبي إِنْ جاء معنا أخونا بنيامين» فلسوف يبالغ العزيز في 
إكرامناء وسنعود بقمح يكفي أرض كنعانء فنتصدق به على مَنْ لم يجد 
ما يسدّ به رمقه». وأطرقٌ يعقوب». وصرّقهم بإشارة منه» وهتف: 
«اذهبوا واتركوني يومَّين أفكر في الى », وقال له بدافية: #اسسب أذ 
أرى مصر». ورد يعقوب: «لقد قال كلمة فربية 1 لسرن اليه أن 
ألعب معهم, وإنّني لأخشى أنْ يسير الرّمن بك إلى فقدانك كما أفقدني 
أخاك». «ولكنّ إخوت تغبّروا». (إن الله وحده يعرف ما إذا كانوا تغيّروا 
حقَا». «ألا ترى إلى صوت يهوذا؟». «إنّني لا أئق بصوته. لا تستمع إلى 
صوتٍ أحد. بل استمع إلى فعله. إن فعل كل واحدٍ منّا هو صوثه 
الحقيقيّء صوت ندائه الدَاخلّ الذي لا يستطيع معه التَدكر له». «كيا 
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ترى يا أبي». «نَمْ هذه الليلة في فراشى». 
وقال يوسف لشمعون: في اسم أبيكم؟2. فرد: «(يعقوب؟4. (فى) 
لتر الى الي 1 الى َ 
حاله اليوم؟». (إنه لْعَجَورْ طاعن في السَنّء أحنتٍ الأيّام قوسّهء وثلمتَ 
سيفهء قد أكله الخرن على ابنه يوسف». «ولكن؛ قلت لي متى وقعت 
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هذه الحادثة؟). «حادثة يوسف؟)2. . الانعىم». . «قبل | أكثر من أربعين عامًا». 
أريعة عامًا؟ حَقَا؟ أل ينس ؟4. «كلا. إنّه ليزداد له تذكرًا كلا م 
الرف:: كأن |الحزن ترك لتر رسي بتقادم العمر). واثار ست 
واجهه تعيداء وهتف: لوا كاذ 11 

وابحيدوا ف بيت أببفي والنة عمليى حرله ويد بيرذا القول: 
«فا ترى يا أبي؟». الن أبعثه معكم. أنا عند رأيي». «ولكنء ما نفعل إن 
عدنا ولم يكل لناء ولا أغاة ليا اانا شمعون )ا «إنه قعل ما فعل ليأ 
اليه ببنياميت» .وماذا يري ه13 العويد دل ومن بيامين؟ أناكن ريه وجهة 
ولا وجهى!). 

اوماذا لو رأى وجهه؟ إن وجه العزيز لعزيزء وإن ملكه لعزيز 
ونه إن رأى بنيامين فلعل أن يكونٌ في رؤياه خيك» فيزيد لنا في الكيل. 
ويُكرمٌ لنا الرّفادة» ويّعيد لنا أخانا المرتن) 

وام يعقوب فلوى عنقهء وأرادَ أن يغادر جلسهمء فتلقاه روبيل 
بين يدّيه: (يا أبيء إنْنا عشرة.» وإِنْنا أبناوك المحبّون لك». فلا تدغ ذكرى 
أخينا يوسف تصرف عنًا الخير» أنا أكيرٌ إخوي» وأشهد أتّبم صدقوا فيئ 
رَعَمُواء وأتهم لا يريدون إلا الخير والرّيادة فيه» فإِنْ كان لي عندك بقية 
من حُبَء أو بقيّة من فضلء فأرسل معنا بنيامين». فلان جسد الشيخ. 
وقال: ا«(مَنْ يضمن لي عودته؟1. 

فقال روبيل: «الله. ثم أنا». قَلانَ أكثر. «ومَنْ يحميه من الغوائل؟». 

فقال مبوذا: «أنا». (ومَنْ يمنع عنه اللأذى؟2. 

فقال لاوي: «أنا». «وَمَنْ ينسيه اَم إذا اشتجر؟» 
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فقال نفتالى: «أنا». فقال يعقوب: «وما تقول يا ينيامين؛ هل 
ستتر كنى ؟24. 1 

فقال بنيامين. «أنا لن أترككٌ يا أبي» ولكثني إذا فنَشْتَ عن قلبي 
الأ أن ارائقهم في هذه الرحلة. فإن مصر مهوى الأفعدة اليوم. 
وإنْني لمتشوّفٌ أن أراها». فلانَ أكثرء وأَجُلّسهم ني مقاعدهم. وجلس 
إلى مقعدهء وعن يمينه روبيل» وعن يساره بنيامين» وهتف: ارددوا 
خلفي) فتأهيوا: القد عاهدنا أبانا أن نحمي بئنيامين» وندافع عنه 
بأرواحناء ونفتديه بأنفسناء وألاً نتخل عنه. إلا إذا متنا بين يديه أو 
هلكّنا دونه أو غَلِيّنا في معركة لم نكن أكفياء لهاء وعلى هذا أخدٌ أبونا منا 
عهد الله وميثاقه». 

فردّدوا الوعدٌ خلفه كلمةًٌ كلمة وحرفًا حرقًا. ثُمّ جمعوا أيديهم إلى 
يَديهء وشدوا عليهاء وأعطوا على ذلك عهدهه! 

ونظر يعقوب في وجوههمء وكان قد رقذ وجعه بوجودهم حوله. 
وأحس أن النهايات أقرت تما يظن. وأراد أن يفرغ ما في قلبه مرّة 
واحدة: اليا بني؛ عشتم معي كل هذاء ورايتم ما كان وما صارء وصنع 
الله على أيديكم مالم يكن يحلم به لداتكم من أبناء الناس» وايتلاني 
وابتلاكم» واطلع على سرائركم فا خفي عليه منها شي وغدًا أنتم 
صائرون معي بين يديهء فيا يدفع عن المرء إلا خسن نيّته» وصفاء 
سريرتهء أيّها السّاكنون فيّ» كنتم جدارًا يستعصي على الناقب فلا يكن 
الناقب منكم. ويذا لا يكسرها إلا عدو فلا يكن الكاسر منكم. وظهرًا 
لا ينوء ولو حمل أثقال الدنيا كلّها ولا ينحني؛ فلا يكن الحاني منكم!! يا 
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بنيّ؛ إنّه لن يزول من نفسبي على يوسف شىءٌ حتى أراهء فلا تلوموني 
على كثرة ذؤكري إِيّا فإنْ العين بالنور تبصر. وإن القلب بالدّم يجري 
وإن الرّوح بالسّكينة تحياء ووالله - وافعلوا ما بدا لكم - إِنّه نور عيني. 

دك 0-7 : 
ودم قلبي» وسكينة روحيء ومن ليم فيها لا يملك فقد ظلم!! يا بني: 


-- 
رن 


انمه 


نا أنتم بضعة منيء سَتَقدُْمون مصرء وإنّ أهلها ليسوا منهاء ولئهم 
أخلا طء هَوّوا إليها من كل م وتقعة: فَإن فيهم ذا العينء وذا 
الحسدء ومن فرغ قلبّه إل من مراقبة الثاسء وإن فيهم السّحرة وفيهم 
أهل الخطيفةء يخطفون اللبّ بمعسول الكلام» وإن فيهم النساء 
الغاويات»؛ وإِن فيهم من أجناس الئاس ما تعلمون وما لا تعلمون. فإذا 
صرتم إليها فاحفظوا أنفسكم. فإن الغريبَ تتخطفه الأعين. وإذا 
حم قصر العزيز رز فلا تدخلوا من البياس النى يدخل هو منه. فإن 
عيون الحخند والخخرس ن تقنص الطير في سمائه» ولا تدخلوا من باب واحدٍ. 
وم عشرة ة رجالٍ أشذاء فادخلوا من أبواب متفرّقة» وإنني أقول ذلك 
لأنني أجد أن في الجماعة كل الخير إلآ في هذاء ولا تنسّوا أن لكم أب 
أحنت السّنون ظهره» وقضم فم الذهر عمره؛ وأنشبثٌ يد السنين ناتها 
في قلبه. فلا تَِطِموا العودة إليّ فإن فراق الأب أبناءه مُرَ»ِ وإِنْني لم يعد لي 
بالمزيد منه» فعجلوا عودتكمء وبردوا فؤاد أبيكم بالْبُشْرَى...». وبكى. 
وقامَ إليهم فاحتضنهم واحدًا واجذاء ثمْ استبقى عنده بئيامين» وقال له: 
«نَمْ هذه الليلة في فراشيء فإنّني أشعر أءّها ستكون الأخيرة». 

وعلا نشيجه. واحتضنه بنيامين» وهذأ من رجفة جسله: 
«سنحاول أن نعود سريعًا». ورجاه أبوه: «اذكرّني في دعوتك؛ فإنّنى يا 
بُنيَ قد هرمُتٌ حبّى لم أعدْ قادرًا على أن أحمل كلّ هذا». 1 
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وفي الصّباح ودّعهم؛ وسار معهم إلى أطراف الحيّ» وقال قبل أن 
يفارقوه لروبيل: «إن عهد الله غليظ؛ وَإِنّ الانسان كان عنه مسؤولا 
فإِيّاكَ وإخوتكٌ أن تحنثوا به). 

فأعطاه روبيل الوعد على ذلك». وسارواء فدلا غابوا عن عيئيه: 
أظلمَ فيهها كل شيء. وتبدى الطريق إل الخو وقادت (ليا) وخر يتك 
عليهاء وبَّدّوًا غريبّين قادّمين من بلادٍ بعيدةٍ قد نثرٌ غبار السّفر بياضَه 
على كل شبر من جسديه المحنيّين! 


2/0053 
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(55) 
7 00 يج 


ودخلوا مصر من أبوابها الأربعة» ومصر يومئفٍ تفتح ذراعيها لكل 
جائع. وتمهّد الدرب لكل محزون. وتأخذ بيد الضعيف»ء وتحنو على ذي 
الفاقة. وهال بنيامين ما يرى من كثرة الناس. وتألبهم. واجتاعهم بي 
الأسواق. ورأى العَرّبات الْذمّبة» والخيول السرّجة الّتى تتقدّم 
المواكب» والحوذيّ الذي يصنع من إيقاع العجلات على الطرق 

5 5 7 لجخي 

المر صوفة مع صوته انغامًا حلوة. وخطمت عينيه الابنية المشيدة العالية؛ 
والأغجدة: الراسحة»: والقوفن. التفيحة» :والالوان. الراعية» ونغيت 
صحراء أرضص كنعان فى خياله» والآفاق الممتدة لا يقومٌ فوقها شىء 
فدَهشض!! 

وقال يبوذا: «إن العزيز لغريب». فردٌّ روبيل: «وما الغريبٌ فيه؟4». 
(أكرمنا في المرَة السَابقة إكرامًا يبعث على الحيرة؟2. (إِنَّ الكريم إذا 
أعطى فلا يَسْأل». «ولكته أخذ أخانا شمعون». «أحيّنا». «أحبّنا ونحن 
ل نبثْ عنده إلا ليلة». «إنّ) الح نظرة». «دَعَكَ من هذه التّّهات يا 
أخى . هل أذن لنا الحاجت بالدخول عليه؟». (إنه ينتظرنا مذ غادزناه في 
7 الأولى». (إِننا لسنا بغيته على ما يبدو!». «فيا بغيته؟4. (بنيامين... 
ولكتّنى أتساءل لماذا أصبّ على أن نأتيه به؟!». «لقد قلت إِنّه غريب». 
لاهو كذلك؛ لسن لدينا النهار بطوله يا أخي . فهلم بنا نستأذن حاجبه». 


2-09 


ودخلوا على العزيزء وكان ينتظرهم وقد وضع التاج» وجلسّ على 
العرشء ولبسّ أغلى الثياب» وشذب ذقنه» ورجّل جمته» وأرسل 
نحوهم تَظَراتَه الفاحصة يرقبّهم وهو مضطرب الجّتان» صوت ما في 
أعماقه يقول له: «كيففت تصير على رؤية بنيامين دون أن تحضنه بكل 
اانه السّنين الأربعين الماضيات؟) بو قلفلة اضطرات هذه المضغة في 
صدرهء ووضع يده ليقول له: لم يدخل بعد فأجَل هذا القلق إلى حينه». 
وبدؤوا يظهرون من الياب». ونظره م مُنصَبٌ عليهم يبحث فيهم عنه 
ودخل روبيل» دخل الأكرء وخفقٌ له جَنانه» ثم دخل مبوذاء فرمقه 
وهو يستعيدٌ ذكرياتٍ لم تمَحُها طعناثٌ السّنين» ثُمّ دخل لاويء ثم 
١‏ 0 5 3 0 
الاصغر فالااصغرء فعلم أن بنيامين سيكون اخخرّهم دخولكء فعبرتهم 
نظراتّه | يعبر قيال مشاهد متتابعة بصورها دون التظر إلى ألوانباء تج 
توقف المشهد عند الصّورة الأخيرة: إنّه هوء ها هو أخوه؛ ها هو شقيقه: 
ها هو الذي كانوا يقولون إنه أشبههم به» ها هو الذي جعله أبوه 
عوضّك ولا عبر الباب بخطواتٍ وئيدة ينظرٌ صوبَ العزيز مندهشاء 
انخلعَ له قلبٌ يوسف. وشعرٌ بأنه يكاد ينفطرء فلم يحتمل الجلوس. 
فوقف على قَدَمَيهه وحانث من بتيامين نظرةٌ نحو أخيه. والتقث عيناهماء 
فغاصٌ فيههماء إن هاتين العيتين ودودّتان» لقد رآهما من قبل لكنّه لا 
يدري أين» ولا متى. إِنّْه متأكد تامًا من أنه رآهماء ولكنّ ذاكرتّه خانتف 
وخاصٌ أكثر فيهاء وعاد بالزّمن سريعًا إلى الوراءء سريعًا كلمع شهاب 
خاطنبيء» وعيرَ آلاف العيونء وتجاورّها كلهاء حبّى اصطدمٌ 252 
عَرَقَها!! أمعقول ايا غيناء؟! كف لمكن أن تكونا له وذلك الذى 
كانتا له غاب في الجبٌ ولم يعرف له أحد بعد الُبَ خيرًا؟! وسأل نفسه: 
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وافرض أتّهما له» فهل يمكن أن يتحول فقيرٌ إلى مَلِكء وشريد إلى عزيز؟ 
كلاً. ولكنْ أين أهربٌ منههما؟! وتذكّر مشهد الليلة التى قال له فيها: 
#عندما ستكر ستعرف كل ثىء»2. أما العزيز فقد تخيّل نظرته الأخيرة 
اليديوسل وقابل ميا نظرته البوع قداضع واس بالثاوا ومال عسده 
وكاد يسقط لولا أنه اتكأ على أحد الأعمدة. وتنفس عميقا ليستعيدٌ 
توازنه» ووقف من جديدء وهتف يهوذا: «ها قد جئناك به؛. ولم يسمعُف 
لأنّه كان عنه في شُعْلء وقال له روبيل: «لقد وفينا بوعدنا» ولم يسمعه 
هو الآخر. وهتف لذاوى: ايجلس معك يومًا أو اثنين» ثُمّ يعود معناء إن 
أباه لا يحتمل غيابه الطويل». وقال نفتالى: «أينَ شمعون؟». وقال 
يتعضرا يها العزيز». وصفق دان بيديه» لم يسمع أيّا منهم. كان في عالم 
آخر. ولكنّ بوذا هذه المرّة صرخ بصوتٍ عالٍ: «أيَها العزيز هل 
تسمعنا؟». وانتبه يوسف على صُراخ يبوذاء وأشار للحرس بأن يقرّبوا 
إليه بنيامين» واقتربَ بنيامين من العزيز» فلَ) صار قريبًا جذا منه هم 
يوسف بأن هوي فيحضنهء ويقبّل وجهه ورأسه ويبكيء ولكنه نظرٌ في 
عينيه» وقال له: «أنتّ بنيامين؟4. فرد: (نعم). (إنَكٌ لم تتغتر كثيرًا». 
هل تعرفني أَيّها العزيز؟». (إِنْك وسيمٌ». واضطرب بنيامين» وراوَدَته 
خحيالات الليلة إياهاء ولكته لم يكن قادِرًا على التصديق. 

وهتف يوسف برئيس الخدم: (إن لدينا ضيوفًا أعرّاء. فأكرموهم. 
هيا اذبحوا لنا بقرة» وأعدوها شواءء ثم جهزوا لنا المائدة وقت 
الظهيرة». وتهامس الاخوة: «لا بد أن ف لل ل 0 
الضَعب أن تتنبّأ با في قلب ملك!». 


وامتدت الماتدة في طول القاعةء ود عليها الطعام الكشم أيه 
وكانت الكراميّ حوطا اثئّي عشر كرسي ستة من كل جهة. فأقبل 
عليهم العزيز فدعاهم إلى طعامهء فجلسّ كل واحد من العشرة إل 
أخيه وجلس بنيامين وحده.؛ والكرسئ ف اللي يقابله فارغاء و 
مبوذا: «على ابن راحيل أن يكون منيودًا). وشقمس بنيامين: «لو كان أخى 
يوسف حا لجلسٌ قبالتي». ودمعث عيناه. وأقبل العزيز على الكرسيّ 
الفارغ. فقال لبنيامين: «أليس لك خم 9 قبالّتك؟4. قد كان». 
وصمت. وبادرّ الملك: (افهل تسمح لي أن أجلس أنا مكأنه؟». «وهل 
معقول أن يستاةاتى الملك؟ بالطبع !24. وجلس العزيز في الكرسئ. 
وانشغل كل واحدٍ من العشرة بطعامهء وسرح بنيامين في خيالاته. 
وأحزنه ألا يكون إليه 35 تحادثه كما يفعل بقيّة إخوته. وفال الملك له: 
(«الماذا لا تأكل ؟ ألم يعجِبّك الطعام؟». وأنتبه بتيامين من شروده. وهتف: 
«كلاً... كلاً... إنه شهئ». وقذم له الملك شيئًا من الطعام بيده فخجل. 
وقال الملك: «قال إخوتك إن أحاك الشّقيق قد أكله الذتب؟ هل هذا 
صحيح ؟11. ((مَنْ يدري» هم رَوَوا ذلك إلى أبي». «وأبوك؟ هل 
صذقهبى؟) | كل . (وآنتَ 2 . «لا أدرى؛ أحس أنه ما زال اك حا 
8 بطن الذكب؟» ٠‏ «لا أدري». «ولكنّ هل تتذكره؟4. «يوسف؟4. 
النعم). قلاة؛ خيالاات تظهر و حتفي » و تخيبت أكثر عم ضر 2 . لأمادأا 
تدر ينه ا وصمت شام طويلا. واستعاد صورة أخيه» عيئيه 
الدتعجاوين» شعره الكث الاجبورة: وجهه البدرى» وشامته التى تحت يت 
حشنه الآأيمن» وعَابست معظم الصور وبقيت الحاية وقال بعد تردد: 
(أكثر ما أتذكره مه كاهة وداه كانت تستقرٌ نحت جهنه). فابتسم 


د 


الْعزيز ومال بمجذعه 9 الأمام عجو شامين» وقال بغيوا ٠ب‏ ليه لسنمهمع4ه 
3 : 

سواه: «أهي مثل هذه؟». ونظر بنيامين إلى وجه العزيزء وشهق» وراح 

صدره يعلو ومببط. وسارع العزيز بوضع يده على فم بنيامين: «لا تمل 

شيئّاء إِنه ليس أنا!!». وعادً إلى مجلسه الطبيعىّء ونادّى كبير الخدم. 


وهتف به: #اسى العطاش»2. 


وقاموا جميعًا من عنده ينتظرون أن يكيل خدم العزيز لهم في أحمالحم 
ما جاؤوا من أجله. وقال مهوذا لشمعون: «كيف كانت إقامتك هنا؟ !2. 
بست في النعيم». وضحك. وأردف بهوذا: «أ1 [اتحطل ينا وده 

5 يَ 8 ع لخر - 

على مائدة الغداء؟». «مَنْ لم يلاحظ». «لقد جلس العزيز قبالة بنيامين. 
وكاب 55 فْْ أذنه كاده صدذد بققه الحميم! مادأ أبناء راحيل دام) شم 
الحُظوة عند الأنبياء والملووك؟!4. 

وقال الللف: (ابيتوا الليلة عند ي» واجعلوا 2 الصباح رحيلكم». 
وباتوا ليلتهم تللك: وقال: (امتاتامدى اتتالاي ف كل عرقه... قل 
جهّزّت». وفعل الأشقاء ما فعلواء فاختار كل واحدٍ منهم شقيقا لينام 
بوذا ساخيرًا: «أنا؟! كلآء بل ادعٌ أخاك يوسف ليبِيتَ معك. آلا يكفيك 

سمه , 0 23 
جلوس الملك وجو أه معك 2 الغداء!)ا. ومضي .. واووا 0 فرشُهم. 
وطرق الملك باب الغرفة» وقال بنيامين: (مَننَ؟4. فردٌ: «أنا الملك». وفز 
فامين. عن افرأشة: ١اييعادن‏ المللق النضو ل عل عيك قفن عتيلنه؟): 

ع و نم 35 خ 5 : 0 

وفتحم الملك الياضة: «اردت ان اطمئن ة). وجال بنظره ىْ الغرفة 
وهتمف: «أنتَ و داك هر بسدو !4). الى قي مهو دأ 9 يست مععى ؟ . ااهل 
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هو قاس على أخخيه الأصغر داتًا؟!4. ورد بينامين: الو كان أخي يوسففت 
انيت سورض آية انان مسب 1ن وت جم العرير إل الررل 
وأدار لبن ودارّى ذموعه. 4 مسحهاء وعاد بوجهه إلى بنيامين» 
وقال: «فأنا أبيتٌ معكٌ الليلة؛ هل تقبل أن أكون أخاك بدلاً من أخيكٌ 
يوسف؟!4». وبكى بنيامين» وهتف: «ومن يذ أخا مثلك. ولكنْ لم 
يَلِدك يعقوب» ولا راحيل». وعانقه الملك وقال: «لعل الله يجمعك به4. 
وقبل أنْ يولّد الفجر كان الملك قد صنع ما الله صانع ! 

وقبلّ أن تعلن السَّمسٌ عن رأدٍ الضَحىء كان الأحدّ عشر أنحاء قد 
ساقوا عِبْرَهم ومِبرتهم: ومو بالرّحيل من أرض مصرء وهم يحملون 
أحمل الذكرى عن مَلكهاء وأهلهاء وتضجٌ قلوبهم بالفرّح والآمل؛ وم 
3 ومّنْ عاد بالطعام للجائعين فقد عاد تلموتى بالحياة!! 

وقال روبيل: «أَيها الرّكب.. شدوأ». وهتففت يهوذا وهو يضرت 
أكفال الإبل : «هيّا إلى أرض كنعانء إن الأرضص لتشاق لنا». وعَذّتَ 
القافلة الصَغيرة الخطاء وما كادثٌ تسيء قليلاً» حبَّى هتف رئيس الجند: 
«توقفوا توقفوا... أيَّها اللصوص». والتفتَ الإخوة حوهم. وظنوا أنه 
تخاطِبٌ سواهم.ء لكنه لم يكنْ في الذرب المتوجّهة إلى فلسطينَ غيرُهم. 
وجاءهم الصوورت مند1 ١‏ “انها اللصوص» 5 0 تذهبون؟». وركضص 
عَضَّر ات الحرس. وأحاطوا بالقافلة» وأشار روبيل إلى إخوته أن يقفوا. 
وأقبل على رئيس الجند: «يا عا المقام» ماذا حدث؟». «لقد سرقتم». 
«نحنٌ؟2. لنعمء سرقتم ضُواع الملك الفهَيّ». وضحكٌ روبيل وإخوته 
في أعاقهم. وهتف: «نحن أبناء نبي ولا نسرقء. وما جتنا إلا لغاية 
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العودة إلى أهلنا بالطعام» وقد دفعْنا ثمنّ ما اشترَينا». وهتفتَ صوت 
آخرء كان يركض من جهة القضر وصلّ على حصانه لاهِثًا: «إِنَ الملك 
يقول إنّه مَنْ يأتي بالصّواع فله بعيدٌ كامل مُحمّل بالقمح». وهتف روبيل 
من جديد: انحن لسنا لصوصًاء نحن كِرامٌ من كرام». ووصل الملك في 
تلك اللحظة. وركع له رئيس الند والحرس. وسمع قولة روبيل 
الأخيرة: «لسنا لصوصًا؟». وكان قد اجتمع عدة كبيرٌ من التاس على 
المياج الذي حدثء. وتلفت الإخوة حوهم فرأوا جمهرةً من 7 
تراقبٌ وتسمعء وهاهّم أن تكون عيونهم تنظر إليهم مُتهمة إِيا 
مُستنكرةً فِعلّهم. وسمعوا رئيس أحد القوافل التى شهدت 0 
يقول هم: الستم العيرانيّين الْذِين أكرمهم الملك وفضلهم عليناء أهذا 
جَزاء الإحسان. تسرقونه؟» . وعم اللغطء وقال صوت ثان: «لا يسرق 
إلا لئيم». وثالث: «مَدُوا أنه مهم بالسوء إلى مَنَْ مَدها لهم بالخير). 
ورايع: اكرات الحميل لياه وتتابعتٍ الأصوات. ورفع 
مهوذا يده في وجوهمء وصرخ بصوت ملا الفضاء: «اخرسوا أيتها 
الججراء العاوية. نحن لم نسرقء والّذي اتّهمنا بالشرقة عليه أن يُقدّم 
الدليل». وقال الملك: ١فإن‏ تبَتْ عليكم السّرقة». الود د بوذا بكل ثقة: 
افاسترق السّارق ليكون عبدك الذليل» فهذا جزاؤه. ونحن لن نر حمه». 
وهتف الملك: «إذَا علينا تفتيشكم). ورد جيويذا: «فلتفعل؛ نحن لا 
00-6 والوائق من نفسه لا شىء عنده لخفيه». كاله و تينين 
1 أأفتَشهم أنا يا مولاي؟». ورد العزيز: «كلاء أنا سأفعل ذلك 
بنعسبي". 
وبدأ بوعاء الأخ الأكبر روبيلء» وأفرغ جوالقه على الأرض فراح 
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القمح ينثال فيختلطٌ بالرّمل» وركضّ يهوذا على القمح يتلقفه» وقال 
الل لا تخش. سأملاً لكم الحوالق بقمح أجودَ من هذاء وألقى الملك 
ألرة افااحصضة على القمح المصبوب عل الأرض» وهتف: «الأكبر 
برىء2)2. وثنى بيهوذاء وراقبّه مبوذا بعيئين متحديتين. ورفع الملك 
الجُوالق الفارغ بيدّيه ونفضه. وهتف بهوذا في نفسه: «ماذا؟ هل تفتش 
عن الصّواع في تلافيف الخيش؟ هل الصواع حبة قمح؟!». والتقت 
/ ال 00 

عينا يهوذا بعيتّي الملك. ولمح الملك فيهها انتِصارًا وتشفيًا. ثم ثلث 
ال ان بحبّاته على التّراس». ولا 
أثرَ لِضّواع الملك؛ ولم يبقّ إلأ جوالق ينيامين» وتوقف الملك عنده؛ ولم 
نشم وقال وهو يرع شلتيه من ايقن بانرياة اا ارام 
هذا فَعَلّهاء يبدو أنكم بريئون من التهمة التي أَسيِدّت إليكم». ولكن 
هوذاء تقدّم من الملك وقال: « لا تفش ججوالقه؟ نحن نريدٌ منك أن 
تفعل ذلك». «كلاء سأجعل جنودي يُوقفون بقيّة القوافل للتفتيش عن 
الصّواع في جواليقهم». «أنا مص أن تفتّش ججوالق بنيامين» حتى لا 
يقول أحدٌ من إخوي. أو من العابرين» أو تمن شهدوا هذه الهيعة أَنْكَ 
غايه 27 حش لا يقي قي صدرلة يغدان ذزق من ذلك في برااننا من 
التهمة الظالمة التى الصقتموها بنا». فقال الملك: «لك ذلك». ثم حمل 
الجُوالق إلى منتصف حلقة النّاس» ليشهدوا على الأمرء دم فتّحه؛ ورفعه 
روياء وكَبَ ما فيه فإذا الصّواع الفْعَيَ يلمع على ضوء الشمس: 
وصوق بينامين» وصعقٌ روبيل» وصعق بهوذاء وصعِقٌ الإخوة» وصعق 
بقيّة الناس. وقال الملك: «فاذا تقول قى هذا يا يهوذا؟) . ولم ينبس -بوذا 
52 ونظرٌ في عيني بنيامين غير مُصدق. وأرادّ أن يقول له: «لم أكن 


كن 


لوك 
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أعرفٌ أنْكَ لضّء لو كنت أعرف ذلك لحبستكٌ في غرفتي حتّى لا تأتي 
أي ريبة». ورفع الملك الضّواع فتلآلاء وقال للناس: «ها هو الصّواع 
لقد وجذناه في جُوالق هذا الفتى العبرانّ الذي يُدعَى بنيامين». ثم 
تو-جه إلى إخوته بالسّؤال: «فيا جزاء السَارق؟24. لكنّ أحذا منهم لم 
يِب . وتابع العزيز: «جزاؤه العبوديّة كما أقررْتّم قبل قليلٌ». ونظر الملك 
في عيونهم جميعًاء وتوقف عند عيتي يبوذا اللتّين كانتا تنظران من طَرْفٍ 
خفىّ» وهو ينغض رأسه ثُمّ رفع يهوذا رأسه ببطءٍ نحو الملك؛ وأراد أن 
يصفع أخاه أمامه» لكنه بلع ريقه» واستعاض عن ذلك بمخاطبة الملك: 
ا 
واستتكر الملك: «أخماه يوسف؟؟4. ا(نعم). (قاذا سرق ؟1. اسرق حرام 
جله إسحق»). (إنكم اع أهل رض على مأ ييدوء» تسر فون 
وتكرون: وتععلون. قلق تشكروون» نو تاكلون ولة تشبعون): وأشاح 
بوجهه مُغضيبًاء ثم هتف برئيس الحند: «أبّها القائد خذ هذا إلى القصر. 
وأللحقه بالخدمة مع العبيد». واقترت منه رئيس التدد قأجفل. فرفع 
الملك يده: «انتظرء يبدو أنه لم يعتد على حياة العبوديةء أريد أن أُطجكنه ؟ . 
واقترت منهى. ودوت أن يَسمعّها أحذء قال له: «إني أنا أخموك. فلا 
تحزن». ونظرٌ بنيامين في عيني الملك. وهتف: (إتهها عيناك». وهز الملك 
رامد انما وتلكسن كنافين الشامة عت عقو الللكه وععف: لتنا 
تالف قير يرامية أبشباء: .وقال شافين للملك: لاعندفا اكير 
سباع ف وهرّ الملك رأسه للمرّة الثالتة وانكت بنيامين على الملك 
فاعتنقه» وبكىء. وقال يوسف: (إنّه يبكى لأنه سيصير في خدمتيء. لا 
بأسء إنّه صغيرٌء وليس له بالرّق عهد». ومضى الملك ببنيامين إلى 
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القصرء وقال الملك لخنده: «أعيدوا لهم القمح مُضاعما». 

وما كاد الملك يُقفلء حتى ناداه وربيل: «أنّها الملك... أيْها الملك». 
وتوقف الموكبء واستدار الملك بعريته: «ماذا هنالك يا روبيل؟». 
وأقترت روبيل منه» وجئا على رُكبتّيهه وتوسّل إلى الملك: «خذّ أحدنا 
مكانه». «كلاً». «أنا أقدرٌ على الخدمة منه؛ خذنىي مكانه». «كلاء لا تأخذ 
إل مَنْ وجدنا الصّواع في رَحْلِهه. «أيّها العزيز إِنَْكَ لكريمء وإِن 
إحسائّك قد بلغ من الكمال حتّى سمع به أهل الأرض فلا تَسُوْنا في 
أخينا هذا». وهتف الملك من جدبد: الكل 5 أكون ظالماء إن من كال 
الإحسان أنْ أحكم بالعدل فلا آذ في صَكٌ العبوديّة مَنْ لى يسرق. إِنَّما 
الحزاء يقع على التّارق». وجثا بوذا بجانب أخيه: «نتوسّل إليك أيّبا 
العزيزء إن أباه 8 كبير4. «كلاً». «إن أباه سينحدر إلى الموت لو علم 
آننا لم نعد به». ولم يقبل الملك. ودفنَ بوذا رأسه في الرّمال» وجثا 
شمعون بجائب أخويه: «ساينا أنها الملك. إِننا مُقر ون يذنيناء معترفون 
بخطيئتناء فهب لنا أخاناء وذ من تشاءٌ منّاء بل خذ نصقنا مكانه إن 
شعتء لكنْ أعذه إلى أبيهء فإن قلبّ أبيه الشيخ لق ختمل نان لكا لخ 
أكون عادلاً كل السّنوات السّابقات» وأظلم اليوم. يُسترّق مَنْ سَرَّق). 
وجثا لاوي: «بحقٌ الله الذي جعل لك كل هذا السَّلطان. اررحم ضَعفَ 
أبيه». «كلا». وجَّثوا جميعًا على رَكُبهم أمامهء وهتفوا بصوتٍ واحدٍ: 
(بقي تنا رجاء أخبة وم[ في عطفكى. اسأله اسأل بنيامين إن كان 0 
أن نفنيه يواحد ما ويعود هو إلى أبيه ساًا آمنًا غانًا». ونظر يوسف فى 
وحور شضهم وقد ركعوا أمامه 0 بكر تهمء وأراد أن يعطيهم ظهره. ويأمر 
جنده بطردهم, لكنه تراجع. وهتف: «سأفعلء إِنّها فرصتكم الأخيرة. 
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ولن أسمع منكم بعدها كلمة واحدة في الأمر» سأخيّره بين أَنْ يعود إلى 
قصري عبذاء أو يعود معكم إلى أبيه خرًا». فقالوا كلهم: «قبلنا.. 
قبلنا...». وقال لهم: «قفوا». فوقفوا. وقال له: قف في مواجهتهم». 
فوقف. وقال هم الآن أسأله. والآن نسمعه؛ واقتربّ الملك من بنيامين. 
وسأله: يا بنيامين إن هؤلاء إخوتك قدموا من بلادٍ بعيدة وإِتّبم 
عائدون اليوم إلى أبيهم في أرض كنعان. وإِنّه جرى في قانونهم أن 
الشارق يُستعبّد عند مَنْ سَرَقٌ منه. وإنّنىى عفوت عنك في هذاء 
5-07 كء بين أن تختار جوراهم أو مختار جواري؟». وسكت الملك» 
وسكت كل مَنْ في المكان» وخحدثٌ حبّى حركة الطّيور في السّماء الْظِلَّة 
لهم. وتوقفث حتى الرّياح عن الجريان في الأجواء المحيطة بهم 
وأرهفت القلوب الشاهدة في الموقف اذاتها» لتسمع ما سيقوله بنيامين. 
ونظر الأخ الأصغر في وجوه إخوته. فتوسَلتٌ إليه عيوتُّهم ورموشهم 
وجاهمء وغضونهم. وقلوثهم: وكل شيء فيهم. 4 دار بوجهه إلى 
الملك» وابتسم ابتسامة هادئةٌء قبل أن يقول: ابل أخختار وار نا 
الملك». ونزلت الكلمات على إخوته كالضاعقة. وأغميّ على روبيل. 
وأسنده أحد إخوته قبل أن يسقطء وغامت الدّنيا في وجوههم جميعًا؛ 
وحاولوا أن يفتّشوا في قرار أخيهم على ما يُمكن أن يكون خلافا ل 
سَمِعوهء فلم يعثروا على ما يُريدونء وأسققطً في أيدييم» وهتف العزيز 
وهو يبتسم. وفرحة الانتصار قد أشرقت على وجهه: «الآن لم يعد لكم 
من الأمر شيءء هيّا عودوا برحالكم إلى دياركم». 
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(+22) 
لو حفّظت لسائنئكت لحمظت أخاات 


وسارت القافلة ذاهلة» خُخَيّم عليها الوجومء وينقر قلبّها طائر 

المحزنء. وما كادوا يقطعون شيئًا من الأرض حتى طلبّ منهم روبيل أن 
ٍ 8 5 2 ل مره 4 

يمكثوا قليلا للتشاور. وأوقفوا العيرء واناخوهاء وجمعهمء ثم قال: 
«إنّنا لَتهلك أنفسّنا ولك أبانا». ثّمّ عرفوا في صوته الغضب. فصاح: 
كيف رضينا على أنفسنا أن 0008 أخخانا أمام أعنا وتحن تنظر إليه). 
وزفرء ثم أخذ صدره يرتج ثُمَ علتّهُ سَوْرَةٌ الغضبء حتى اقشعرٌ لها 
جد .فقوت بشعراايث درم كأنا السال. فلا واي اوه بوذا ذلك 
منهء أصابّه ما أصابّه» ومّسّه طائف من الغضبه فانتفخ له صدره 
ووقفَ له شَعْرٌ رأسه. وصرخ: «نحن أبناء يعقوبء لا يلعب بنا 

ب 5 بين ع اس اس 0 
كالدذمىء وإثنا لاشد الناس بأسَّاء وإن الناس لا تدرى ما لنا من قوةء 
ولنْهيّجن عليهم شُواظ الثار حتى نحرقهمء ولنهدمنها فوقٌ رؤوسهم 
أو يعودَ أخونا معنا». وتملكهم غضتٌ لا مد فاهتاجوا كلهم: وقال 
بوذا لإخوته: «إذا كفيتموني الك ومَنْ معه أكفكم أهل مصر كلهم. 
أو اكفوني أهل مصر أكفكم الملك وجنذه». فقالوا له: «بل اكفنا الملك 
وحَرّسه نكفك أهل مصر»). واكتروا خانًا يربطون فيه عِيْرَهمء ورجعوا 
إلى مصرء وعرفوا أن أسواقها تسعء فورّعوا أنفسهم على الأسواق 
ليقاتتلوا حرس الملك وجنده وحاشيته ومن وقف مع مُسترق أخحيهم. 
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وذهبَ ببوذا إلى الملك» فأذن له فقال: «أَيّها الملك؟ لَيِنْ لم تَعِد لنا أخانا 
الذي سَرَقنّهِ لأصيحنّ صيحة لا يبقى لك رك في هذا القصر إلا انهدم. 
ولا 07 فيه الا اسقطت ا يقال موسقية نانك لرجل لا تَعى ما 
تقول» ولئن غَرَّكٌ بأشّك فلقد غدر بك جهلك». فغضبَ ببوذاء 
ونقرت شتعوابك: يده كأنبا الأبر» ومقي إليه المللكه فاخدة بيده ونيد 
عليها فلواهاء وضربه بجمع يده على صدره فطرحه أرضاء فدّهش 
بوذاء وهتف في نفسه: ذلا تكون 53 كيذه إلذ ف تسلناة قمر يكون 
هذا الملك؟ أفيه مِنَا خلة؟!». ونهضء وغادر على عجل القصرء. والتقى 
إخوته يمون بالدّخول إلى الأسواق ليُذعروا أهلهاء وتحدثوا في 
الأسواق حدثًا يثأرون به لأخذ أخيهم منهمء فصاح مهم: «عودوا إلى 
دياركم»ء فوالله إذ في قر الللك. ريطا اماد بإبراهيم' وإلنا أن تقر 
عليهم ما دام فيهم هذا الملك. عودوا إلى أبيكم وأنيئوه الثبأ فانظروا ما 
يقول». وثنوا سواعدهم. وأداروا للأسواق ظهورهمء ورجعوا إلى 
الخان فشَّدّوا على إبلهم. وأسرعوا يحثون رواحلهم. 

وسعث إبل بِكَاءةٌ في الصّحراءء كان لوثّها قد اندمج مع لون 
رمال فيا عادث تُرى منها إلا بق سوداء لأجسام هامدة فوقهاء كأنَ ما 
فعله الملك بأخيهم كان خُلً). وهبط الليل» وأناخوا رحالهم. وأوقدوا 
الناره فلمعت وجوهم على ضوئها كاج قد سريلها الأسى» رظيوا 
صامتينء ينقرون بعصي صغيرة الثّراب حول الثار. ووقفَ روبيل فجأة. 
وهتف في وجه بهوذا: «إِنَكَ لأ قَظ». ونظر إليه بوذا وقد بدّل لباس 
الحرن إلى الذهول: «تقصدنى؟». «ومّن غيرّك جر علينا كل هذه 
المصاتب؟». ووقف بوذا على رجليهء وعقد ذراعّيه على وسطه. 
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وسخر: «ماذا لديكٌ هذه المرّة؟». «لو لم تَصرّ على العزيز لا فنّشُ رَحَل 
بتيامين». «وما أدرانى أنه سارق؟». «لو حَفْظتٌ لِسائَكَ لحفظتَ أخاكء 
ولكنك مُوكل بالمصائب؛ إذا هي لم تأتِ أتيت أنت بها». وبصق على 
الأرضء. فأسرع إليه مبوذاء وأخذ بعنقه: «لو كنت تقوم بدورك لا دَلَلبَه 
كا فعل أبوه. وها هي نتيجة الذلال» سرق صُواع الملك. لم يجد إلا 
صواع الملك ليسرقه؟!!». وفصل بينههما شمعون: «اهدأ). ووقف بيهم 
لاوي: الأمور لا تمل بهذه الطريقة». وأصلح روبيل قميصه. وقال 
بصوتٍ مجروح: (إنّي لا يُمكن أن أرى وجه أبي. لقد أخذ علينا عهد 
الله وميثاقه أَنْ نعود له يبنيامين إلا أن تكون حربٌ أو داهية» وإِثنا فرّطنا 
فيه ومن قبله في يوسف. كيفت يُمكنني أن أنظر في عيئي أبي حينَ 
يسألني مرّة: أ أعهذ إليك أن تحفظٌ أخاك فكيف ضيّعْته؟ ولئن مرّت 
الأولى فلن تمر الثانية. وإِنّني لن أترك هذه الصّحراءء حتّى تصلوا إلى 
بساور جار ار برب سار اااي وسار 
والسباع...). ثم جلس على الأرض وهتف ميم : «أطفئوا الثار 
وامضوا» 7 إليه لاوى: «هل, جَنْنتٌ؟4. ابه بالفعل لو عدت 
معكم... أنا أكبركم وأنا آمركم أن تتركوني وحدي.. ستجدوننى في 
البثر التي صَنعْنا فيه خييّتنا الأولى إذا أخذتّم من أبي الإذن بأن أعود 
إليهء وإلآ فاتركوني أهيمٌ على وجهي». 

وسرت القافلة» وحنّت الإبل» وبكت التجوم؛ وأغطش الليل. 
وعوت الذكاب. وانتهى إليه العلم. ودخلوا على أبيهم» فتلمّس 
وجوههم واحدًا واحِدًا بأصابع يديه وهتف: «أينَ يوسف؟2. فلم تيه 
أحدٌ. «أينَ بنيامين». فلم مُحِبّه أحد. «أين روبيل؟». فردٌ مهوذا: (إِنّه أبى 
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أن معوة إلا أن كآذن :له 

وبككى يعقوب. وانزوى وحيذا في معبده. وقال لزوجته: «لا أريد 
أن أزرف. هذا دعونن وربي؛». رعيقيب روحه 0 كشفة من 
الحزن. ونحل جسده. ووهنّ عظمُهء ورَقٌ جلدُه» وأنكرٌ بنيه» وبكى. 
بكى كا لم يبكِ أب على ابن من قبلء كأن دموع الآباء جميعهم الذين 
فقدوا أبناءهم في التاريخ كله قد تجمَعتثْ في مآقيه» فظل الدمع يجري 
منها سَيّالاً دون توقف. وكانتٌ كل ليلة يُطيل فيها البكاء تأخذ شيئًا من 
وو خياب سان 114 كانت ايلة ذكر فيه يوست واعاء 1ق ما وكرن 
الذّكرء وطعنه الشّوق إليهها أشدّ ما يكون الطّعن» بكى حتّى نام» فل 
صار الصباح استفاق» فرأى السواد فى كل شىء وتلمس الطريق فلم 
بهتدء وعثر بحذائه فسقطء وتأوه من الوجع» وسمع صوتٌ امرأته لِيا 
نقرل: «إنه الشسى», لكنه ل 1 القبىء ولا التررء ولا الشبس ولا 
جدران معبده؛ كان كل شيىءٍ أسود كآنه القطران. مُظلً) كأنه سُجفة 
الليل. وقال ا: «هل أن هنا 1لا واقترمت فتفه وفال: الأسمع وَقع 
رك . أشعر بأنفايسك.. لكتنى لا أراك... هل أنتٍ هنا؟!». 
وبكتٌ لياء وبكى كل شيءٍ في معبده» وانبارت بجنبه تنشجم: «الماذا تفعل 
كل هذا بنفسنك؟». 

وعاد روبيلء وقال له يهوذا: «إنّه في عزلته. أطفاً البكاء عينيه». 
الاعمي؟1. ٠‏ اانعم). . فاحتضنّ أخحاه وارتج جسده وهو يرخي برأسه فوق 
كتضيه. وهدأه. وقال روبيل: ((]- جمع إخوتك 5-1 وهلم بنا إليه نقبل 
قدمّي ونطلب منه العُفران». ا عليه» فإذا هو في عاّه قد رَهِدَ 
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بكل شيء. وابتدأ روبيل فهوى على أبيه وقبّل قدمّيه ويدّيه. وقال: «لم 
يكن الآمر بأيدينا يا أبى فاعفف عنا». وهتف هوذا: «اغفرٌ لنا». 
وشمعون: (اصفح عنا». ولاوي: «أخطأنا». ونفتالي: ٠ل‏ نكنْ ندري أن 
كل هذا سيجري». ودان: «لقد حلت بنا لعنة». ولم يقل يعقوب شيئاء 
ظل رافًا رأسه وبياض عيئيه من العمى ُرزهماء كانه ينظر إلى لا شه 
وإلى لا وجه. سباع كه وقطعّ الصّمت روبيل: ' ايا أبي 
أعطيناك العهدء وأنا ضمنته كأكبر إخوق. ولكرة الله يشهد أن انيف 
سرقء ولم نكن ندري أنه فعلها أو كان ينوي أن يفعلهاء وسرق والله 
ضُواع الملك. ولعل الملك لو سرقٌ غير ضُواعه لسامحه. ولكنّه أبى إلا 
أن يكون المسروق صواعه الخاصّ. وإنْنى لأدري أثنا غير مُصدقين 
عندك منذ حادثة الذئب» ولكتنا ورب آبائنا كلهم لم نزذ على هذا حرفاء 
بحي ا لي با اي الصواع من رَحَل 
مين» فطلبنا منهم أن يخبروك واسأل القرى تي كانت في الطريق؛ 
ا التي رملثُ في الصّحراءء والذّئاب التي عوث في البيد» بل 
فاسأل مَنْ شعت حرْكَ بصدق مقالنا وحالناء وإنّنا والله ما أردنا إلا أنّْ 
لماه الات سا عونم مارم ولكن الله أجرى في اللوح عنده 
في الغيب مالم يكن لنا به عِلم أو قدرة». وظل يعقوب صامنًا. وطال 
الضّمتء وانقطع حبل الضَّمت بسؤال روبيل: «هل صَدَتَنا يا أبي؟». 
وأذاو يعقو مور اسراخاة الطوورت: قل 
ودخل رمح الكلمة في صدورهم فطعنهم جميعًا. «فاذا نفعل حتى 
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«اذهبوا فابحثوا عنهها». ورد بهوذا: «أينَ نبحث عن يوسف؟ أين 
نبحث عن بنيامين؟ لقد استرقّه الملك ولا ندري إلى مَنْ باعه؟ وعند أيّ 
بيتِ من بيوت مصر أو غيرها يخدم اليوم؟». 

وشَدٌ يعقوب على كلاته: «اذهيوا فتحسّسوا أخبارّهماء وابحثوا 
عنهما ولا تفقدوا الأمل في أن تعودوا بها إِلمَّ. والآن اخرجوا من 
عنديء لا أريد أن أراكم حتّى أراهما». 


220054 2--- 
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(56) 
أنا أحب مصر 


له 


لع 


وضرب روبيل في الأرض كالمجنون, قال لإخوته: «أيَ دنب ججئناه 
حبّى يحل بنا كلّ هذا؟! والله ما أصايّنا خيث مُذّْ خرج معنا يوسف في 
ذلك اليوم» ليت أمَي لم تلذني». وهامَ على وجهه. لم يكن يلبس إلا 
قميصه الذي عاد به من مصر؛ من سفره الطويلء» وها هو يذهب إلى 
سفر أطول لا يدري متى يعود منه! 

ولوّحَنُّه الشّمِسٌ في اليوم الأوّل» وهو يركبٌ ناقته» يسأل كل من 
لَقِيه في الطريق: «هل رأيتم يوسف»». «يوسّف أنّها الناس... إِنّه 
يوسف... أما لقيتم يوسف؟). ومرٌ ببيوتٍ شَّعْر فأناحح ناقته» ودخل 
إليهم» فلم حن إلا امراة عجو زاتما حا: قار يوسف؟21. فلم تسمعه. 
وسأل مرّة أخرى: «أينَ يوشف؟21. فنظرت في وجهه دون أن تنطق 
بحرف» وظلتٌ صامتة» حرّك جذعه يمنة ويسرة» ولكنها لم تمرك 
رأسَهاء ولم تطرف عيئنهاء وخرح من عندها وهو يلح: (إنّها عمياء 
ضَيّاء؛. وضرب في الالأرض. 

ثم أخذثه الدذروب إلى كل مكان ولا مكان. ورحلت الشّمس. 
وخحفتٌ حرارة الجوّ. ودخل الضَبٌ إلى ججحره. وكفت الأفاعي عن 
الفحيح. وهبطً الليل. وتحرّكَ بعضٌ النّسيم. ولمعث بعض التجوم. 
وعوت بعض الذئاب. ووضع روبيل كفيه وجعلههما مثل البوق أمام 
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قفمه» وعوى: «يوسشف... يوووسف... يوووووسف...2». وضاعً 
صوثه في الظلام. وشعرٌ بإعياء» فألقى جسده على الأرضء ونام على 
جني بعك أن ربط خطام الناقة تحت ساعده. وفى الليل حُلمَ بالذئب. 
لاسر كان الأطحل بت: شكو الأرض. كأن) يبحث عن شىء: وظل 
يقترت منهء ويسير نحوهء حتى وقفَ على رأسه ولم يشعر روبيل 
بالذعرء لول غاة عد الدفت كانه ماده و تتبئمة الذتب كنا كان 
يمعل بالأرض» 2 تحرّك روبيل ساكناء فتح عينيه فقط. وأقعبى. وأقعى 
الذكب معهء قال له روبيل: «هل رأيتَ يوسف أتها العزيز؟»). وسمع 
الزتب يتحدّث بلسانه: «مرّ على هذا السّوال أكثر من أربعين عامّاء لقد 
تآخر كثيرًا). إن نادمون». «لقد مر على هذا الندم زمرك طويل». «هل 
تعرف مكانه؟». (إِنّه في بطني؛ ألم تقولوا ني أكلته» .وا حاف الذنب 

وشعر روبيل بالغيظء وقال بحنق: «إذًا أقتلك». وأشىّ بنك وأستخرج 
أخي منه». وضحك الأطحل أكثر: «بالطبع. فأنتم كله .وتحاكتون» 
وليس في قلوبكم رحمة. ونحن لسنا مثلكم». . وصرخ في وجهه يشتمه: 
ات ور ار ا ورد الذئب: «البشر مليئون بالرذائكل». وظل 
يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك وارتفعت قوائمه 
وصارت تتحرّك في المهواء. ومذ روبيل يده إلى السّيف يريد أن يقتل 
الذّئبء فتحوّل السّيف إلى خشب, تم إلى طينء ثم إلى رماد» وتنائر على 
الأرضء ول يبقّ في يده إلآ مقبضه. وظل الذَّئبُ يضحك حتّى ذاب مع 
ضحكاتهء وصحا روبيل من نومه مفزوعا: (إِنْه الشيطان!!». كانت 
الشّمسٌ قد ارتفعث. وعبضء ومضى. وأصابه عطشش.. فشرب. وتذكر 
والماء ينزل إلى جوفه يوم طلب منهم أن يسقوه فأبّواء وغصٌ بالماء. 
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وتوقف عن جَرْعهء ومسح أطراف فمهء ومضى. قرّر أن يذهب باتجاه 
البئر التي ألقوه فيهاء وحلت الشّمِسٌ قبّة السّماء» ولم يصل إليه. كان 
يتوقع أن يكون عنده قبل منتصف النهار. وظنّ أنه أخطأ الوجهة. 
فحول ناقته إلى وجهة أخرى» وركضت أمامه الشمسء وكادث تغيب 
نولا أن حجارة لبر يدت لههى عمد وت تنه هل التي ا معقول 
أن يجد فيها يوسف؟!». وتيقّن أنه جُنّ. ووصل إلى البثر» لكدّها ليست 
البئر التي ألقوه فيهاء كان التعب قد أخذ منه مأخذه. وقال: ١‏ 
ضللت». ونظر في البئر فوجد فيها رافوعة. ونظر أكثر فتراءى له على 
خيوط الشّمس الرّاحلة أن فيها عيونًا كثيرة. أك ر من مئة زوج من 
العيون الى تقدح شررّاء وفزع. وسحددث نفسّه: اعيون دقاضوء. عل 
يك ارك ال و ا ا 0 
بريد أن يبحت عن + بئر أخرى. ورملت ناقتهء فرأى بثرّا قريبة من 
الأولى» فنزل عندهاء ا كثيرة الأشواك» لا يُوصّل إليهاء فتركهاء 
وذهب إلى بثر ثالثة» وكاتت الشمس قد رحلت تمامّاء ورأى الشفق مثل 
لقا وشعر أن حممه ستسقط فوقٌ رأسه فركض» ونظر في المدى على 
ماتبقّى من ضوء قبل أنْ يسح كل ش وه قرأى مغات الآبار التى تخبط 
به وشعر بضربةٍ قويّة على أسه؛ ولم يُمهله الذوار كثيرّاء فسقط عن 
ناقته» واستقرٌ على اللأرض جدة هامدة تنزف! 

كان الليل قد سافرٌ بعيدًا في رحلته عنها استيقظ؛ شعر بالعطش. 
ال براه الى ويد االاند عر يقني در بأل كن ا واد عام 
يركض كالملسوع؛ لكنه لم يدر إلى أيّ جهة سيركض. توف قليلاًء نم 
قرّر أن يمضي باتجاه الجنوب»؛ ويجعل التنّجم خلفَ ظهره» ومضى يبحت 
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عن نافتهة» وعن نفسهةء وعن يوسف. 

وقطع الليل كلهء وشعر أن حلقه قد تشقق مثلا يتشقق جلد 
الجدي اليابسء وأذِن الفجر بالطّلوع. فرأى سوادًا يلوح في الأفق, فأتاه 
فإذا هم قوم رحلء. فطلب الماء فُسَقَوه وحدث نفسه من حجديد وهو 
يشرب: «لقد طلبتٌ من الغرباء فسقوى» وطلب أخونا منّا فمتعتاه!!». 
وسأطهم: اهل بام يوسف؟». فقال كبيرهم: امن يوبات7ة 
(أخونا». «وكيف لنا أن نرى أنحاك؟4. (إنه فتى وسيم » وسيم جدا». 
(وأيرة فقدتموه؟». «فى البكر». أ بكر ؟4. حت الأردن)». وتلهد 
الرجل. وكا #البسيت فى هذا الاتجاه. ولكن متى فقَدْتمُوه؟2. «قبل 
أربعينَ عامّاة. وضيّق الرّجل عيئيهء وأطال النظر في وجه روبيل. - 
التفتّ إلى صحبه؛ وهتف: إإِنّه يجنون... مسكينّ هذا الرّجل» دعوه 
يأكلء ثُمَ ابعثوا معه أحدّكم يدلّه على أوّْل الطّريق لكي يعود إلى أهله». 
ووقف. وهم فى أذن رجل آخر: «لقد عانى كشيرًا!). 

وقال أخناتون ليوسف: «أنقدْتَ مصر». فرد يوسف: «أنا ني 
مصر». وقال أخناتون: «حميت أهلها من الجوع». فردّ رمه يجري 
الله الخير على يد الأمناء» لو سرّقٌ حاكمٌ مصر لاع أهلّها». قال 
أخناتون: «أعطيت مصرّ قلبّك وعقلك». فردٌ يوسف: «أنا 0 
مصر». وضحك الملك: «ولكنك عانيت فيها من السّجن؟». وضحك 
يوسف هو الآخر: «ولكن الملكَ أجلسني على العّرش في النهاية». فقال 
الملف:- « انيت على العرش ذكاوؤك وحكمتك». فأمُن يوسف: 
«ولكن العيرة بالخنواتيم!») 


ورأى نجم الشّمال فصحا عقلّه. نه دليلهم يوم كانوا يأتون من 
مصرء ديار بني يعقوب في هذه الجهة» ورفع يُمناه» وشكل بإصبعَيه 
إشاري الذليل» وعرف فابتردَ قلبّه» وحدّث نفسّه: «أنام الليلة في 
موضعيء وأشد إلى ديار أهلي ل الصباح». وأتاه الذكب في النوم ثانية. 
وقال له: «لم يقتل الإنسان مثل الإنسان!». فرد عليه روبيل: ” 
جاهرًا لحكمتك الآنء ريا لو قلت شيئًا عن يوسف فسيّصغي لك 
قلبي». بورسق اقيق صورتكم». فانتبه. فأكمل الأطحل: كان أنتمء 

لو أنكم رفعتم أتفسكم إلى عَلْيائه الشرفتم با قَسَمَ قَسَمَّ الله له أخلدتم 
بلخريكم 5 الأرضء و يكن له دلي (احسمهة 0 دنه ). «وهل 
ص الْحَسن ذنيًا؟». «عند الجاهلين». «كل شىءٍ يجري على حكمة 

لغة. مُشكلتكم أنكم لم تفهموا هذه الحكمة. أعنى لم يكنْ لديكم 
9 لفهُمها؛ هذا هو التهل بعينه». «هل من توبة؟4. «الْرّمن لا 
يعود إلى الوراء». «ولكنّه عند الله يعود إلى الوراء». «ولا عند الله إلا أن 
حيلنا الثقوب السوداء التي ملاثم قلب أبيكم وأخيكم مبا». «إتك 

ء تصعّت الأمورة. «إنني أدلكم على الطر بق لآ انعد كفب تعودون إن 
بيوتكم. بل كيف تعودون إلى قلوبكم». ومد الا يده إلى روبيل: 
(أنيبضص فقد آنَّ لي أنْ أريك الطّريق! 0 

وقالبه الوحات الاخوة: ليا عمّناء يا نبي الله؛ أولادنا يموتون من 
الجوع». فتولّ عنهنّ. وقلَنَ: الأبناؤك لا يعودون من حقوهم بشى22. 
فتولى عنهرنّ. وقلنّ: «الماء طين». فتولى عنهنّ. وقلن: «أبناؤّك يغضبون 
لأئفه الأسباب ويضربون أبناءهم بلا أدنى سبب». فتول عنهنٌ. وقلنّ: 
«غَطَى الرة ضلوعنا». ايَنَسَتٌ قلة الراة ضبروعنا). اتويت لية 


فزكزة 


ا ا ا 1 
واجتمعَ حوله أنقاقه: «لم يب لنا شي يا أبي». (اذدهيت الركة من 
بيوتنا». «لا نجد اللقمة التى نسدّ بها رمَّقنا»4. وعلا لَعَطَّهمء وفال 
بعشو نا: : لوا أسفا عا آى يوسسف) . ومرّث سنوات في العمى لم يكن يرى 

فيها إلا الله. 

شر 001 5 0" 58 ع 
خدمته وهو ف عزلته. وجادلنَ في حاله أزواجهن. وكبَرن ونمرزن. ثم 
اه حاسرات الرؤّوس» حافيات الأقدامء ناليات الأسمال» 00 من 
الْسْدَة وبحى هو وصاح: (لو! اما على بوسمفل)4. وعله صياح أنناقة 
وضجيح أحفاده. وبَكُوا من القهر والقلّة» وبكى هو وصاح: «وا أسفا 
على يوسفت». 


ىُ 

وأنّوا له بطبيبء فعايته» وَجَسَّ عِرْقَه ونظرٌ هزاله» فبكى الطبيب 
حال التبىّ» وقال: إن أسلمَ نفسّه للحزن أسلمّ معه روّحه». وقال له 
روبيل: «علمْتَنَا الضصر قل جَرعتَ؟!1). فردٌ: «إنما أشكو إلى الله 
جَرّعى». وقال يهوذا: «مَلَكُتَ فلا تبلكنا معكء, أما وقد ذهب يوسف. 
فإن لك فيئا عنه عوضًا». فقال: «لا والله ما عنه عوض. ولا عن أنقاسه 
يوم كانت أنفاسّه بيننا بديل» وما أتسلى عنه بشييء ولا يُبرئتي من ألم 
فَقَدِه شىءع!2. وردّد: وا أسفا عا لى يوسمف»). وقال له لاوى: ااعميت 
فهل بعد العمى أذى؟». فردٌ عليه: «إنَ) ألا إلى | لكي ينصفنى». 
وقال له شمعون: اتلنت عض ل تلت عظبك. تلفك تر تاقبه كلف 
قلنك». فقاطعه يعمقوس: (صدقتَء إلا قلبي فإن فيه يوسف!4». وقال له 
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دان: «أبكيت الشجر والحجر على حالك فَارْحَمٌ نفسَّك». فردٌ عليه: 
«بكى لحالي الشجر والحجر إلا البشر». وهتف بحرقةٍ تُلهب الماء: «وا 
أسَهَا على يُوسُف!». وقال له نفتالي: «مَسَّّنا شِدَةٌ أفقرتناء وأجاعث 
أطفالّناء وأهلكث حرثًنا وتَسْلناء وأنتَ في محرابك تبكي ولذًا رمَ 
عَظْمُه). فتقال له: «استغمرٌ وإخوتك دنوبكم. 0 أله على مثل هدا 
القول إلا الذنْب؟! وما شكوت إلى أحدٍ فيكم. إنّا أشكو بَثي وحزني 
إلى الله فإليكمُ عنى». ومد ذراعيه في الحواءء وصاح: «يا لياء» قولي 
لأولادك ألا يعودوا إلمّء فإن عزموا فلا يعودوا إلا بيوسف!». وخرجوا 
من عنده أيتامًا! 
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(5) 
مسنا وأهلثا اضر 


وقال روبيل: ”ما 5 لدينا من المال يا مهوذا؟). «لا شىة». «ف) 
د من الزرع». «قليل ل يكفي). «فلنذهب ببذا القليل إلى ملك 
محر ١‏ ونتوسل اليه أن يعطينا صن الخير الكثر الذي عنداه؟. ونعودث 
بالطعام إلى زوجاتنا وأبنائنا وأهلنا قبل أن يهلكهم الجوعء. فإنني أرى 
الأطفال صاروا على كف الموت». فقال يبوذا: «أنا معك». وقال 
الرخوة: انحن معكم). 

وساروا إلى مصرء فاًا أذن لمم العزيز بالدخول. ركع روبيل بين 
يديهء وهتف: «أتا الملك». «أنا أسمعك». (مَضَّنا وأهلنا الضَبّ ». افيا 
شأني؟ تأخذون نصيبكم كغيركم). «إنك ال قَإن اللي أحصسو 
وفادّتنا في الأولى ليحسنها في الثانية». 3 جئتم تطلبون الطعام لبطونكم 
لا لأخيكم لأبيكم. أهكذا ا ا ار عليناء 
ولكتك حرَّمْتنا منة ) وإت انوع اببس البصيرة وإث الْشْدة لتذهبٌ 
العقل». «فأينَ كان عقلكم يو تركتم الات للدّئب؟ !» . فحجلوا. 4 
قال : (الذئب أم البئر؟ !2. فحميّ جلذهم. ثم مم قال: «الذَتَتٌ أم البئر . 
البيع؟!». فذهلوا عما جاوٌوا من أجل د ينظرون ف هذا الذى 
فى ع 0م م ا , : 1 95 َ 9 
نُحدَئهم بأسرارهم. مُحدّقون النظر فيه مذهولينء ثم لم يُمهلهم فرفع 
الصّواع الفضىّ أمام أعينهم» وهتف: «هذا الصواع يتكلم وإننى أفهم 
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لَعْنّهء فهل أسأله عن أخباركمء وعن شأنكم في قديم عهودكم؟!». 
فخارث رُكَبُ بعضهم. وساحثٌ أجسادُهمء واستند بعضهم على 
أقرب الأعمدة إليه حتّى لا يقع فلم يمهلهم؛ وأمرهم: «تعالّواء 
اتتريورا» فلناف الصّواع ما يقوله». وشعروا أن أقدامهم هي التى 
تسحبهم باتّجاه العزيز الجالس على عَرشِهء واقتربوا رغًا عن إرادتهم 
فلا صاروا قريبين جِدَاء ره م ترام بن جعي نار رييب يئر عل 
نقرة فسرى طنيئه ثُمّ قرّب أذنه منه وقال: إن هذا الصواع يقول إِنّه 
ليسّ على قلبٍ يعقوبٌ من هَمٌّ ولا عَم ولا حزن إل بسبب هؤلاء 
الواقفين أمامك». فشُده الاخوة. م نقرّ عليه نقرةً أخرى فعلا طنينه. 
فقرّبه من أذنه: « إن هذا الصواع يقول إنكم أخذثم لكمْ أغا صغررًا 
واراشر سو اي راطا لبالا الال بربيل: اليا لا 
غلبنا ستر الله عليك». فرد المللك: دري ما زال لدى الصواع ما 
هر ألم لت مد سديب ولاب أذله المع كشن لحيل" 
لذت بري* من دم أخيكمء وأنكم القيتموه في البئرء ثم حْتمُوه بيع 
العسلء وأسرَعْتم بيعه حتى تتخلصوا منه بتقاشات يه 
مسرورين». تم نقرَ نقرةٌ رابعة» وهتف: إن هذا الضّواع ليُخبرني ألكم 
الى ايا مدعا ريا عن ليبن ار ليرا ني م لَرَ لقره 
حامسةهء وقال: ١‏ إن هذ! الصواع ليخشرنى أن أخحاكم الذى زَعمْتم 
لأبيكم أن للنقه اخلط في جوف الذقب سيخرج من الحوف وسغير 
بكل ما حدث معه». فتداعى أكثرّهم. وسقطوا على الأرضء وزحف 
إليه شمعون.ء وقال: اكْتَمْ أموّناء فإن المضيحة الحا فاكبان اليه لها 
ظ ده 5 : 
اله لدف الصواع ما يقوله». ثم نقرَه نقرة سادسةء وقال: (إن هذا 
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الصّواع يقول لو كان هؤلاء الإخوة الذين أمامكَ أنبياء أو بني أنبياة ما 
كَدْبُواء ولا عَقَوا أباهم) نّم نمض على قدَميه وقال: «اتتونى بالتدادين 
قَطْعْ أيديهم وأرجلهم وأجعلهم نكالاً وعِبْرة». ق| ؛ بقي أحد منهم إلا 
رجفت كل شعرة في دك ووعتيت 1 ذرَةٍ في بدنهء ثم قالوا: 
١صدقت‏ أيّها الملك» إن كل ما قلتَ لصحيح. وإنّئا لو وجذنا أخانا 
يوسف حَيًّا لكنا طَوْعَ ديه وثرابًا يطأ علينا برِجَيُه؛. وسَحَتْ من 
عيني الملك عثر وداراها أن أدار وجهه. نُمّ قال: «الآن قفوا». فوقفوا 
عافيعين مين الدل. ومذ الملك يده إلى جيبه» وأخرج صحيفة رقيقة من 
الجلدٍ قد دُبِعْتَ باللون ن الأحمر. وفتحهاء وقرأ على مسامعهم: لهذا ما 
اشترى مالك بن ذُعَر من بني يعقوبء وهم فلان وقلانٌ مملوكًا لهم 
بعشرين دِرحمّاء وقد شَرَطوا أنه آبق» وأنه لا ينقلبٌ إلا مُسَلسَلا مُقيَدَاء 
وأعطاهم على ذلك عهد الله». فلا سمعوا ذلك صاحوا صيحة ارتجِثْ 
لها جَنَّباتٌ القصر. ول يبقّ أحدٌ فيه إلا سَمِعَهاء وشهقوا قبل أن يقولوا 
بيصوتٍ واحدء كأن هم فا واحدًا: «إِنَكَ لأنتَ يُوسُّف». فأشرقٌ وجة 
الملك. وقال: «أنا يوسف». وأشار من طرف القاعة» فدخل أخوه 
بنيأمين: «وهذا أخي؛ اكد عات وجو واي 
وانقلب خوفهم إلى انشداهء ثُمَ إلى سر ورء باهم للعناق. وابتد 

عه الاين بوي للستي رار ا ان 
و مع الآخرون عليهماء والتفت أجساذهم وهم ينشجون» وقال 
روبيل: «اغفِر لنا يا أخي». فوقف في وسطهم. ونظرٌ إليهم واحذا 
واجدًا من خلال دموعه. وقال: «قد غفرت لكم». ووضع روبيل يده 
في جيب قميصهء وأخرج كيمًا صغيرًا ففتحه. ومذ أصابعه فالتقط ما 
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فيه» وم رفعههما أمام عيئي يوسف. فقال له يو سف: «ما هذا؟». «أريد أن 
أهبّهّها لك لعلك تعفو عنى». (أتعطينى درهمّين قديمّين وعندي كل 
هذا الذهب والفِضّة والْلّك والمال والحاه». فقال روبيل: «إتهها حضتي 
من جسدك يا أخي. إِنّهها نصيبي من العشرين درهمًا التي بِعْناك بباء قد 
احتفظت بها لمثل هذا اليوم». وضحك يوسفء. وضحكٌ إخوتهء وقال 
له مازحًا: «وهبتهما لك مع عفوي». وقال روبيل: «كيفَ صرت نبي 
وقد ألقيناك في البئر؟». وقال بهوذا: «كيفت صرت مَلِكَا وقد بغناك 
عداكا وقال شمعون: «كيف صرت عون اوفك سلمناك للقوافل 
السّيارة ذليلاً؟». وقال لاوي: «كيفَ صار لك كل هذه الهيبة والعَظّمة 
وكنت شريدًا وطريدا». فقال يوسف: #من اتقى ملك ومن صير 
عنم). 
وقالوا له: «كيفَ ننسّى؟!4). فردّ: «بالانشغال بالعطاءء إن العطاء 
لِيُعِظم الخير في القلب ويمحو الشَّرّ). «أما والله إن الماضى لا يُنسَىء فإذا 
َلّوّنا إلى أنفينا وفكّرْنا في الفظاعة التي أوقعناها بك ترّقتْ أبداتناء 
وتقطّعتٌ قلويناء أما إِنّبا تزيد عن أربعين سنةً» والله ما غفرنا لأنفسنا 
ولا ساحناهاء وان كان يبدو علينا غيرٌ ذلك». «أمّا أنا فقد تست يأ 
إخوي؛ نسيث من أجلكم. موا اليا يي . «ما أصعبٌ 
النَسيانَ إذا كانت الذاكرة تفسّها تلوذ يه!!». «وعفوتٌ ت من أجل أن 
عن أنفسكم يا إخوتي». (أما إن عفوًا مثل هذا ليقتل» ولو عاقبا 
ا إن أبلغ عقاب لمن فعل الشْرٌ ان كون قد فعل الله سنا 
وقد فعلتَم فذلك عقابكم. انظروا إلى قلوبكم» لقد مسحت عليها لتعوة 
صافية ولتبدؤوا حياتكمء وأبدأ هذه الحياة معكم من جَديد». 


556 


َم قال له يداته مين إخحوته: حَدَثنا قِصَجَكَ؟: . وقال دات: «يا ليتكم 
القيتموني و في الب ر مثله» لعلني أصيرٌ مَلِكَا؛. وضحكوا. وقال يشجر: 
«لو كُنَا جميلين مثلك هل كانت امرأة العزيز ستفعل معنا ما فعلتُ 
معك؟2. 

وشاع خبر الإخوة في مصرّ كلهاء وعرفوا ما كان منهم ومنه. 
فَأَجَلَهِم التاسء وأكبروهم لإكبارهم للملك. وقال يوسف: «امكثوا في 
مصر بضعة يام أسواقها لكم أهلها يخدمونكم. وخير اتها بين أيديكم. 
لا يمسكم أحدٌ بسوء. ثم عودو إل من أجل أب أل لكم ما تفعلون». 
وفرحث مصرٌ كلها لفرح الملك! 

وصَرّب الإخوة فى الأسواق. والتقى مهوذا ف ف السوقي بامراتين 
كانتا تشتريان من ذكان» وكانتا لان أقمشة فى جهة من الدَّكَان 
وتعطيانه ظَهْرّهماء فَعَمَرْه التاجر صاحبٌ الذكان لا عَلِمَ أنه أخ الملك؛ 
ومس ق أذنه : «إنهها من نسوة المدذينة اللواي قَطْعْنً أيديهر من أجل 
أخيك». وضحك مبوذا وسأله: اهل هما مر اللواق 0 ف حتت 
أي ؟4. وضعحك التاجر بدوره: «بالطبع لا وإلا لا كانتا أمامك 
اليوم». والتمتتت المرأتان خلفهما تريدان سؤال التاجر عن القياشء فبدا 
وجهاهما ليهوذا قمرَّيْنِ مُنِيرين رغم مرور السّنين على تربتيههاء فسأل 
بشىءٍ من السخرية: «أنتها من صويحبات يوسف؟». فمسّحَتاه بأنظارهنٌ 
وتات سبيئته الرّ عوية» وسأآلته إحداهتما هازئة: ا(ومَنْ 22 5 
الشحاذ؟». (شَحاذ!! أنا أخخوه أما والله إِنكن لماسقات». فردٌّت عليه: 
لأمعقول أنه أخوك. 1 أكر أعر ف أن للملاك أنى تهاذ! !ا فشاط 
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رأسهء وأراد أن يبطش مباء ولكئه كفف يده وقال مُتكر|: «أرذترة مواقعدّه 
في حرام!». فردّثٌ وهي تغنجج: «أرذنا له اللَدّة وأردتم قتلّهء أرذنا له 
حياة المهناءة وأردتم له ميتة السّوءء فشتان مأ بيننا وبيتكم!». 

وقال لحم يوسف: (إن كرب أبينا لشديد. وإنْني لفي شوقٍ 
لبقيتكم) . وقال روبيل: «أن أبانا قد عوِي». فقال: (إن الله يرذ له بَصَرَه» 
سأعطيكم قميضٌ إبراهيم لكي ثُلقوه غلى وجهه: فإذا سَّرَتْ رائحة أبينا 
الأكير في عيتيه النائمتين صَحَتا4. «وإنّه قد ضَعف)». «القميص سيرد 
عليه شيئًا من قوّتهء ثُمْ ني سأبعث معكم أحسنّ جياد مصر لكي 
تأتيني بكم جميعَاء أبانا وأمّناء وزوجاتكم وأبنائكم وكل ذرَيّة يعقوب». 
وكان يوشف قد خب القميص هذا اليوم» فإن القمصان التى تمس 
السباء الآتبياء الطاعرة ابن عو تمصات لا تورات 

وغاة الحث. غد الككب» والقافلة عت القافلة» والقلويث غية 
القلوب» والدذروبٌ غير الذروب. فإن الطريقٌ التي تمشيها بالفرح غير 
الطريق التي تمشيها بالأسىء وإن الصّحراء التي تقطعُها بالأمل غيرُ 
الصّحراء التي تقطعها باليأس. ولا صارث مصرٌ خلقهم» وصار آخر 
رمل سيناء الذي رافقهم يُرْمِعٌ تزكّهم لأوّل فلسطين» سرث رِيْحٌ طيبة: 


00 ٍِ : . 9 
قعير نت السهور. حتى دخلت بيوانت يعفو سب وقصلته دوب سو أهء 
20 


فانتعشء وانتبه» وتلمس المكان حوله؛ ثم صاح بصوت عال: «ليا... 
ماما بوأقتلت. ليا ملباقي» .وصاحت» اصيحية: والعتييت عند 
الأزثه كلياء رهط فيا نا اق لبد ونم يرس فنا قل من رش 
مصر». وأطرقت ليا ببصرها إلى الأرضء» وأردفَ يعقوب: «وإن 
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يوسُف أو شىءٌ منه سيكون هنا قبل أن ينقضى هذا الليل». وكان صوثه 

من الفرح نَدِيّا كأته صوت شاب في العشرين. و نه ا 
يدوت يه اين بان اكرات رقت ااه ١‏ مُشْفْقَة على الشَّيخ 
اذش تَعَمَ صوته فجأة: إن هذا الشيخ خرف». وقالت أخرى: (إِنْه 
مُودَعٌ ذنيانا اليومَ أو غذدًا». وقالت ثالثة: «إنه في ضلاله القديم». 
وخر جِنّ وهن 73 رؤوسهنٌ مُتأسّفاتٍ لا آلَّ إليه حال عمّهن الشيخ! 
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(407) 
هل يَعودُ الموتى؟ 


وانقضى الليل» ولا شى: غيد الليل» ولم يعد أحد من مصر. لا 
القميص. ولا الأبنا. 5065 النساء فى خدورهنّ حايرات الرأس» 
والتظريق كل وسده عرة عثها يمقرب: فإ مت الدله ود ريم 
يوسف في الحئّة». «سيأخذه إليه قريبّاة. «مسكينء سيغادر الذنيا ولم 
يلق أمله الذى. عاقى أكثر مرة آريعين غاكا وغ يركش سلقية أن 
يراه». «هل يعودٌ الموتى؟». «هل يُمكن أن يخرج ميت من القبر لمجرّد 
أن حمق لك أمنيتك في رُؤيته؟ ما لهذا الشيخ يبرف؟!!». «هل يكفي 
الشّوق والحُبَ والذّكريات الغالية لتوقظ الموتى من نومهم الطويل؟!». 
«هل يعرف الموتى ما فعلوا بالأحياء؟ لو كان يوسف يعرف ما حل بأبيه 
من الكرس: لقال لربّه أن يُغبده إلى أبيه ولو ساعة من أجل أن يكون 
موئه مُرِيحًا». «إن الشيخ ليدعو إلى الشفقة!!2. 

ومرّث سبع ليالٍء ولم يفد أحد من مصر ولا من غيرهاء ولم تكن 
واحدةٌ من الرّوجات تعرف إلى أينَ ضربّ أزواجهم في الأرض»ء وإلى 
أي البلاد شَدُوا رحالهم؟ ولم يكن لديم إلا التَكهّن بوجهتهم. أو لعل 
كل واحدٍ منهم غادر إلى جهةٍ من الأرض غير التي غادر إليها أخوه 
يبحثون عن أرزاقهم. 
ومرّت تسع ليالٍ. وهجِرٌ يعقوب إلا من زوجته: ولم يعد يسمع - 
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ولو من بعيد - أصوات أحفاده ولا زوجات أبنائه» ولا صوتٌ كلاب 
الحِيّ. ولا صوتٌ أحدء باستثناء عواء مُتقطعء يأتي من بعيدٍ لذتاب ليس 
ها وطن. وكانت ليا إذ تدخل عليه؛ يقول ها: إِنّه سيصل في أي للتظق 
فاذا أعددتم له من الطعام؟». فتقول له: «الخير كثير». ولم يكن في 
البيت إلا الحصى ! 
حبّى إذا كانت الليلة الحادية عشرة» وقبل أنْ تغرب الشّمس» سمع 
يعقوسب ا عالية» وصوت أطفال يصيحونء. وإذا أحد أحفاده 
يصرخ: القد وصل أعبامي» كلهم وصلرا». وقفز فلب يعقوب بين 
ا 
الواصليت؛ . واستند على فراشهء ونادذى: (ليا... ليا 50 ادو اله لسر هه 
هل صحيح أن يوسف عاد؟6. وردّث: «أبناؤك عادواء ولم يصلوا إلى 
حي لا أدري إن كان 20 بيئهم)". وخرح يعقوب يمشى. 
5 سِ ب 7 2 
وعجبت ليا لهذا الشيخ الذي لزم الفراش سنواتٍء كيف دبت القوة في 
رجليه فصار يمشى عليههما دون عصا. وخر يتهذى الطريق» وهو 
يقول: ”11 أقل لكم... 11 أقل لكم... إن الأثياء إذا حدثوا ديف 
صدقواء وإن الله ليُبِطِى مقالتهم, لكنه لا يُفيدهاء وإن نبوءتهم لتتحقق 
ولو بعل قرون8, وختر حت وزاءه السياة والأطفال :وقالت'له عدف" : 
ااسامجنا يا عم4. فرد: (إنني لم اسمع منكنّ سوءًا». «فهل ساحتنا؟2. 
#بالطبع». واستقبلهم في فم الح قد عادوا وجمالهم تنوء ب! نحمله فوق 
ظهورها من الطعام. وعلتٌ زغاريد النّساء. وقالتٌ لِيا: «احملوا أباكم». 
وهتف بها وببم: «إليكم عنيء أنا بخيرء أينَ يوسف؟)2. وقال له روبيل: 
اعندى تعره فهيًا بنا إلى الور أخيرك». فاضطرت جسد يعقوب» 


صب 
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وهتم:. ١‏ «أهو حىّ؟!) . فقال له روبيل: اكل خبره عنديء فهيًا إلى الدور 
لأقول كم كل شبى ع2 . (بل ستقول هنا؟ | أهو حي ؟2. وبسححء وبكى» 
وبكوا لبّكائه» وهتف: «هل يذكرنا أم نسينا؟ أينَ يعيش؟ ماذا حل 
به؟». فرد روبيل: إنه حيء وإنه يعيش في القصرء وإنه صارَ مَلَكا). 
وفراحت النسائ وفرح اللأحفاد. وم شيدق ا ما مم0 وضجت 
أرجاء السماء بالزغاريد. وقاطّعهم يععشوو ب : سكم أيته النّساع كُمُوا 
أئّها الأولاد عن صياحكمء دعوني أسمغ ما حل بابني». وأرجع السؤال 
ل يعمو لا. «قلت ل صار مَلكا؟4). انعم 5 أبى» وهو القائم عا 
مصر وأمنها وطعامها». «وما ينفعني إِنْ صار ملكا فكيفَ دينه؟». 4 
على التَّوحيد يا أبي». ففرح» ورقصّ صوته: «الآن تت البشرّى». 
ودخخلوا الدذور» وكان الليل قد بدأ رحلته» ونجلسوا بين قَدَّمَى 
أبيهم» وقالوا > لامأ أبانا اغمَرٌ لنا». فلم يقل شينًا. وكام يبودا وه يمل 
قميص يوسف. وقال: الأمايا أبي فإنني كنت أشدٌ إخوتي ذنبًا؛ فأنا الذي 
حَدتَكَ بالخر السعوء جين كنت أجرا إخوق على الكذبس» وقلت إن 
الذئبَ أكله. وإِنْني اليوم أريدٌ أنْ أكّر عن ذنبي» فأكون أوّل مَنْ يحمل 
بشارة خاصة من يوسف: إن معى قميصه). ورفع يعقوب عنقه إلى 
مصدر الصوت» وستمف: 1 أقل لكم. وأردف مهو دأ: (وإن يو سف 
قال إِنْ فيه شفاء عيتّيك من العمىء وإِننى سألقيه على وجهك حتى 
يعود إليههما نورهما». وتقدّم حتى صار فوق رأسهء وقال يعقوب: (إني 
لعا م بوسهب, نه قميص إبراهيمء ااه أندّه بك من النار. وأنجى 
به ابني بو سف من البترء وينجينى اليوم من الاسبى». واسيداة مبو دأ 
يرفق على رأس أبيه» ثم رفعهء فإذا عينا يعقوب تريان كل شيء! ودار 
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برأسه ينظر إليهمء ويُطيل النظر في وجوه أبنائه»؛ وسرت فيه موجة من 
الحبورء وتهلل وجهه.ء وضحك. وقال: «ها أنتمء ها أنتَ ذا يا روبيل. 
ها أنتَ يا يبوذا...) ووقفف على قَدمَيهه ومسحُ بيدّيه على رؤوسهم 

ىه ص 5 9 و 
واجدًا واجدّاء مرّ على مئةٍ نفر من أبنائه وزوجاتهم وأحفاده ثُمّ هتفوا 
كلهم أمامه بصوت واحد: ديا أبانا استغفر لنا». فقال: «سوف أفعل». 
ومغبى الليلء حتّى إذا جاء السّحرء قام في محرابه» وقد عادث إليه 
روحه. وصَمَ بدنُهه وصفا رأيّه. فدعا لهم. حتّى إذا ضَحِكَتٍ الشّْمسء 
شدّوا رحاهم على الجياد والتوق إلى مصرء فلم يبقّ في الح أحد. 


2 


(58) 
يا مذهب الأحزان 


وقال يوسف لخاصّتهء مهّدوا الدروبء وجهزوا الرّواحل» 
ولبعروا الأثقاة عل الاق هن آثل مضر إل عناة إنّانبيا عظةا محف 
أرضَ مصرء وإن مصر كلها يجب أن تحتفي بقدومه. وفرحثٌ مصر كا 
لم تفرح من قبل» وطربّ قلبٌ أخناتون لقدوم النبيّ» سيكون على أرض 
مصر نبيّانء وقال لزوجته: «اصنعى طعامّها بنفسك» هل يمكن أن 
مسرتل الل ابت الللمام تكن 3 ترف اق برا مصدا. علد 
سببق]! !2. 

وقال الملك الفرعون: «أنا حر ملك بآ أخ رح لاستقبال أبيك؛ 
إن أباك أبونا». وخرج في حاشيةٍ مُزركشةٍ وجيادٍ مُطَهمةٍ وراياتِ 
مرفوعةء وأنغام صادحةء وكانوا آلاقاء تبرق البيض والدُوذ فوقٌ 
رؤوسهمء وَعَنوا ابِتهاجًا بقدوم النتَظر. وقالتٌ له أمّه: «هذا أوان 
مَلاكك. إِنَّهِ لا يُستقبّل هذه العَظّمة إلا فرعون أو إمبراطورء أما أنْ 
تسكقيل زاعبًا تعاوز عمرة المئة .من أجل ابم الذى, كان عبداء .وعيده 
الأعدادء فهذا أوان حَيّيك!». ثْمْ ولولّتُ» واعتكفتٌ في غرفةٍ من عُرَفٍ 
قصرهاء وصرخت: «وا أسفا عليك يا بنىّ!41. 

واقتربت قافلة يعقوبء قافلة إسرائيل وبنيه» تتهادّى فوق الكثبان. 
عش يدث قم الأهرام التكباره.وكاتيا للش الخبار القادمين من رضن 
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كنعان» وكان هذا أَوّل عهد بنى إسرائيل نزوهم مصرء فقالت 0 
الأرضيء رثانت قو البية وقالت هم الرمال: «اذخلواه مطرّ إن قاء الله 
آمنين». ول يَرُعْهُم أحدء بل حف نهم لحل لني وس د 
كأ ل ان وآهوء وحيّاهم كل من مر همه والتقوا في مهي من ١‏ لأرض؛ 
فنظر يعقوب إلى الذين جاؤوا يستقبلونه. فإذا هو موكبٌ لا ثرى خبايتف 
وإذا هي عَرَباتٌ فليةرإذا الأيراق تش طرياء وإذ لنغيز تلخت 
وإذا للسيوف 2 صَلصَلةء وإذا للنساء رَعْرّدة وإذا للح وسوسة. وكان 
يتكى على ذراع يهوذاء فقال له: «يا بهوذاء ليس هذا ابنيء إنما هذا 
موكبٌ فرعونٌ مصر وعساكره». فقال له يهوذا: «إنْ فرعون مصر اليوم 
يأر بأمر ابنك» وإن يوسف ذاك». وأشارٌ إليه»ء عرفه من التاج 
والقلادة» وضيّق يعقوبٌ عيتيه» وأَحَدَ تَظره» واضطرب. وهتقّتٌ كل 
جار حة فيه: اليوسف... يوسف... يوسف». وم أن يركض نحو أيه 
و : سِ . زر َ 
لك فواه خارت». وتهدح صوته: (يا مبوذاء خذني إليه». واتكا في 
الجانب الأيسر على روبيل» وسارا به. حتّى إذا صارًا قريبّين» نظر في 
وجهه مرّة أخرى» فرأى فيه يوسف الطفلء يوسف الذي تركه قبل ما 
يِقَربٌ من ححسينَ عامًاء حمسينٌ عامًا فعلث كل هذاء خمسين عامًا 
صنعت في قلبه عَجَبا واستطاع أن يُمِسِكَ بصورة ذلك الطفل الذى 
كان عمرّه اثنى عشر عامًا حينَ فارقه, ولم تختلف الصّورة كثيرًا رغم 
اختلاف السّنينء إِنّه جميل كما كان» وسيم على عَهْدهء شامته لم تفارقه. 
|[ |[ [ [ز ز[ 110011111 
تسقط منه لُؤْلّؤة: بل زادَ نصوعًا. واحتضنه» وبكى» وقال وهو يُرخي 
رأسه على كتفي يوسف: «السَلامٌ عليك يا بنىّ» السّلام عليك يا مُذْهبَ 
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الأحزان؛ السلامٌ علِيكٌ يا نبيّ الله». وبكى يوسفء وبكى إخوته: 
ومسع فرعون دمعة ظلث تنحدر رغًا عنه على خدّه» وفي البعيد في 
الغرفة القصيّة من قصرهاء بكت أمَّه أيضًا!! 

وسار الموكب إلى القصرء وسرت أنفاس الأنبياء في ربوع مصر 
فطيّبَنُها بعد أن خبَدَنُها أنفاس الآهة الكثيرة من عصور سحيقة. والتجٌ 
الشّملء والتقى السّتيتان» وقد ظنّ أهل الأرض أنها لن يلتقيا أيدًا. 

أمَا زليخة فقيل إثّها خرجت مع عامّة أهل مصر تستقبل النبيّ 
البمواد ا ا بي رلا ل تسر لابوا وني و2 
قدم يعقوب» وتقول له: «ساعخني مني" لم لم يكن ها من بعد أثر. ذَابتٌُ مثل 
ارين طابوا من قبل ومن بعك طرى التاريج افشبيا إلا مرقين دير 
دعته إلى مخدعها وقالت له: «هيتَ لك»» ويوم دعت النسوة إلى رؤيته 
لكي تحرق قلومِنَ كا حرق قلبّها فزادتمِنَ إلى حريق القلب تقطيع 
الأيدي. 

وأمَا مالك بن ذُعَرء فقيل إن أحدهم رآه على على كثيب خارج 
مصرّ يوم دخول يعقوب وذريته. يصفق رأسّهء وهو مبذي كالمجنون: 
«أنا مشترى الأجياع ونا بائعهم... أنا مشتري الأنبياء وأنا بائعهم). 25 
عوك زرهة ليقو" «والله لقد رافقته في الصّحراء يوم اشتريتّه أفلا 
أكون رفيقه في الحنة؟4». كم لسك يكتففب أحدهم وخ 6 اسيساحني» 
أليس كذلك؟». ثُمّ يذهب. وينتقل إلى غيره» والتاس لا تشاكٌ أنّه فَقَد 

مَا قطفيرء فخرج إلى الخّلاء. ولم يعرف له أحد موضعًا يُزارٌ فيه 
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وقيل إِنّه مات بعد أن تاه في الصضّحراء عشرة أيَام» وقيل إِنّه صارٌ راهب 
أو راعيًا أو ناسِكاء وقيل إِنّه خنّء وقيل إن طيرًا كبيرًا هبط من السّماء 
واختطفه وقيل إنه رمى نفسّه من شاهقء وقيل إنه امكف ني بتر 
شبيهةٍ بالتي َلقِيَ فيها يوسف. وكان تسمع صوله: وكان يعيش على 
فناتِ من الطّعام تلقيه طيورٌ خَضْدٌ من مناقيرها في كل مساء. ولم يُصدّقٌ 
أحد فيه خخيرًا أو يكذبه. 

وأما إسرائيل فأقام عشرين سنةً في مصرء يُكرّمه أهلهاء ويبذلون له 
0 : هو ا" 
كل ما يملكون. وكَثرت ذرّيته» وولدَ له المئات» ثم صاروا آلافاء ول 
جاء. كد احفاذة الذص سَمَى (موسى) تناسلوا حتى غَطَوَا جميع 
الأرضء وزادوا على كل ملَدَ فيها. وخمرح موسى بذَزية بلي إسرائيل من 
مصر وكانوا يفوقون الرّمل والبحر والتجوم عددًا. ولما مات يعقوب. 
لوعن رمه إن أواني يا ني قد حان. وإنّني لا أرتاح إلأ إلى جوارٍ 
أبي إسحق, وإن أبي 057 بالشامء فإذا فاضت روحيء فألحقني به 
هناك). 

نّم مات فرعون» ؤجاء فرعونٌ آخحرء فقال له يوسف: «إِنْ سلفكٌ 
كان يوحد الله». فقال: «لقد كان الأحمق المطاعَ في قومه». فدعاه يوسف 
إلى ما دعا إليه أخناتون. قأبى» وقال له كهَنة المعبد: «خلصٌ مصر من 
رجس أمنحوتب الرّابع». فقال: « وما أفعل؟2. فقالوا: ١حَحَدٍ‏ الآلهة 
الكثيرة التي عبدّها أسلافناء وامحٌ اسم أخناتون من كل المعابد» وَأَعِدٌ 
إليها اسم آمون الذي مُسِحَ على عهد هذا الذي اذَّعى أنّه نبىء وأنه 
ار ل اس ل ع أل اق بن 
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ارح وات سو زهاني يا مداطاه رالطين اليوم تريد أن 
نعود إللى ما كان ده أباوٌها وأجدادها) . فمَال: اصادقتم». 55 أسم 
الإله الأوحد. وأرجعت أساء الآلهة الكثيرة» وتقشثٌ رُسومُهاء ولهح 
الناس بذكرهاء وعادوا إلى سالفي عهدهمء ورجع الباعة يبيعون الآهة 
المنحوتة أمام المعابد من الخشب أو الخزف أو الحديد» وضجَت مصرٌ 
7 5 : 5 م ”5 

مصرء الزمن الذي اشرقت فيه تلك البلاد بنور التوحيد. ثم لما ذهب 
ذهب معه كل شبىءٍ!! 

ومضى العمرء مضى كل شيء.؛ مثللما يمضى أي شيءٍ على هذه 
النسيطة. أكل الزمن أهلهاء وأعرٌ قومّاء وأذل آخرين» وحكم من 
7 ان 7 5 ىٍَ عير 5 3 ره جح 
خحكمء وساد من ساد. وقضى من قضىء. ولم يبى إلا الاحاديث والا خبار 
يتناقلها الناسء» ورمى الذهر على جسد النبىّ لياسه كما رماه على ابائه. 
ومن سلف منهم. وجاءت لحظة القدر. وأقبل الموت على الجميل. 
ومات يوسف. وكان لا يزال أهل مصر يحبونه. ازعو ينهم كل 
كك أن يذفئه عندف وف حلت حتّى أشْهرَت السيوف. وأشرعت 
الرّماح» فاتفقوا أَنْ يدفنوه في أوّل التّيلء في الجزء الذي يمرّ به ماؤه. ثم 
يتفرّق عنه إلى سائر أنحاء مصرء فكان الماء يسيل حتّى يمسّ قيرهء ثب 
يلتف عنه ويتابع سيره ضيب أوض فصر كلها وصار الناس بعد 
سنين يقدسون التابوت» ويقدسون صاحب القيرء وكاتوا يقيمون عنده 
النذورء ويذبحون الذباتح» فلا أتى موسىء رأى الشرك فيا يفعلون. 
فْحَمَّل القبر وسار به إلى الشام ليدفنه إلى جوار أبيه يعقوب. ولكن 
فرعون أَتْبَّعَهه ولحقٌّ به إلى البحرء ولا نجا بالتَابوت إلى الضَّفَة الأخرى. 
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وجدَّ هو وقومه الصّحراء أمامهمء قَتاءَ القومٌ كُلّهمء ولما وضعرا 
التابوت في وسط الصحراءء» وقد عَطِسُْوا إلى الحقيقة» أخنى عليهم ليل 
ثقيل» فذهبَ بعضهم فعبد الآلهة التي كان يعبدها الفراعتة» وذهبّ 
بعضهم فعبدٌ العجلء وذهبّ بعضهم فعبدٌ التابوت... ووقفٌ الأطحل 
على نشز من الأرضء ورأى الناس كأتهم الغربان يطوفون حول 
التَابوت» فعوى حبّى سمعه أهل الأرضٌ كلهم وصاح: «وا أسفا على 
يوسف!». وكان ليلا طويلاًء وعواءً مُستمرًا لم يتوفف إلى اليوم!! 


0 


أت سس 
أيمن الحتوم 
عمان 
لاا 
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1 لاحو عير شي الفرز ا 00000111 
0 لا عباس إلا مَنَ كان ذا رهط 0 
() للأنبياء قلوبٌ لا تنام ااا 0 
(5) قشْجة القل ا اا ا 00000000 
(ه)الشدى ايوق 0 
(0) القميص لى ! 1 
(0) الحب رزق 48 ار 
(4) العَشاء الأخير ا اا ااا يا اا 
(4) المورز, يِقَلبٍ الأب ا 
)٠ :0‏ بربّك ما الّذي تُحِيَِه عَْنا نبي منيك؟!!) 0 
)١١(‏ القتل ليس له توبة 11 
)١0(‏ الأجمل حتف ضح اي 0 
09 اتْبّع الذئب يدلكَ على الطريدة الم 
)١5(‏ قلبي مَعَك!! 89 200030000101 
(5١)الملطخة‏ أيد هم بالدم تفضحهم عيو نهم 1 
1 هل ترف وج 2 1يحي:ح:خ|:خ :ارا 100 
0١)لا‏ محف و ب ط©1 
)١1(‏ الل ن لا يُعيدٌ الفاقت 1 
)١9(‏ هذا الذئب يقول الحقيقة!! 1 
, ؟) كلانا يَبكى فَقَدَ صاحبه ال 01111 000 
(١5؟)‏ إنَّ الله إذا دعا أحدًا لبَى 3 121*000 
0 000 0 
(0 هل هو حقيقي؟ ! ل و ا ار 
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(4؟) لا غالب إلا الله ا 200 
(98) معدو قر كان امن 2ط15 
(55) انر فى قلبك ا 10 
(390) مَنْ يصيدٌ الذّدب؟ له 0 


.م 


)١(‏ هَيْتَ لك 200ط1 


١ه‏ لحاد؛ تلرم 0 530 
#) امه لأساءً الناس اللأدب 5 
(م؟) ائتهم بهنب بِعِنَب الشام لالس م 6 م مراقه مل فيه روم م مو من و و ينوه مهمومه 
4 منج امصرلا ين أجل الم 300 


١‏ 1) أشواقٌ العا مهودع م ووم يو مع ةم نا م وميه 
)5١(‏ بضاعتنا رُدّتٌ إلينا ”2ك 


(57) يسترّق مَنْ سَرَّق 00 
(44) لو حَفِظتَ لِسَائكَ لحَفظْتَ أخاك 000000 
(44) أنا أحبٌ يضر . لع ااال ل وو ون وه ا و ل و ل 
(1) مَسَنا وَأَهْلَنا الطب 1371700100 
(00) هل يَعودٌ الموتى؟ 8 ا 271111100000 


(54) يا مُدْهتَ الأحزان 117111 


كلا هد جدار البييت ولا ينهد جدار الإخوة... 
ل جدار غَيُْ جدار الإخوة زيف»* ١‏ ينهد على أصْعَفِهمْ الأَجْملُ ضَعْف. لأَجَمل 


مُحسود 1 لقن الله الحسن 0 صورته... الأحمل لا يَخْمل سيق والجدل 


6 


3 0 


فك 


٠‏ نفل العزوت 
قلبان علنك حسسستان 
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